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اع فكاع 


م نديسة الرسرالة 


المرتبةٌ الخامسة: الكلامٌ في أفعال العباد. 


وإنما قدمتٌ() الكلامٌ في المراتب الأربع» لأنها أساس الكلام فيها"». 
وهي من فَضلات المسائل وفروعهاء والأصلّ المُعتَمَدُ في الباب مسألةٌ الإرادة, 
ولذلك أهمل الغزاليٌ مسألة الأفعال والخوضص فيها في كتابه «الاقتصاده 
فأصاب . 


ومّن اعتقد نفودَ مشيئة الله تعالى » وأن العبدٌ متختارء وأنه غير مُستَقلٌ بنفسهى 
فقد استغنى عن الخوض فيما عدا ذلك. 

وإنما تكلّمْتُ على مسألة الأفعال لغَلَّط المعتزلة على أهل السنة فيهاء 
وجهل كثير من أهل السنة بمذهب" أثمتهم فيهاء فيجبٌ الإمسالُ عن الخوض 
فيهاء والتحقيق) في البحث عنهاء وأكثرٌ الناس لا يَصبر عن الخوض فيما 
لا يعنيه» وليك يتحو ءاير ف وهذا هوالذي أَفسَدَ الذّين والدنياء 
فرّحِمَ الله مَنْ تكلّم بعلم » أوسكت بحلْم . 

واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين أنْ للعباد أفعالاً مُضافَةٌ إليهم يُسَمْوْنَ بها 
مطيعين وعُصاة ويُابُون على حَسَنِهاء ويستحقونَ العقابٌ على قبيحها(»؛ وأن 
الله تعالى قد أقام الحَجّةَ عليهم, وله الحجةٌ البالغةٌ لا عليه» وأن عِقابَه لمن 


)١(‏ في (ش): قدمنا. 

)1١(‏ في (ش): فيهماء وهو خطأ. 

(") في (أ): لمذاهب, والمثبت من (ش). 
(5) في (أ): أو التحقيق, والمثبت من (ش). 
(0) في (ش): قبحها. 


عاقبه"» منهم عَدْلُ منه لا جَوْرَ فيه ولا ظلْم. وعلم جميع”" هذا ضرورة من 


الدين27 . 
وأجمعوا على أنَّ أفعالٌ العباد اختياريةٌ غيرٌ اضطرارية» وأن الفرق بين حركة 
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المختار وحركة المفلوج والمسحوب ضروري» إلا مَنْ لا يعتذ به في الإجماع 
من سَقَط المتاع الذين لم يرجعوا©» إلى تحقيق في النظر ولا إلى حَسَن في 
الاتباع» ولا لهم في ذلك سَّلَّفْ ماض , ولا حَلفٌ باق وهؤلاء هم الجبرية . 
فالجبريةٌ الخالصة؛ منهمُ الذين لا يُبنُون للعبد قُدْرة أصلاء والجبرية 
المتوسّطة. منهم من يُثبت للعبد قدرة. ولكن غيرٌ مؤثرة أصلا. ذكرهما 
#ومه 2 
الشْهُرّسْتاني في «الملل والنحل)0©. 
قال: فأمًّا من أثبت©© للقدرة الحادثة أثراً ما فى الفعل©» وسمّى ذلك 
كسياء فليس بجبري . 
ثم اخَلّفت القائلون بالاختيار وتأثير قدرة العبد في العبارات اختلافاً متباعداً 
في المعنى . 
والأصل في ذلك أن مَنْ ترجم عن أصول الأشياء ورجوعها إلى الله تعالى 
في الابتداء والانتهاء. وكونها بتقديره وتدبيره» أوجبت© عبارته نفيّ الاختيار. 
إلى # ىن 5 ع ل 
ومن ترجم عن كمال حجة الله على عباده وتمكينهم وبيانه لهم أوهمت 
عبارته استقلالهم بأنفسهم » واستبدادّهم بحولهم وقوتهم . 
)١(‏ قوله: «لمن عاقبه» سقط من (ش). 
(5) لفظة: «جميع) لم ترد في (ش). 2 (") تحرف في (ش) إلى : البين. 
(؛) في (ش)! لا يرجعون. (4) ا/قم. 
(1) في (أ) و(ف): يثبت» والمثبت من (ش). 
(7) قوله : في الفعل» لم يرد في الأصول. وأثبته من كتاب «الملل والنئحل». 
(8) في (أ) و(ف): أوجب. والمثبت من (ش). 
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ومَنْ0) قَصَدَّ من الطائفتين شيئاً من ذلك فقد ضَلٌُّ وابتدعء وخالف دليل 
العقل والسمع وإجماع السلف. 

والذي أجمعَت عليه فرق أهلٍ السثة أن العبدٌ غير مستقلٌ بنفسهء وذلاك 
ما يَجدُه العاقل من الضرورة والفطرة ة العقلية من شدة الحاجة إلى إعانة ره عز 
وجل ومالكه له في كلّ أمر مع علمه الضروريٌ بالتمكين وطلب الاستعانة من 
ربه فيهء وعدم الهم والعزم فيما لم يُقدره الله عليه"»: وعدم الطلب للاستعانة”» 
عليه . 

ومن هنا قال اله تعالى في فاتحة الكتاب التي يقرأ بها كل مصلُّ في فرائضه 
سبع عشرة مرة في كُلَّ يوم : 9« إِيَاكَ نعبدُ وإياك نستعين اممدنا الصٌراط 
المستقيم» [الفاتئحة: 5-5] فطلَبٌ الإعانة والهداية أوضح دليل على عدم 
الاستقلال والكفاية, وعلى أنْ للعبد فعلا يستعين بالله عليه ويحتاج في تمامه 
إليه» ولا يَمنْعُ من ذلك ورود دُ الأمر به في قوله تعالى : #وإلبهر يرجم الأمر كله 


ممم 


فاعبدهُ وتَوكُلُ عليه» [هود: *11]. 

فقد قال تعالى : لوَاصْبرُ وما صَبْرّكَ إل بالله» [النحل : /111] فآمَرٌ سبحانه 
بالصبر» ومن م استقلالٌ أكملٍ عباده به. 

وعلى ذلك نبْه القرآن الكريم في قراءة «المخلّصين» بفتح اللام وكسرها في 
السّبع المتواترة في غير آية من كتاب الله عز وجل وأمثال ذلك كما مضى في مرثبة 
الأقدار0) , 

واعلم أن مراد أهل السنة بحل الأفعال المبالغةُ في تنزيه الربٌ سبحانه 
من الشرك في الخلق لقوله تعالى : هَل مِنْ خالتي غَيْر الله [فاطر: “'] ويس 
غرضهم نْفْيَ حجة الله. 
)١(‏ في (أ) و(ف): إنء والمثبت من (ش). (1) في (ش): فيما لم يقدر عليه 
(*) في (ش): طلب الاستعانة. (4) في (ش): الأفعال. 
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وكذلك تبت كل طائفة منهم أمراً يستحنُ عليه العبدٌ الجزاء كما سيأتي . 

وعلة لك لق جد فهذا القدرٌ هو الذي أ- جمعٌ أهل السنة عليه في 
الجملة ثم اقتصر أهل الحديث عليه وَمَنْ تجاوزه» حل مل الكلام 
على قدر مجاوزته . 

واختلف أهل الكلام منهم في تفصيل!") هذه الجملة وتعيين آثر قُذْرَة الرب 
عر وجل» وأثر قدرة العبد» دير إحد رين على الآخر» وانتهى الأمر في 
ذلك إلى الدفَة والموق على كل مذهب» حتى قالت المعتزلةٌ : إن إن الذوات 
ثابتةٌ في الأزل0؛ وهي غيرٌ مقدورة لله عز وجل» والوجود حال غير مقدور له 
سبحانه ولا لخلقه . 

وقالت الأشعريةٌ لهم : إذا كان كذلكء كان التكليفٌ بالإيجاد تكليفاً 
بالمحال؛ لأن الوجودٌ والموجودٌ عند المعتزلة غير مقدورين . 

فأجابت المعتزلةٌ بأن المقدور الذاث على صفة الوجود, لا كل واحد منهما 

قالت الأشعريةٌ: هذه عبارة لا طائلَ تحتهاء لأن المرادٌ بذلك إما الذاتٌ© 
وعندكم الأقسام الثلاثة غير مقدورة» فيكون التكليفُ بتصور القسم الرابع 
فضلاً عن التكليف بتحصيله . 
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ومن المعتزلة من الجاه هذا الالتزام9) بأن المقدور هو الوجود لا الموجود» 
ويحتاج إلى إقامة برهان قاطع على تغايرهماء وبِيْنَ أذكياء العقلاء في هذا نزاعٌ 
كثيرء ومباحث غامضة. 


)١(‏ لفظة: «تفصيل» لم ترد في (ش). )١(‏ في (ش): العدم. 
(") في (ش): الذوات , (5) في (ش): الإلزام . 


/ 


واعلم أنْ الذي ألجأ المعتزلة إلى إثبات الذوات في العدم استبعادٌ أن يتعلّقٌ 
العلمُ بغير شيءٍ حقيقي في الأزل. وقد اضطَرّهم ذلك إلى أبعدٌ منه وهوتعليقهم 
القُدرةٌ بغير شيء حقيقي فيما لم يَزَلْ0), لأنْ الأشياء الحقيقية تيت عندهم في 
الأزل لتعلتي العلم بهاء فأيتهم قُنعوا في متعلق العلم بنحوما قَنعوا به في متعلق 
القدرة» وعَكسوا مذهبّهم في المسألتين كما فعل أهل السنة. بل كما فَعَل 
أصحابهم أصحابٌ أبي الحسين”" الذين سَلِموا من هاتين الشْناعَتيْن. 

وفي هذا من الركة والدّقة ما ترى» وإنما قدَّمتّه لك قبل مذاهب الأشعرية 
حتى لا نستنكرٌ ما ترى في بعضها من الدقة أو الرّكة» فإن أركها لا يزيد في 
الضعف على هُذاء ولا يَلرَمّ منه أفحش مما يلزم من هذا . 

فطُوبَى لأهل الحديث والأثرء وهنيثاً لهم السلامةٌ وله الخشوع والتلاوة 
والمناجاة» واتباعٌ الرسل7" عليهم الصلاة والسلامء ولولا محبّئهم ومحبةٌ الب 
عنهم». وعن علمهم الذي وَرُلَه الرسولٌ يك ما رَضِيتٌ أن أرسّمْ من هذا لفظة, 
ولا 1 لأجله في لحظة. ولولا مشاركةٌ الأشعرية لهم في رواية الحديث 
والتفسيرء وقدحٌ المعترض في السنة النبوية بروايتها عمن يُخالِفٌ المعتزلة» 
وتعرّضه لتكفير الرواة وتحريم الرواية عنهم؛ ما احتجتٌ إلى تحقيت 
مذاهبهم» وتلخيص مقاصدهم. 

وإنما قصدتٌ إيضاحها ليَظْهْرَ عدمُ ما ادعاه من أنهم تعمّدوا جحْدَ المعلوم 


)١(‏ من قوله: «وقد اضطرهم») إلى هنا سقط من (ش). 
(9) هو محمد بن علي البصري المعتزلي» المتوفى سنة (485ه). صاحب كتاب 
«المعتمد» في الأصول. 
() في (أ) و(ف): الرسول؛ والمثبت من (ش) وهو الصواب . 
(4) في (ش): عليهم» وهو خطأ. 
(ه)في (1) و(ش) و(ف): ولولا شاركهم الأشعرية في.. . 
(5) في (أ) و(ش) و(ف): تعرض . 


ضرورة من الدّين؛ وربما حصل سئي 00 برؤية الأمور الاعتبارية» والاغتباط 
بعلمه. إن مَنْ لم يعرف علمَ الكلام ربما وز نهم على حقائق قد فازوا 
بمعرفتها دونَ الخلق, فلا بأسّ عندي بالنظر فيه لذلك ممن هو كاملٌ الإيمان 
من غير تحكيم للرأي على السنة والقرآن» ولا يُوجَدُ في النصوص الصحيحة 
ما يُحرِمُ هذا القَدْر"» والله أعلم . 

إذا عَرَقْتَ هذاء فاعلم أن الأشعرية والمعتزلة قد افَرقُوا في ذلك عشرٌ فرق 
أو أكثر من ذلك . 

الفرقةٌ الأولى من المعتزلة: ذهبت إلى أن فعل العبد جَعْلُ الذات الثابتة 
عندهم في العدم على صفة الوجود, فَإِن تلك الذاتٌ غيرٌ مقدورة ولا الوجودٌ ولا 
مجموعهما كما مر ذكره. 

الفرقةٌ الثانية منهم عار الدمرة كرتاو دروا فلرنه, وهر طلخم 
صفة أو حال وليس بشيءٍ حة حقيقيٌ» ذكرهما عنهم ابن المُطهُر الحلّي في شرح 
«منتهى السّو ل)”2 في الكلام على الاشتقاق لاسم الفاعل . 

الفرقةٌ الثالثة منهم: قالت: لا فعلّ للعبد إلا الإرادة» منهم : الجاحظ 
وتّمامة9). وسيأتي أنه مثلُ قول بعض الأشعرية: إنه لا فعلّ له إلا الاختيار. 


)١(‏ في (أ): للشيء, وهو خطأء والمثبت من (ش). 

)7١(‏ لفظة: «القدر» لم ترد في (ش). 

(5) ابن المطهر الحلّي مر التنبيه على ترجمته في الجزء الثاني ص7١‏ من هذا 
الكتاب, وشرحه لكتاب «منتهى السول» سماه دغاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى 
السول والأمل» قال ابن كثير عنه في «البداية والنهاية» ١76/١4‏ : رأيت له مجلدين في أصول 
الفقه على طريقة «المحصولء وو«الإحكام». فلا بأس به فإنه مشتمل على نقل كثير» وتوجيه 
جيل . 

(4) هو ثُمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري المتكلم» من رؤوس المعتزلة شيخ 
الجاحظ توفي سنة 1١١ه.‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء .7١5-7١7/1١‏ 
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الفرقة الرابعة منهم : ذَهَبّتْ إلى أن أفعال العباد حوادث لا مُحدتٌ لها. 

وهذان المذهبان معروفان في كتب المعتزلة ونقلهمء وسياتي بيائهما في 
ضْمْن بيان مذهب الأشعرية. 

الفرقة الخامسة: ذَكَرَتُ أن أفعال العباد لا تَعَذّى محل القدرة» وما تعدّاه 
فعل الله وأنها رك كلها والسكون 00 اعتماد. والعلوم والإرادات 
حركات النفين» حكاه الشهرستاني عن النظام قال: ولم يرد بالحركة الدْمْلّة 
وإنما الحركةٌ عنذده مبدأ تغير ماء كما قالت الفلاسفة كر في كتاب «الملل 
والنحل)7). 

الفرقة السادسة: قالت إن تأثير قُدرة العبد في الحركة والسكون؛ وإنّْهما 
مف إغتافية لآذات حقيقة : 

وهو قول الشيخ أبي الحسين وأصحابه وأتباعهم » ودثوه على أن المعدوم 
ليس بشيء9©. 

وإلى نحو مذهبهم ذَهَبَ الجَويني من الأشعرية» إلا أنه يقول: إن الأكوان 
ذواتٌ» كما سيانى تحقيقٌ مذهبه. 

الطائفةٌ السابعة: يقولون : إن المتولّدات أفعالٌ لا فاعلّ لها 

الطائفةٌ الثامنة : يقولون: إن ما عدا الإرادة من أفعال العباد أحداتٌ لا 
مُحدتٌ لهاء وحكاهما الشهرستاني” عن تُمامّة» وربما يُوجَدُ في كتب 
المقالات غير هذه الأقوال عن المعتزلة وحدهم : 

وأما الأشعريةٌ فافترقوا في ذلك أربمٌ فرق : 

.هم/١)0(‎ 

(7) في (أ): لشيءء والمثبت من زش). 

(5) في «الملل والنحل» ١/١الا.‏ 


الفرقةٌ الأولى : قالوا('»: إن فعل العبد بنفسه الذي أت فيه قدرته هو بعينه 
مخلوقٌ لله تعالى على الحقيقة» وإن الشي: الذي خلقه الله تعالى» والشيء 
الذي فَعَله العبدٌ من ذلك» هو شيء واحد مقدور بين قادرين. 
المؤمنين علي بن أبي عا السلام؛ 0 عله صاحب «الجامع الكافي 
ي مذهب الزيدية»كما يني ل ا أنه قول أهل ذلك العصر 

ويأني يم لي 
عليه السلام مذهباً لهء ورواية عن عليّ عليه السلام آخرٌ هذه المسألة. 

وهذا هو ظاهرٌ عبارات مَنْ لم يَحْض في دقيتٍ الكلام من أهل الحديث 
والأثرء وهُوٌ ظاهرٌ اختيار أبي نصر بن السبكيٌّ في كتابه «جمْع الجوامع». 

وهو ظاهر عبارة الغزالي في «الإحياء؛ فإنه نْصّ على خلق الله للاختيارن 
وعلى بطلان الجبر وادعى الضرورة في بطلانه. ذكره في «الإحياء»”) في 
الرسالة القَنْسِيّة منه. 

ويشبه أن يكون هذا قول أبي إسحاق الإسفراييني كذا وجدثه بخطي 
فيما فته من كتب الرّازي » وأظنهُ قالّه في كتاب «الأربعين», وأمّا في «نهاية 
العُُول»» ْجَعلَ قولٌ أبي إسحاق كقول الجويني كما يأني . 


)١(‏ لفظة: «قالواء سقطت من (أ). وأثبتها من (ش). 

9 اراككف والرسالة القدسيةء سميت كذلك لأنه كتبها في القدس. وقد تقدمت 
الإشارة إليها في الجزء الثالث من هذا الكتاب» ص4"8 . 

(؟) هو الإمام العلامة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الإسفراييني الأصولي الشافعي, الملقّب ركن الدين, أحد المجتهدين فى عصره؛ وصاحب 
التصانيف الباهرة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» /11 / "اه ه". 1 
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قال الشْهرَستاني في «نهايته» عن الأستاذ أنه قال: كل ما وقع على التعاوؤن, 
فهو كسب للمستعين» وحقيقة الخلق هو وقوع الفعل بقدرته مع صحّحة انفراده 
به. 

قال: وهذا أيضاً شَّرْحٌ لما قَاله الأستاذٌ أبوبكر: إِنَّ الكسبٌ هو تعلق القدره 
به على وجه ماء وإن لم يتعلّقُ به من جميع الوجوه. والحَلْقُ إنشاءٌ العين 
وإيجادها من العدم . 

ولا فرقٌ بين قُولّيهما وبين قول القاضي - يعني الباقلاني إلا أن ما سمُياةً'» 
وجهاً واعتباراً سمّاهُ القاضي صفةٌ وحالاً . 

انتهى بحروفه من كلام الشهرستاني, وهو نقلّ مُفِيدُ لتضمُنه نسبة وقوع 
الفعل على الوجوه التي يَقبحُ لوقوعه عليها إلى قدرّة العبد على انفرادها كما يأني 
واضحاً في كلام الباقلاني . 

وحتين مذهب هذه الفرقة الأولى يضاد معنى الجبر وينافيه » وذلك أن الذي 
0 إلى هذا اعتقاذهم أن العبد بانفراده لا يَقدرٌ على شيء لبت إلا بإعانة 
ريه ومالكه . 

وعندهم أن الله قل لق لعبده قدرة تُؤثْر في حدوث أفعاله ولكن بِشْرّط 
إعانة الله» كالعاجز الذي بُحاول حَمْلَ الثقيل ويستعينُ عليه؛ فصارت إعانةٌ الله 
عندّهم هي شرطٌ في تمكين العبد واختياره. لا رافعة لذلك. 


كما لو قال الله تعالى لعبدٍ ضعيف: احمل هذا الجَبّل العظيمّ فقال: 
ني لا أن فكيف تأمُوِي ا رب بما ل قر عليه؟ فقا الله تعالى : احمل وأنا 
أعيئّك » فإنه إن لم يمل كان عاصياًء وإن حَمَلء كان مُطيعاًء ولم يكن حمل 
الجبل فعله وحدّه إلا مع حَمْل الله له معه. 


)ع في (ش): سمينئاه» وهو خخطأ. 


سهد 4د قو 0 0 وما 0 إل ا [النحل: اال 
وقوله : لا تراه ل حرجا ما نَضْيْت» والعاء: ]عع قو 


تعالى : لفمَنَ برد الله أن يديه يَشْرَعْ صَدْرَه للإسلام ومَنْ يُردْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ 
ا كأنْما يصّعُدُ في السماء»# [الأنعام : : .]١7©‏ 


ومن ذلك قوله: لووَقَاهُمْ عَذَابَ المجججيم فضْلا من ربك ذُلِكَ هو الفو 
العَظيم» [الدخان: 5هلاه]. 

وما 5 من دعائه يقولنا : وقنا عذات النار #رينا اصرف 8 عَذْاتَ 
2 [الفرقان: 18]» طوَقَهم السّيئّات4 [غافر: 9] مع قوله : طقُوا أنْفُسَكُم 
وأهليكم نارأ» [التحريم: 5]. 

وكذلك أَجمّعَ المسلمون على حَمْدِ الله تعالى على النُحَم التي على أيد 
عباده. وعلى حمد الله بعد حمد الله . 

وستأتي أيضاً النصوصش القرآنية الجَمَةٌ على حمد الله على الإيمان وسائر 
أفعال الخير» وعلى اللي بقضاء ء الله في القتل وسائر المظالم مع تنزيهه عن 
الجبر عليها وجميع ماد يوجبٌ المَلامَة ومنه الآية والحديثٌ. 

أما الآية: :قله تخالين لما أصَاب مِنْ مُصِييِ في الأرض ولافي أَنشكُم 
لأ في كتاب مِنْ قبل .أن برها إن ذلك على الله يَسيرٌ ِكيلا سوا على م فَاتَكُمْ 
ولا تَفرَحُوا بما ناكم 4 [الحديد: ؟78-57]. 


وأما الحديث: حديثٌ خبر("" آدم وموسى في آخر المجلد الرابع من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى9). 


)١(‏ لفظة: «خبره لم ترد في (ش). 
(1) وقد تقدم تخريجه في هذا الكتاب ١/ذم١ا؟.‏ 


١ 
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ومن ذلك قولّه تعالى : هِفَإِنْ َائلُوكمْ ذاقتلوهم» [البقرة : 151] أمر 
بالقتل» وهو غيرٌ مقدور للعبد بغير إعانةٍ من الله؛ وإنما يقَدِرٌ على الجرح دون 
إخراج الرّوح من البدن, وأمثالٌ ذلك كثيرٌ جدا . 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : «الآنَّ حَفْفَ الله عَنْكُمْ) [الأنفال: 55] 
لما خف الله تعالى عنهم من العدد نقَصّ من الصبر. رواه البخاري7). 

وفيه أنّهم لو صَبَروا على ما أُمِرٌوا به من قتال الواحدٍ عَشَّرة لطوقُوا ذلك» 
وصبّروا عليه . 

وهو من أحسن الأآمثلة الواقعة لمذهب هذه الطائفة» فإن الواحدٌ من 
امن -ولورين افواقم - لا قير على عسرؤاين المششركيق. ولو إمن 
أضعفهم ‏ إلا بإعائة الله تعالى مَعْ وُرُود الأمر بذلك إجماعاً ونْضاً. 

بل الواحدٌ لا يقير على الاثنين إلا بإعانة الله كما قال: «وإِنّ يَكنْ منكم 
ألفٌ يَعْلِبُوا لمن بإذن الله» [الأنفال: لا يقالُ: ليس المرادٌُ الأمر 
بمغالبتهم7 . 

قلنا: إن أردتم في 27 المطابقة سل » وإن أردتم في 9 الالتزام ظ 
فممنوع » وإلا كان يستلزم الأمر بإلقاء النفس إلى التهلكة » لأن إلقاءَ لينم 
الشواهق لا يزيد على بروذ نجل ضعيفب لَعْشْرةٍ ة من أقوياء أعدائه وتجويز 
السلامة في المريية حاصلٌ» وألله سبحانه أعلم . 


)١(‏ في «صحيحه) (4781)؛ وتكملة الحديث بعد قوله «من الصبر»: بقدر ما مقف 
عنهم . وأخرجه أبو داود (7545)» والطبري في «جامع البيان» ))1578٠(‏ والنحاس في 
«ناسخهم ص189» والبيهقي 5/9!. 

(؟) في (ش): بمغالبتكم, وهوخطا. 

(") لفظة : (في) لم ترد في (ش) في الموضعين . 
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يميا ذلك ما خحرجه الحاكم في تفسير سورة الحج عن ابن عباس, : أن 
الله مر إبراهيم أن يَْ في الناس. بالحج » » قال : دب وما يلع صؤتي؟ قال: 
أَذْنْ وعليّ البَلاغٌ20, ٠‏ قَلْ : يا أيها الئاس كُتبٌ عليكم حج البيت بيت الله العتيق . 
فسمعه مَنْ بِينَ السماء والأرضٍ » وقال: صحيح الإسئاد97 . 


ونج في المغازي من حديث الخليل؛ عن عمرى عن!" جابر» عنه يللب : 
رلا مو لقَاءَ العَدُو وسّلُوا الله العفية؛ فإنكه©) لا نَدرُونَ ما تُبَلُونَ منهم0©, 
فإذا لَِيتَموهم فقُولُوا: اللهُمٌ أنتّ رَبنا وريهم » ونواصينا ونواصيهم بيدل0©) وإنما 
تقلّهم أنت» ثم الرمُوا الأرض» الحديث©». 

. في (ش): وسئده ما أخرجه‎ )١( 

(؟) في (أ): التبليغ» والمثبت من (ش) و«المستدرك». 

(”) المستدرك 8/1خم*_حمل* ووافقه الذهبي على تصحيحه. ولفظه عن اين عباس 
قال: لما فرغ إبراهيمُ من بناء البيت قال: رب قد فرغتٌ» فقال: أذ في الناس بالحج » قال: 
رب ومايلُُ صوتي؟ قال : أذْن وعليٌ البلاغ» قال: رب كيف أقولُ؟ قال: قل : يا أيها الناسٌ» 
كب عليكم الحج؛ حج البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرضء ألا ترى أنهم 
يجيئون من أقصى اه 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة »018/1١‏ وابن جرير الطبري /144/17» والبيهقتي 
9:؛ وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 0/5 وزاد نسبته إلى ابن منيع» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وهو حديث موقوف حسن . 

(1) في (أ) و(ف): وعنء وهو خطأ. 

(5) قوله: «وسلوا الله العافية فإنكم لم يرد في (أ) و(ش)» وأثبته من «المستدرك». 

(5) في «المستدرك): معهم . 

(1) قوله : «ونواصيئا ونواصيهم بيدك» من «المستدرك». 

(8) هوفي «المستدرك» ,”8/7٠‏ وسنده ضعيف, فيه الخليل ‏ وهو ابن مرة ‏ والجمهور 
على تضعيفه. عمرو: هو ابن دينار. 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الصغيره (1840) من طريق اللخليل بن مرة» به. قال الهيثمى 
في «المجمع» 1017/5 بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه الخليل بن مرة قال أبو زرعة: شيخ - 
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لي لي عليه 0 في خيبر وحديثٌ الراية©. 


الذي أَمرْ اله تعالى ب04©. 


فكل فعل ماعو امن غير إعانة الله مطل حمل لحل على المتعيفاء 
وقتال الواحد الضحيك لعشرة أقوياء. فإعانة الله تعالى للمؤمن وايحة لمق 
عند هؤلاء : خلقا وتمكيناً ومشاركة في الفعل وإعانة عليه. 


وأما الغباضيء فلا يُسمّى الله تعالى بذلك القدر مُعيناً له إنما يُسمَى 
عندهم خالقاً وممكنا ومبتلياً وممتحدا . 


ونحو ذلك قولّه تعالى فيما فَعَله آل فرعون: «وفي ذُلَكُمْ بلا من ربكم 


عَظيم» [البقرة: 44]. 
ومنه : 4 صَرَفكم عَنهُم لِيََليكُم 4 [آل عمران: 1 6ا]. 


- صالح » وضعفه جماعة . 
قلت: لكن في الباب ما يَشُدَهُ عن أبي هريرة أن النبي ولك قال: «لا تَمنُوا لقاء العدق 
فإذا لقيتموهم فاصبروا». أخرجه أحمد 07/7ه» ومسلم (11/41)» والنسائي في السير من 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» »5١1١/1١١‏ والبيهقي 4/؟98١2‏ وعلقه البخاري 
"١:55‏ . 
(22)4 ورواه أحمد 400/7 من طريق آخر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6: «لا تمنوا 
لقاء العدوء فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك». 
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد 4 / 87 "؛ والبخاري (78:")؛ ومسلم (1747) 
»)7١(‏ وأبي داود (75881)» والبيهقي 9/؟161. 
)١(‏ انظر قصة خيبر وحديث الراية في «صحيح ابن حبان) بتحقيقنا (؟1917) وما بعده. 
عن عدة من الصحابة. 
(؟) هذا قطعة من حديث ابن عباس الطويل في قصة موسى والخضر عليهما السلام» 
وانظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» (5770). 
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ولأنَّ الإعانة في العرّفٍ إنما تكون على محبوب المين دون المسخوط. 
والمعاصي مسخوطة غيرٌ محبوبة لله تعالى ؛ كما مر تحقيقه في مسألة الإرادة. 


أولآنّ الإعانةٌ عبارة مُوهمةٌ للرضا والمحبة» ولم يرذ ؛ بها إِذْنُ شرعي » وخلقٌ 
الله لمعصية العباد عند هؤلاء مثلُ خلق القدرة على المعصية عند المعتزلة» أن 
شرط التكليف التمكينٌ» والتمكينٌ عند هذه الفرقة من الأشعرية لا يَصِحَ مع 
استقلال العبد حتى يشاركه الله في فعله, فيكون فعلا لفاعليْنِ؛ لكنه يسَمَى 
بالنظر إلى قدرة الله تعالى مخلوقاً رشعل وبالنظر إلى قُذْرَة العبد ا 
وتكسواء كما ذكرناه في أول المسألة بالتمثيلٍ بحملٍ الجبل . 


وقريب منه بالنظر إلى ما يم يسَمّى إعانةٌ من المحبوبات لله سبحانه» وما لا 
سعئى [ إعانةٌ من المكروهات له سبحانه ما قعل لعيسى صلواث الله عليه من 
إحياء الموتى بإبراء الأكْمَه والابرض: وس نسبته | إلى عيسى عليه السلام 00 
قال: إني َل وأبرىة» مع قوله: بإِذْن لله فَيْسَمّى الله في مثل هذا مُعيناً 
عليه ومحبّاً له وراضياً به. 


وقد تسب الطاعةٌ والخيرٌ كله إلى الله تعالى وحدّه مبالَغة في تعظيمه وحَمْدِه 
علنه رصعب العيد وقايلٍ أثره كقرله تعالى : «وَلولا فْضْل الله عليكم ورَحْمَته 
ماك نكم بن أحد بدا ون ل كي من يشاة» [النور: ]]١‏ وقوله 
سبحانه: #وما رميت إِذْ رفت ولكنّ الله رمى * [الأنفال: ]١17‏ وأمثال ذلك 
وذلك الذي يبي من العبد كقوله تعالى : «بل الله يَمُن عليكم أَنْ هَدَاكُم 
للإيمان# [الحجرات: .]١/‏ 
ولما نَتَ في الصحيح عن رسول الله ل أنه قال [فيما رَوى عن الله تباراك 
وتعالى أنه قال:] «فمن ود خيراً فليَحْمَدِ الله ومن وَجَدَ غير ذلك قلا يَلُومَنٌ 


رواه مسلم في «الصحبح)() من حديث أبي ف الله عنه . 

وعن أبي الدراء رضي الله عنهء عن”» زيد بن ثابت عنه كَلِِ أنه علّمه دعاءً 
0 ' 5 7 إن ار م كام 0 
وامره أن يتعاهد”) به أهله كل يوم. وذكره. وفيه : «وأشهَدُ نك إن تكلني إلى 
1 012 0 0 #0 00 
نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة» واني لا اثق إلا برحمتك». رواه 
أحمد والحاكم في «صحيحه)؟). 

بخلاف ما تََرُّ به السحَرْة بين المرء وزوجهء وإن كان بإذن الله كما نص 
0 : وما هُمْ بِضَائينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بإِذْن الله # [البقرة 3 ]ل 

في القُرقَة على الحقيقة من خلق الثفرة الضرورية هوفعلٌ الله بالإجماع . 

وهذا م ا 1 
اختيارهم كما أَنَّ الموتٌ فعل الله. ويُلّمُ به القاتل لما كان سبباً فيه . 

وهذا قولٌ أبى ي هاشم والأشعري والجويني وسائر اهل البنهفي العيات» 
كما يأتى في مسألة تكليف ما لا يُطاقٌ. 


)١(‏ (/6177؟) في البر والعسلة والآداب: باب تحريم الظلم . وانظر تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» (519) بتحقيقنا. 

(؟) في (أ): وعن» وهو خطأء والتصويب من (ش) ومن مصادر الحديث. 

(*) في (أ) و(ش) و(ف): يعاهد» والمثبت من مصادر الحديث. 

(5) «مسئد أحمد» »١191/6‏ والحاكم في «المستدرك» »8117/-515/1١‏ لكن الحاكم 
لم يذكر في سئده أبا الدرداء؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, فتعقبه الذهبي بقوله : أبو 
بكر (وهو ابن أبي مريم أحد رواة الحديث) ضعيف» فأين الصحة؟ 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» )48١7(‏ و(2)4977 ولم يذكر في الموضع الثاني 
منه أبا الدرداء» وقال الهيثمي في «المجمع» ر: روه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وتُّقوا إقلت: أشار إلى الموضع الثاني » على أن فيه عبد الله بن صالح » كاتب 
الليث؛ وهو سبىء الحفظ)؛ وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(0) من قوله : «كما نص عليه إلى هناء سقط من (ش). 
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وكذلك مَنْ أَلقَاهُ العبادٌ في الماءِ والنار عُدْواناُء فإن إثمّه عليهم لِكَوْنهم 
سببٌ موته ومَوبّه فعلّ الله. ولو شاء لأنجاه. ففِعْلٌ الله عندهم في هذا الجنس 
يُسَمّى ابتلاءً وامتحاناء ولا يُسمّى إعانةٌ ولا محبّةٌ ولا رضاً. 
ويَجب ُ أن يُضاف القدرٌ المتعلّنُ بقذرَة العبد من هذه القبائح إلى العبد 
وحدّى يقفا لتنزيه الله تعالى وكمال تقديسه عن القبائح » وكمال عَذّْله 
وحكمته فيما ابتََى به من تقدير وُقُوعها وأسبابها. 


ومن ذلك قولّه تعالى: طإِنْما النْجَوَى من الشّيطان» [المجادلة: ]٠١‏ 
وقوله : طإنْما ذلك الشيطانٌ يُسَوْفُ أولياءة» [آل عمران: »]١10‏ وقولّه : ط«ومًا 
يَجْحَدُ بآياتنا إل الكافرونَ» [العنكبوت : 4]ء وفي آية: «إلاً الظَالمُونَ» 
[الفكيرت: 4 وفي آية: «إلا كل تار كَفُور» [لقمان: 19"7]» وقوله: 
«إنْما يقتري الكَذْبٌ الذين لا يُؤْمنونَ بآيات الله» [النحل: .]1٠١١‏ 

ومنه : قولٌ الكليم عليه أفضلٌ الا والتسامم ا الشّيطانِ 
عدو مُضِلٌ مُبينُ» [القصص : : 1] وقول : يُوسفَ لي أن 31 | الشيطادٌ 
بيني وبين إخوتي © [يوسف: ٠٠‏ وقول أيوبَ : «أني : مَُسَنِيّ الشيطانٌ لضب 
وعَذْاب» [ص: ]4١‏ وسيأتي ذلك مبسوطا مُطْولاً في آخر هذه المسألة 0 
فيه من إجماع السلف والخلّف. 


وكذلك قد تَجْتَمعٌ كلمةٌ المسلمين على نسبة الأمر إلى الله تعالى من جهة» 
وإلى العبدٍ من جهةٍ كما يقولون في كثير من الأرزاق؛ وهي التي توق على 
أفعال العباد واختيارهم كالصّدقَاتِ وقضاء الدّيون, وما يُقَابُ عليه العبدُ كأنها من 
جهة اختيار العبد فيها وثوائه عليها منسوبة إليه. 

وليست المعتزلة تقول: إنها منسوبة إليه من كل وجه بحيثٌ لا يُشْكرُ الله 
عليهاء بل هي مُمْ ذلك رزق من الله حلالٌ؛ منسوبةٌ إلى الله مِنْ سائر الجهّاتِ . 

وكذلك يقولٌ خصُومٌ المعتزلة في جميع الأفعال. 


"6 


فتأمُل في ذلك النظائر والأمثال ٠‏ فانظرٌ الآنَّ بعين التحقيق : هل حَمُْلٌ الله 
تعالى لبجل مع الضعيف إن مره بحمله مُبْطلا لتكليفه وتمكينه واختياره» أو 


ا 


مُصَححاً له؟ 


ولو كان قرلهم : إن فعل العبد مخلوق لله تعالى ل كونّه فعا للعبدء 
ويوجبٌ الجبر كما زُعمت المعتزلةٌ لم يكن أولى من العكس: وهو أن فعلّ 
العبن انهو لق ل مطل كونه خلقاً هوشي عنه الجير: 
ولكن المعتزلة يُستَحْرَجٌ من كلامهم ما هُوْ عليهم. ولا يُستخْرَحٌ عنه ما هُو 
لهم كما قال الشاعر: 
وَعَينْ الرّضا عن كل عَيْب كَلِيلة 
ولكنّ عبن الشّخْطٍ تِدِي المساوت" 


)١(‏ البيت من قصيدة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أوردها 
المبرد في «الكامل» ١/575-//7؟»‏ والحصري في «زهر الآداب» ».44-41/١‏ وابن 
الشجري في «حماسته) 1907/١‏ قالها في الفضيل بن السائب بن الأقرع الثقفي » حين لم 
ينهض بحاجته» وهي : 

رأيتُ تيلا كان شيئاً مُلَقْفَاً فكشفهالتمحيصٌ حتى بدا ليا 
أأنت أخي ما لم تكن لي حاجةٌ ‏ فإن عَرَضَتْ أيْقَنْتٌ أنْ لا أخاليا 
فلا زاد ما بيني وبينسك بعدّما بلونك في الحاجات إلا تماديا 
فلستٌ براء عيبٌ ذي الوْدٌ كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 
قن اتانها معن ميدي ٠‏ . 17ة عن إخثر ب اسان 
كلانا غنيٌ عن أخصيه 0 وفحبٌ إذا هنا أشهُ تغانيا 
وذكر صاحب «الأغاني» 7١4/117‏ و78 أنه لعبد الله بن معاوية يقوله للحسين بن عبد 
الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فيما ثقله عن مصعب الزبيري» ونقل عن مُوْرِج 
وقال: وهو الصحيح ‏ أنه في صديق له يقال له: قصي بن ذكوان . 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ه/: كان عبد الله جواداً ممدّحاً شاعراً من رجال 

العلم وأبناء الدنياء خرج بالكوفة وجمع خخلقء ونزع الطاعةء وجرت له أمور يطول شرجُهاء - 


"5 


إن جَحَدتٌ هذا المعنى » وأنكرتٍ رفي في العقول» حَحَدتٌ الضرورة» 
وإن أقررت به ولكن قلث: ما الذي الجأهم إلى هذا؟ وقلتث: مقدورٌ بين قادرين 

فالجواتٌ: أن هاتين مسألتان غير الجَبْر فأما الجبنُ فقد تَخَلْضصُوا منه» 
ومن جميع ما يَترنّتُ عليه من الشَّناعَاتَء وسوف يَظهَرٌ ذلك بذكر ما يَردُ عليه 
ويجيبون به. 

وأما هاتان المسألتان» فهما من دقيق المسائل التي لم تَعْلَمْ من ضرورة 
العقل؛ ولا من ضرورة الدّينء فإِن أصابوا فيهماء أجادُواء وإن أخطؤوا فيهماء 
فقد أخطأ في مثلهما وفي أَجْلَى منهما أثمةٌ العلوم المعقولة والمنقولة لأسباب لا 
يُعرفُها إلا مَنْ خاض العْمَّرات التي حاضوهاء أو راض نفسّه مع معاناة الدقائق 
كما ار ميزنا" 

وكفى لهم أ في هذه المسألة شيخ الاعتزال» ور فوارسٍ الجدال 
إذا دُعِيَ في مُحافله نال الشيخ أبوعلي الجُبائي المتكلّم الشهيرء فإنه التجاً 
في مسألة القرآن إلى القول بأن تلاوة التالي المسموعة كلامان اثنان حقيقيان: 

أحدُهما: كلامٌ الله تعالى» نَكَلُم به في لسان التالي عند تلاوته . 


وثانيهما: كلام التالي» تكلم به مَعْ كلام الله تعالى» فالسامع له سامع لله 


الصلاة والسلام . 
الصوت وهو غير الصوت . 


- ثم لحق بأصبّهان» وِعْلَب على تلك الديار» ثم ظفر به أبو مسلم الخراساني فقتله. وقيل: 
بل سجنه إلى أن مات في حدود الثلاثين. 


ف 


حكى هذا عنه ابنٌ مويه في «تذكرته) وهو من أثمة الاعتزال تلميذٌ لقاضي 
القضاة عبد الجبّار. وحكاه عنه الشهرستاني في «نهايته» . 

فالذي ألجأ أبا علي الجبائيٌ إلى ذلك مع غوصه على دقائق الكلام الحَذَّرُ 
من مخالفة إجماع المسلمين على أن القرآنَ المتلوٌ بالألسنة» المكتوبٌ في 
المصاحف كلام الله تعالى » فسَمَلّه خوفه مخالفة السمع الدالٌ على أن الإجماعً 
حَجَة على هذا القول المعلوم بطلاثه عقلاً وسمعاًء كما يعرف ذلك أدنى 
المميرين مع جلالة أبي علي في علم النظر, © الك اد غرف لاجلا صر 
مخالفة الإجماع. ٠»‏ فلم 7 تَنتقضه المعتزلةٌ ولا دمته بسقوط المنزلة . 

وكذلك أثمةٌ الحديث والأثر, وكثيرٌ من أهل الكلام والنظر, لَمّا سَمِعُوا 
ظواهرٌ القرآن والسئن تَقْضِي بأن الله تعالى خالقٌ كُلّ شيي, وأن إرادتّه ومشيئتّه 
أساسٌ كل شيء؛ حتى قال لنبيّه يكل: «ولا تفلن لشّيءٍ ني فاعلٌ ذلك عدا 
إل أن يَشَاءً الله» [الكهف: يفا -14]ء «وَاصبر وما صَبرُك | إل بال» [التحل : 
1]ء وذم الذين أقسَمُوا لَيُصْرمُنٌ جشه0" مصبحين ولا يُستثنونء وأمْرٌ أكمل 
عباده بالاعتراف بذلك في قوله: مل لا أئلك لشم قم ولا َرأ 
[الأعراف: 188]» مع م ما قرروه في كتبهم الكلاميّة من الأنظار العقلية» قَضُوا 
بذلك. 


على أن هذه الفرقة التي جعلوا فعلّ العبد ولق الربٌ شيئا واحدأء ولم 
يُفرقوا بينهماء هم َكل فرق أهل النظر من أهل السنة» كما أُوضِحُه إن شاء الله 
تعالي : 

بل لا يكادٌ ب: تحن الفائل به من أئمة النظر منهم» ولكثه أكثر ما َم من 
إطلاق عباراتهم» وقد يفول نه ولا يبحت عن دقائق الكلام لجلاثه, فإن صحة 
المقدور بين قادرَين مما يُعقله الكافةٌ ولا يعجر عن فَهُِه أحد من العامة9 . 


.)( في (ش): ليصرمتها. (9) قوله: «أحد من العامة» سقط من‎ )١( 


ارثا 


فإن قيلّ : فإذا لم يَفْعَل المكلّفٌ الواجبّ» لَرْمٌ أن لا تقوم عليه الحجة» 
لأنه لم يهنا الله تعالى حين لم يخلقه. ولو خلقه, ما قَدَرَ العبدُ على تركه. 
وهذا حقيقةٌ الجبر وتََيُ الاخختيار. 

قلنا: لم يَْتَلقُوا في أن لخر إلى العبد» وأنَّ الله تعالى 5 يَخْلق عند 
اختياره ما اختاره العبدٌ» حتئى صرح بذلك الأشعري والرازي اللذان الها 
أفحش الجَبْر الصريح » وتكليفُ ما لا يُطاقٌ كما يأتي . 

وإنما خلافٌ هذه الفرقة الأولى لسائر فرّق الأشعرية أثبتوا تأثير قُذْرة العبد 
8 ره 3 5 َ و . 
في عين ما أَثْرَتَ فيه قدرة الرب عز وجل من وجود الذات وإخراجها من العدم 
بمَعُوبَةَ الله تعالى» كما هو قولٌ بعض الفرقة الرابعة وهو الإمامٌ الجويني كما 
يأتي» ويأتي الفَرْقُ بينهم, وأما أكثر الأشعرية» فإنهم مَنْعُوا تأثير قدرة العبد في 
إخراج الذات من العدم إلى الوجود. 

وأمّا الاختيا افلم تختلف فرَقُهم الأربع في إثبه للعبدء وصلاحية قُدرَته 
اك ا ا 0 تحقيثه» ولكنه لا يكونَ اختيا إلا 
هم والمعتزلة في أن ايارم م 
تدم تحقيقٌ ذلك في الكلام على الأقدار, وبيان عدم التنافضٍ في الجمع بين 
القول بلفُوذ ذ القدّر والمشيئة والاختيار» بل الاختياز عند هذه الفرقة مقدور بين 
قادرين. 

وقد حاولتِ المعتزلة الردٌّ على هؤلاء والتكفيرٌ لهم . 

,ع3 ل 2 0 

فأما الرد عليهم , فلست أتعرض لنقضهء بل هوعندي حقٌّ وصواب» ولكن 
ما هومن مقصود كتابي هذاء فإن سائرٌ طوائف أهل السنة الثلاث الآنية تَرْدُ على 


)١(‏ في (ش): يعبد. وهو تحريف. 
(؟) من قوله : دما قدر العبد؛ إلى هنا سقط من (ش). 
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هذه الطائفة الأولى كما تَردُ عليهم المعتزلة» وكما يُرْدُ بعض المعتزلة على بعض 

والمختار عندي من مذاهب اهل السنة ما درج عليه السلفُ. مه أمل 
الحديث والأثر من باع السئن» وروم مناهج ‏ الأنبياء والأولياء» وترك ر 
الشرائع المعلومة عن المعضنومين إلى ما يُلائم خيالات الأذكياء المتكاذبينٌ» 
وظنون العقلاء المتخالفين. 

وكيف ٍُ رد الأقوى إلى الأضعف. ومن نْ لم يعرف لو مر الأنبياء على 
الأذكياء» فما ال وكفى فارقا بيلهم يعدّما خصّهم الله تعالى به من 
المعجزات شِدَّة الاختلاف بين الأذكياء التى تستلزم بالضرورة جَهل بعضهم . 

25 ىو 200 1 0 2 
كما يمنع بالضرورة عل جميعهم» فما اختلف في القطعيات عالمان قط. ولا 
يَصِحْ الاختلاف إلا بين جاهليْن» أوبين عالم, وجاهلٍ إلاما كان مُراداً لل تعالى 
مثل اختلاف سليمان ذا خلينا السلام؛ وسائر المجتهدين في الفروع » وألله 
أعلم. 

وقد عَصَّمْ الله رُسُلّه الكرام عن هذه الُقيصة» فما زالت كلمثهم واحدةٌ» 
الأول يبَشْرٌ بالآخر» والآخرٌيُوجبٌُ الإيمانَ بالأول» وسياتي طَرَفٌ من حَبحة هذه 
الفرقة عند ذكر ما يروى منه. وبيانُ القدر القوي الجَلِيّ من مذهبهم . 

وأما تكفيرٌ المعتزلة لهم فإِنَ ردهُ هو مقصردٌ كتابي هذاء وقد احتّجٌ مَنْ 
زَعَمّه بأمور مَدَارُها على أنهم قد نُسَبّوا القبائح إلى الله تعالى لقولهم بمشاركته 
سبحانه لعباده في فعلهاء وما قبْحّ من العباد من العقليّات قَبحَّ من الله تعالى عند 

والجوابٌ عليهم من وجوه : 


الوجه الأول: أنْ نقولٌ: ما مُرادُكم بأن نسبة القبيح إليه تعالى كُفرُ هل 
نسبثُه ممن يُعتَقِدُ قبح أولا؟ الأول: مُسَلُم ولا يَضْرٌ تسليمة, لأنهم يَعمَقدُونَ 


>" 


حُسّنَ ذلك من الله تعالى » ويمتعُون قُبححه من الله تعالى . 

والثاني : ممنوعٌ لأمور: 

أؤلها: أن منْ نسب إلى الله تعالى الحُسْنَء وهو يعتقدٌ أنه قبيح» كَمَرَ 
ماع لاله قصل اتقاض الرت 'تعالن:؛ دل على أن الحكم للاعتقاد لا 
لمطابقته المعتقدء َم في مَن اعتقدَ في أمر قبيح أنّه حَسَنُ» ثم نُسَّهِ إلى الله 
تعالى » أنه لا يكف لأنه قصد مَنْحَ الرب عز وجل بكمال القدرة ونفوذ المشيكة, 
مَعّ تصريحه بأ لله احج البالعَةء عَرَفّها أو لم يَعْرفْها . 

وكم يم للمعتزلة مثل هذا كثيرأء فإنهم اخَْلَقُوا في آلام الأطفال والبهائم 
ومَنْ لا ذْنبٌ له. 

فمنهم من قال: يُحسْن مع العوؤوض وحدّه. 

ومنهم من قال: مع الاعتبار وحده . 

ومنهم من قال : هي مع العوض وحدّه كه لإمكان التفضلٍ © بالعوض 
من دون نأل ٠»‏ ومع الاعتبار وحذه ظلم في سح الصغير والعجُماوات, لأن 

وهذا9» هو المختارٌ عندهم فيجبٌ في الألم أن يكون جامعا بين العوض 
والاعتبار. ب هذا فلم يُكَفْروا مَنْ جوزه وها حدهماء ان بمنزلة من أجا 
العَبتْ أو الظلمَ على الله تعالى . 

5 علم آنا قاضي القضاة مُنْمٌ من تكليف من عَلِمّ أن لُطفَه في فعل, 
قبيح , وقال: إنه غير مزاح العلة. ولم يكم الشيوعَ لتجويزهم على الله تعالى 
كا ب مر كلك وأمثال هذا بينهم كثيرة. مثلّ قول, أبي القاسم البلْخي 
والبغدادية : إن تكليف الكافر لمصلحة المؤمن تجورٌ على الله تعالى , وهذا ظلم 
علل ساك ثر المعتزلة. 

)١(‏ في (ش): الفضل. 9) في (ش): فهذا. 
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وكذلك اختلافهم في بعض صفات الله تعالى» ثم لا يكَفْر بعضهم بعضاً 
٠ ٠‏ 5 ِ 7م # 
بذلك» وإذا خالفهم السنيّ في شيءٍ منهاء تَمَحُلوا تكفيره بأنه قد عَبَدَ غير الله . 

والقصِدٌ بهذا تنبيهُ الغافل على ما بين الفرّق من العصبيّة لعلّه يتقي الله 
تعالى في التقليد في التكفير والتفسيق » ويُرجمٌ إلى النظر الصحيح والتحقيق . 

الوجهُ الثاني : - وهو المعتمَدٌ ‏ أن التكفير سَمْعيٌ قطعيٌّ عند المعتزلة» 
والصحيحٌ أن كل قطعي من الشرع فهو ضَرُوري» والمعلوم ضرورةٌ أو قطعاً من 
السمع إنما كفر من اعتقد في أمر أنه قبيح ثم نُسَبّهِ إلى الله تعالى» ومن ادّعى 
كُفْرَ من أخطأ في استحسان قبيح وتجويزه على الله تعالى لحسّنه عندّه من الله 
تعالى» احتاجّ إلى دليل قاطع , بل ضروريٌ من السمعء وهذا غير موجود 

الوجهُ الثالث : أن قُدْرّة الله تعالى عند مؤلاء إنما أَثْرَتْ في مُجَرّد الذات 
الحقيقية» وهي : الحركةٌ والسكونء بل 7 المرجعٌ بهما عندّ المعتزلة 
والأشعرية إلى مجرد اللَيْثِ في الجهة مع شروطٍ عدمية وإضافية مثل شرط 
القلّة في”) الحركة وشرط البقاء في السكون. 

ولا شك أن لَبْثّ الجسم في حير إما فعْلُ الله, لأن العبدّ لا يَقَدِرٌ على 
الانفكاك من ذلك القدر الذي هو حقيقةٌ الات في الأفعال عندهمء وإنما 
يكونُ اختيارٌ العبد في صفات ذلك الليْث وأحواله التي يبح بسببها ولم تعلق 
قدرة الرب بها . 

وأما الذاثٌ التي تعلّقت قدرةٌ الرب بهاء فإنها لا تُوصَفُ بقبْح باتفاق 
الفريقين من المعتزلة والأشعرية» وإنما تَقبْحُ عند الجميع لوقوعها على بعض 


)١(‏ فى نسخة (ش) ضرب على لفظة «بل»» وكتب بدلا منها بخط مغاير «اللذين» وأشير 


عليها برمز «اصح». 
(9) في (أ) و(ف): والحركة» وكتب فوق الواو (ظ: في)؛ وهي كذلك في (ش). 


يفا 


الوجوه والاعتبارات الإضافية» وهي لا تَقَعْ على تلك الوجوه بقذّرة الرب عند 
الفريقين أيضاً. لأن تلك الوجوه ليست بأشياة حقيقية عند الجميع» والمضافٌ 
إلى ثر ة الله تعالى في أفعال العباد نه ف إخرا اج ذوات الأفعال التي هي 
500 من العدم إلى الوجود» وقدرة العبك تو 01 ثر في وقوع ذوات الأفعال ركلا تلك 
الوجوه المختلفة. ولأجل وقوعها در العبد وحذّه على تلك الوجوه امتحتت 
أسماءٌ لا د يَصح | إطلاقها على الله تعالى مثل : العبادة والطاعة والمعصية» فلو 
وَفَعَتَ تلك الوجوة بقدرة الله سبحانه زم أن د 0 مطيعاً وعايداً فعاضياً ا 
رقاكيا؛ ونح و ذلك . 

فلمّا كانت هذه الأسماءٌ لا تَظُلَقُ عليه» إنما يُطْلٌَ عليه أنه الخالق الموجد 
المبدع» دل على أن متلق قدرتة سببحانه عوها اشْبّقٌ له منه الأسماءٌ الحستنى . 
وأن الاشتقاق من الفعل الواحد يُختلفٌ بحسب اختلاف وجوهه . 

كما أنَّ إيلامٌ اليتيم ذات واحدة, وأسماوه وصفاته تختلفُ» فحين يكون 
تأديباً له من له ذلك لمم تأديياً وإحساناً وإصلاحاً وقربةٌ وطاعةً » وحين يُكون 
على ضِدٌ ذلك يُسمّى معصيةٌ وظلماً وعُدُواناً وحين يكونٌ من الله تعالى يُستَحيلٌ 
فيه اسم المعصية والطاعة والظلم والقببح , ويبقى اسم الإحسان والإصلاح 

08 شيء واخيد للد 0 وقوه على الوجوه المختلقة» فكذلك 
بقدرة العبد لا يستاحقه لعدم ذلك د حين َقَعْ تلك لذاث لصوي ة إلى قدرة 
الرب . 

وبالجملة فإنَّ المعتزلة والأشعرية اتمَقُوا على أن المعاصي والطاعات كلها 
لبس لي الذوات المخرجة بالقدرة من العدم إلى الوجود. وإنما لي وجوه نَقَعُ 
الذوات عليها. تحينات لاستحقاق الذم والعقاب. والثناء والثواب» وتلك 
الوجوه لا نحتاج إلى قدرة الله لتَويْرَ فيها على انفرادهاء لأنها ليست بأشياء . 

528 


مشالٌ لبعض ١‏ ذلك: الروك فإنها تُوصَفٌ بالتحريم متى كانت تُروكا 
للواجبات وِيُستَحقُ عليها الذمٌ والعقابُء وتوصفٌ بالوجوب متى كانت تروك 
للمحرّمات ويُستحقٌ عليها الثناهُ والثوابٌُ. مم أن الترولك عند جماهير المعتزلة 
عدم مخض ؛ وإنما هي جهة لاستحقاق الذم والعقاب. أو الثناء9) والثواب . 


ومّنْ قال منهم : إنها كف النفس. وأن الكف أمر بوتي كالبلخي والجبائي» 
قال: إن الحَسَنٌ البح الذي في التروك عَدَمِيُ إضافيٌ , لأن التَرْك الواحد قد 
يكونُ كفا عن الواجب والحرام معأ مثل مَنْ تَرَكَ الصلاة والظلمَ واشتغل 
بالمباح» فإن المُبَاحَ عند هؤلاء واجبٌ بالنظر إلى كَقُه عن الحرام» وحرامٌ بالنظر 
إلى كف عن الواجب . 

فلو كان الوجوبُ والتحريم حقيقيّين كالسّواد والبياض لم يجْتَمعاء فدَلُ 
على أن الحسنّ والقبح ليسا بشيء حقيقي, وأن جميمٌ الطاعات والمعاصي 
ليست بِذّوَاتِ وأشياءً تحتاجٌ إلى قدرة الرب تعالى عند الجميع . 

وقد يُظَنْ أن الجويني وأبا الحسين يُخالَِان في هذاء وليس كذلكء, كما 
سياتى مُحَفّقاً إن شاء الله تعالى . 

ومن دَق ذلك الكلامُ في الكذب, فإنه لا يجورٌ أن يُضافٌ الكذبٌ إلى الله 
تعالى عند أهل السنة, لأنّه لم يكن كَذْبا لذاته التي أَثْرتَ فيها قدرةٌ الله تعالى, 
بل الصحيحٌ عند المعتزلة أيضاً أنه لا يكونْ كذباً إلا كذلك بحي إنه عندهم 
إذا جَرْدَ عن نسبة بعضه إلى بعض بالقصد لم يُوصّفْ عندهم بأنه صدق ولا 
كذب. 

فإن قلتّ: وما ذائّه الموجودة بقدرة الله تعالى عند أهل السنة؟ 

قلتٌ: أحدُ أمرين : إما مجرّدُ الصوت, لأنه من المُتَولّداتَ عن الاعتماد. 
والمتولّدات عندهم كلها فعلُ الله لعدم اختيار العبد فيها بعدّ وجود سببها كسواد 

. في (ش): بعض. (9) في (ش): والثناء‎ )١( 

ع 


المدّاد بعد خلط العَفْص «) وماء الزّاجِ) ونحو ذلك . 

وإما الحروفٌ مع الصوت” إن كانت أشياء زائدة عليه؛ والموجودٌ منها 
بقدرة الله تعالى ليس إلا حرفٌ واحد. وهو لا يُوصَّفٌ بالكذب ولا بالصدق 
قطعاً» فدَلّ على أن الموصوف بالكَذْب جملةٌ الحروف المعدوم منها 
والمتوهوؤةة: وعو ترك واد «رذلك اوم دليل على أن وصفّها بالكذب 
وصفٌ عدمي إضافي » ونسبةُ مثل هذا الوصف العدمي إلى قدرة العبد وحدّها 
ا الربٌ صحيح عند جميع فرق أهل السئة, كما سيأتي بيائه عند 
الكلام على مذهبهم في الكسب وتحقيقه. إن شاء الله تعالى©. 

وقد تقدَّمْ أنَّ هذه الوجوه والاعتبارات غيرٌ محتاجةٍ إلى قدرة الرب» وإنما 
هي جهات لاستحقاق الذم والعقاب. 


وقد قال الشيخ مختارٌ المعتزليٌ في كتابه «المُجْتَبى) في المسألة الحادية 
عشرة في كثْر المجبرة منا لفظله؛ ولم يكفرْهُم صاحبٌ «المعتمد)» وبه قال 
الرازي لِمَا مر يعني من تصديقهم جميمٌ الأنبياء والكتب والقيام بأركان الإسلام 
المنصوصة . 

قال: وأمًا نسبّتهم القبائحَ إلى الله تعالى فيقولون: إنه لا يكذبٌ في الشهادة 


)١(‏ العَقْص: هومن جنس الشجر العظام ومن أنواع البلوط؛ له ثمر في قدر الجوز أو 
أقل. انظر «حديقة الأزهانن ص 7١١‏ لأبي القاسم الغساني» و«شرح القاموس» (عفص) 
للزبيدي . 

() الرّاج: ملح, وقال الليث: يقال له: الشب اليماني» وهو من الأدوية» وهو من 
أخلاط الحبر. «شرح القاموس» ؟/5ه (زوج). 

(؟) في (ش): ووضع الصوت. 

(؟) في (أ) و(ف) فوق الواو: فا. 

(5) في هامش (ف): لأن المعدوم لا يصح وصفه بصفة حقيقية . 

() عبارة: «إن شاء الله تعالى» لم ترد في (أ) . 


و 


على الأبيان تبح اطريق 0 النبي لهم نعم إنهم جاؤوا خطأ فاحشأء 
وتخبطوا تخبطأ عظيماء لكن لما أقَرّوا بذات الله وصفاته الذاتية فيجر أن لا 
يبلُعَ عقابُهم عقابٌ الكفرة. 

فإن قيل: إنهم كَعَبّدةٍ الأصنام, لأنهم يَعبّدُون إلهاً فاعلاً للمعاصي 
والمنكرات» مُريداً للقبائح والسيئات, ومثلّه غير الله وعبادة0© غير اله كُفُرٌ. 

قلنا: الجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: : أنهم اعتقدُوا صانعاً اللعالم غير جسم واجت اعرد دانم قادراً 
عالماً 0 لم 1 ولا 000 وأقروا به» فجاز أن ينص عقابُهم 
عن عقاب الكفرة . 

والشاني : أن هذه الاختلافات ثابتةٌ في صفاته وصفات أفعاله بين أثمة 
العَدْل اليل وبين السنية وبين الأشعرية» وبين المرجئة وبين الخوارج 
وبين الشيعة» وكلٌ واحدٍ من أرباب هذه المذاهب يعتّقدٌ أن ما يعتّقدُه مخالتُه 


غير الله تعالى . 
فلو لَرْمٌ من هذا تكفيرهُم لَزمّ تكفيرٌ هذه الطوائف الإسلامية بأسُرهاء وأنه 


والبغداديةٌ ينفُونٌ الصفات والأحوال وقالوا بالأحكامء 0 ول يعتقلٌ 5 ما 
يعتقده مخالقُه غير الله أَيَحْسُنٌ تكفيرٌ أولئنك الأئمة أو واحدٌ منهم. 

فتْبَْتَ أنه لا يجورٌ تكفيرٌ أحد() من أهل القبْلّة إلا من ثَبَت”" بالتوائر 
والإجماع كفره والله أعلم . انتهى ذلك9©) بحروفه. 


)١(‏ في (أ): عباد, وهو خطأء والمثبت من (ش) وهامش (أ). 


(؟) في (ش): واحد. (9) في (ش): يشبت 
(4) «ذلك» لم ترد في (ش). 


ا 


وقد مَرٌ للمؤيّد بالله عليه السَلامْ نحو ذلك في «الزيادات». وللإمام 
يحبى بن حمزة عليه السلامُ نحوه في كتبه منها «التمهيدٌ» ومنها «التحقيق» 
وغيرهما. 

فهله الفرقةٌ الأولى ؛, وقد شاركها أهلٌ السب في تأثير قدرة العبد في وجوه 
القيْح. والحشن ٠»‏ فلولم تُوْرُ قدرةٌ العبد في ذلك عندّهم, يَطَلَّ التكليفٌ قطعاء 
بل هي مؤت فيها عند الجميع» ولكنْ زادٌ هؤلاء على أهل الكسْب أمرين: 

أحدهما: : جواز 0 تأثير قدْرَة العبد في وجود الذات مع الله تعالى لا على 
جهة الاستقلال. 

وثانيهما: : تسميةٌ مار فيه قدرة العبد مخلوقء رمو فيه من عبوتاويل 
بخلاف أهل الكسشبء فإن المخاوة متميز'» عندهم عن فعل العبلٍ عند 
التحقيق كما(" يأتي . 

وقد ص ع الشهرستاني بما ذكرثه من انفاقهم على تأثير قدرة العبد في وجوه 
البح والحسن. كما تقدّم ذكره من ع على أن المرجع بقول الأستاذ أبي 
بكر وأبي تحاف | إلى قول الفادي أبي بكر الباقلاني بعينه » ٍْ أنَّ ما سميّاه©) 
نعي واعتباراً أسماة القاضي صفة ة وحالا . ولا شك أن الأستاذ وأبا إسحاق هما 
صاحبا هذه المقالة» وإماما أهلها. 

فإن قلتّ: فهَلا كان تأثيرٌ قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح مشروطاً 
بمشاركة قُدرَة الله تعالى في ذلك كالذَّوَاتء فإنه يَلْْمُ من استقلال. العبد بالتأثير 
في ذلك أن يَسبَقلٌ دون الله تعالى بشيء من الأشياء, وهذا لا يَجَوز بإجماعٍ 
أهل السنة. 


فالجواب: أن وجوه الحسن والقبح عنذّهم ليست بشيء لبت حتى يكون 


)١(‏ «جوان» ليست في (ش). (؟) في (ش): مميز. 
() في (): وكما. (4) في (أ) و(ش) : سميناه. 


يضنا 


5 8 0 8 

تروك الواجبات » وتروك المحرّمات عند المعتزلة» وما لم يكن شيئا لم يَحْمَجٌ إلى 
ذلك , ْ 

0 0 48 50007 

فإن قيل : وهل يصح التكليف وتوابعه بغير شيء؟ 

قلنا* إن أردت بغير شيء لخو أو بغير شيء شرعي ١‏ أو بغير شيء 
معقولر أنه يُطْلَبُ ويُسنَّحقٌ عليه الجزاءً فلا يَصِحٌ التكليفٌ بغير شيء. 

وإن أردت بغير شيء اصطلاحي , وهو الذاثُ الذي يْصِحْ تصورهاء ويُعَلْقُ 
العلمُ بها منفردة» فلا يصمح بإجماع المعتزلة أيضاً 

فإن قلت : فإن الاختياز شيء» وقدرةٌ العبد لا تُؤْثُرُ فيه إلا مع قدرة الرب . 


قلت: السؤالُ مردود» فإن الاختياز ليس بشيء حقيقي» وال لم المعتزلة 
لبوه في العدم وهو محال» بل هو عدميٌ إضاني . 

ولا يعم أحدٌ" من المعتزلة دع عنك أهل السنة - نْصٌ على أنه شيءٌ 
وجودي ا بل عند المعتزلة بأسرهم | لا أبا الحسين أن الأشياءً كُلّها كلها ثابتة في 
الأزّل» يل ل الى ماف إل قدرة العبد. 

وإنما تو تؤثْرٌ عندهم قدرة الله وقدرة العبد في الأحوال التي ليست بأشياء» 
فكيف يُنكرون على أهل السئة قولهم : إن الذي درت فيه قدرةٌ العبد وحدّها هو 
الاختيارز وحدذه.» وليمس بشيء . 

وقد احتّج الرازي في «النهاية) ‏ على أن الاختياز ليس بشيء حقيقي - أنه 
لو كان كذلك؛ لكان من جمْلّة أفعال العبد المحتاجة في ثبوتها إلى الاختيار» 
فيحتاج كل اختيار يفمَلّه العبد إلى اختيار آخر يختاره به. ويتسلسلٌ إلى ما لا 


)١(‏ من قوله «فالجواب» إلى هناء سقط من (ش). 
[فه في (): ولا نعلم أحداً. 
0 


نهاية له وذلك محال وكذلك ما أذّى إليه وهو القول بأن الاختيار شيع 
ا 
ري لعدداا الإخد د الذي الراجح من غير جب كما 

أحدهما: أن الداعي عند المعتزلة غير موجب . 

قلت: بل هو كذلك عند الجميع؛ فهذا الرازي من العْلاة فيه قد نص في 
«النهاية» على بقاء الاختيار مع الداعي الموجب كما يأتي . 

قال الرازي : وثانيهما: أنهم يَقَولونَ بمثل ذلك في حق الله تعالى» ولم 

وبهذا يُعرَفُ خطأ الغزاليٌ على أهل السنة حيثٌ لَب لق الاختيار إلى 
من يول بالكسب» وينفي الجبر في فعا القدسية في أوائل كتاب و«إحياء علوم 
الدين)2»70» | إل أن يكون أرادٌ بالاختيار التمكن» كما قال الجويني في مقدّمات 
«البرهان»2: لا يُكلفٌ | إلا المتمكن, ولا يْصِحٌ التكليفٌ إلا بالمُمْكن . فلاشك 
أنا حُلِنا متمكنين مختارينَ بغير اختيارناء كما تقدّم فر فى المرتبة الأولى من هذه 
المسألة. 

فهذا الرازي والبيْضَاوي والشُهرستاني المقدّمُون في هذا الفن» المعولون 
عليه في جميع أعمارهم لم ينبا إلى أحدٍ من فِرّقٍ السنة شيئاً من ذلك. وقررُوا 
القول بأن الاختياز أثرٌ قدرة العبد لا أثرٌ قدرة الله تعالى . 


وحقق ذلك الرازي بأنه ليس بشيء حقيقي ) واحتّحٌ على ذلك موضحا أن 


01 1/١١ككت.‏ 
4 ل بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 


إن 


تنقيا حتفا الهو الذى: بط نقد العا وجكمااعان لاد 
بالإعانة منه تعالى على القول الآخر. 

وأما قولّه تعالى: «وربُكَ يَخْلُقُ ما يشاء ويَحْتَارُ ما كانَ لَهُمْ الخيرة» 
[القصص: 18] فذَّكر الواحديٌّ في «أسباب النزول»2" أنها نَرْلْتَ جواباً 
للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبَرٌ الله عنه : «وقَالُوا لّولا نُرّلَ هذا القرآنُ على 
جل مِنّ القَويتين تَظيم 4 [الزخحرف: ]"١‏ أخبر تعالى أنه لا يَبْعَتُ الرسلّ على 
اختتيارهم » رواه الواحدي في «أسباب النزول» ونسبه إلى أهل التفسير ولم يَسْتكن 
منهم أحداً. فصار هذا راجحا ولولم يكن إلا مُحتَمّلاً مرجُوحاً. لكان القاطمٌ 
مقدّماً عليه كيف الضروريٌ . وكذا قال البَعْويُ©, وقال: هو كقوله: «إومًا كان 
مون ولا مُؤْمنةٍ إذا قضَى الله ورَسُوله أثراً أن تَكونَ© لهم الخيرَة» [الأحزاب : 
""] . انتهى . 

وقد ظَهّر أن هذا من الاختيار الذي هو الاصطفاءٌ والاجتباء والانتقاء. لا 
من 9 الاخختيار الذي هو نقيض الاضطرار وليس فيه تأويل» بل هومن المشترك» 


(1) ص774» والواحدي : هو العلامة الأستاذ أبوالحسن» علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي , إمام علماء التأويل» توفي سنة (4548ه). مترجم في 
«سير أعلام النبلاء» 415-784/14. 

(1) هوفي تفسيره المسمّى «معالم التنزيل؛ 401-4017/7. والبغوي : هو الشيخ الإمام 
العلامة القٌّدوة الحافظ, شيخ الإسلام محبي السئةء أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسّرء صاحب كتاب «شرح السنة», المطبوع بتحقيقي 
في خمسة عشر مجلداًء توفي سنة (15ده). مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
11754. 

(") هكذا قرأ هذا الحرف غيرٌ الكوفيين : بالتاء المثناة من فوق لتأنيث «الخيرة»» وأما 
الكوفيون فقد قرؤوها بالياء. لأن تأنيث «الخيرة» غير حقيقي وهي معنى الخيار» وحجتهم 
إجماحٌ الجميع على قوله (ما كان لهم الخيرة) ولم يثبتوا علامةً التأنيث في «كان». انظر وحجة 
القراءات» ص5/8» و«النشر في القراءات العشر» 4//17. 

(؛) في (ش): لأثر» وهو تحريف. 


ومائةٌ هذا من علم الغيوب» لقرله تعالى : «إوكنا به عالمينَ4 [الأنبياء: 191 
طِوأضَلَهُ ال على عِلّْم 4 [الجائية: 7]» «وأستخيرك بعلمك» رواه 
البخاري2"2, ومادةٌ الثاني من القدرة . 


فإن قيل : قل أ وأ جمعوا على أن الإرادة أ بوني وجودي , والاختيارٌ هو 
الإرادة . 

قلنا: هذا ممنوع باتّفاقهم, أما الأشعريةٌ فظاهرٌ كما نَصٌّ عليه الرازي» 
واحتّجٌّ عليه في «نهاية العُقُول» كما ذكرته أوْلَّ هذا الكلام . 

وأا المعدزلة فقد ذَكَر ابن مويه في كيم : قد ثَْتَتْ حيث ينتفي 
الاختيار والاختياز قد يَثبْتٌ حيثٌ تنتفي الإرادة . 

مثال الأ 9 0 المُلْجَا إلى فعل ما يَدْهُوهِ الداعي إليه كالهارب من 
السبع, » فإنه يضطر لى الهرب ويريدّه ويفعَلّه وليس بمختار فيه . 

ومثالٌ الثاني : أنه متى حَصّلَت القدرة والداعي وَقَمٌّ الفعلٌ بهما وإنْ مُنْمّ الله 
تعالى الإرادة» بل وإن حلّقٌ الكراهة. انتهى كلامه . 

وذَكرَ في موضع آخرٌ منهاء وذلك في أواخر فصول الإرادة: أن الإرادة إذا 
ارت الفعل وفع بها على وجو سمت بي ودَلْت على ما في الضميرء وذلك 
لا يُوصَف بها الله تعالى وأا ما يتعلُ منها بالحُدوث فلا يُسى بيه قال : وكذا 
ما يتعلقُ منها بالكلام د يُسَمّى قَصْداَء حتى قال: ويشبه بالقصد قولنا: إيثارٌ 
واختيار. 

دَلُ على أن هذه الأسماءً قد تَُلَنُ على الإرادة عند تعلقَاتِ مخصوصةء 
ووجوه مختلفة, تَفْعُ عليها الإرادة فتميز تلك الوجوه بعضها من بعض باختلاف 

2)١1١55( هو قطعة من حديث الاستخارة» وقد تقدم تخريجه, وانظر «البخاري)‎ )١( 


و«صحيح أبن حبان» (885) و(/817). 
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هذه الأسماءء فَحالَُوا بِينَ هذه العبارات لِتَدُلَّ على تلك المعاني المختّلفَات . 


فدَلّ على أن الاختياز غيرٌ الإرادة» وعلى أن الاخحتيار قد يُطلق عليها!') عند 
وُقُوعها على وجه مخصوصء فهر في بعض اعتباراته وَصَففٌ من أوصافهاء أو 


فالإرادة بنفسها من غير نظر إلى تعلّقها بشي ء؛ هي ذا حقيقية» ووجودها 
غيرٌ متعلقةٍ صحيحٌ عند المعتزلة؛ والعبدٌ مكلف بتعليقها توجوة الحْسّن دون 
الفح » وتخصيص الفعل بوقتٍ دون وقت» وقدر دون قدرء وهذا التعلينٌ 
والتخصيص هو بالاختيار لا بالإرادة» بل الإرادة فعلّ للعبد ل يقع م بالاختيار؟) 
فافترقا. 


ولا ينْقَضُ هذا بقول البيهقيٌ في «الأسماء والصفات»3: وأما الاختيال 
فقد قال الله تعالى : «وَرَيُكٌ يَسْلّقُ ما يَشاءٌ ويَخْتارٌ» [القصص: 18] وهو عند 
الأشعري يَرَجعٌ إلى إرادته إكرامٌ مَنْ يشاءُ [من عبيده بما يشاءٌ من لطائفه]؛ وهو 
عدحروس نات الفعل , فلا يكونّ معناه راجعاً إلى الإرادة بمعنى » بل يكون 
راجعاً إلى فعل الإكرام . انتهى بحروفه. 

والجوابٌ : أنه لا يُناْض ما ذكرنا عن الأشعرية» فإن الاختيارٌ غير الإرادة 
على الحقيقة, ولكنٌّ الأشعريّ تأوْلَ الاختيار في حق الله تعالى بالإرادة على 
سبيل المّجَازء كما تأؤل الغضبٌ والسخط في حقه تعالى بإرادته اذم والعقابٌ» 
وتأولَ المحبة والر: ضا بإرادة الثناء والعُواب» وهذا عندّه في حق الله تعالى . 


وأما في حقٌ المخلوقين فلا يجب تأويل شيء من ذلك؛ بل ستشمل 
الإرادة» والاختيان والغضب» القن اند والسخط» والمحبة. 


)١(‏ «عليهاه لم ترد في (ش). )١(‏ في (ش): بالإحسان, وهو تحريف. 


.6١ ص4‎ )5( 


يذنا 


والرضا". كل واحدٍ في مدلوله الحقيقي انموي لأنه لا مانعٌ عنده من 
استعمالها في حقائقها في المخلوقينَ. 

وهذا التأويلٌ الذي ذَكَرَ البيهقييّ عن الأشعري هو مذهبٌ المعتزلة أجمعين 
فى حقٌ الله تعالى . 

اعلّم | أنه لا يرق ِينَ هذه الأمور ويميزها”) إلا منْ عَرْفَ علم اللطيف». 
وهو فنٌ مسقل من فنون الكلام , وللمعتزلة فيه «تذكرة» اين مَتوَية وللأشعرية 
فيه والملخص» للرازي. 


وقد ذكْرَ الغزاليٌ في «المنقل ص الضلال»7 نة تقصيرٌ المتكلّمينَ فيه لأنه 
ليس من مقصودهم الأول » وإنما 0 أن مقصودهم الذَّنُ عن الإسلام. ثم 
اضطروا إن الكلام في يتتقيةة: الها جوم مقصبود علن 1١!‏ المالايقة ذا كان 
المتكلّمون قد قصُرُو فيه فما تك بمن ليس من النظر في شيء إذا فض 
للخوض فيه , وإنما حَمَلنِي على تنه على هذه الُمَلٍ 0 البسيرة َع 
أسماع الغافلين الخائضين ذ في التضليل والتكفير بغير هذى ولا كتاب منير. 


نض مه يي 


فيا عَجباُ من يفو طوائت من المسلمين ولم يَْفْ ما قالواء ولا هو أهلٌ 
لفْهُم ما قصّدواء ولا فهم ما خافوا وحَذْرُوا 


9 ا 0 مهام 7 ل 1 .امه مأمع 
ومن البلية عذل من لا برعوي ١‏ عن غيه وخطاب من لا يفهم!© 


. من قوله «الإرادة والاختيار» إلى هناء سقط من (ش)‎ )١( 

(؟) في (ش): وغيرها. (9) انظر ص47 "97 منه. 

(؛) في (ش): علم. () في (ش): الجملة. 

(1) البيت للمتنبي وهومن قصيدة يهجو بها إسحاق بن إبراهيم الأعور ابن كيغْلّغْ » وهي 
في «ديوانه» 137-171/14 بشرح أبي البقاء العكبري» ومطلعها:َ 

لِهُوى النفوس سريرة لا تَعْلْمُ عَرَضاً َظرتُ وخلت أني أسلم 

قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» 4٠1/4‏ : وكان إسحاق هذا قد ولآه المقتدر ساحل 

الشام» وكان جواداً ممدّحاً شاعراً محسنأًء توفي في حدود العشرين وثلاث مئة. 
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فإن قيلّ: فكيف يْصِح من العبد أن يَخْتارَ أمرا وذلك الأمرٌ مخلوقٌ لله عز 
وجل» والمخلوق لله تعالى كائن قطعاً. 


والجوابٌ من وجهين : معارضة وتحقيق7): 


الوجهٌ الأول: وهو المعارّضّةٌ بالعلم الذي تُقَرٌ به المعتزلةٌء فإنه يقال لهم : 
كيف يْصِحٌ اختيارٌ العبد في معلوم الله تعالى؟ فما أجابُوا به» فهو جوابٌ أهلٍ 
السئة. 


الوجه الثاني : وهو التحقيقٌ أن اختيارٌ العبد سابقٌ لخلق الربٌ سبحانه سَبْقّ 
الشرط للعلة المؤثّرة كما سياتي . 


وهذا السؤالٌ قد تكرز وتكيّرٌ جوايه» فلا يُضِجْرٌ منهء فإنه لا يُخَلُّو من فائذة 
أوزيادة وضوح وبيان» وذلك وَإنْ تكرّرٌ وطالٌ خيرٌ من الجهل بمذاهب الرجال. 
وقد ذكر الرازي هنا معارضات للمعتزلة» قَصَّدَ بها يان أن مذهبّ المعتزلة 
٠. , 5 5 2,‏ 7 1 2 9 
ليس بأوْضم من مذهبهم لاستلزام كل مذهب في هذه المسألة للجبر ونفي 
> 5 4 
الاختيار» لولا انفصالٌ كل فَرْقَةِ عن ذلك بالأنظار الدقيقة والاعتبارات اللطيفة» 
وقد مُضْى شىءٌ من ذلك عند ذكر مذهب المعتزلة أَوَلَ المسألة . 
فإن قبل : إِنَّ المؤثرٌ في قُبْح القبائح هو الإرادة يُوضحه الحديتٌ المتفق 
عليه وعلى كمه «إنّما الأعمالٌ بالئيّاتء وإنّما لكل امرىءٍ ما نَوَى»7" والنية : 


)١(‏ عبارة «معارضة وتحقيق» سقطت من (ش). 

(؟) أخرجه البخاري )١(‏ و(؛ ه) و(1879) و(494*) و(١/007)‏ و(5543) و(154801)؛ 
ومسلم (14037) وأخرجه أيضاً مالك في «الموطأ» ص 40١‏ برواية محمد بن الحسن» 
والطيالسي في «مسنده) صف وأحمد 76/١‏ و48» وأبو داود (5701)» والترمذي 
(118417)» والنسائي 1/مه_ءوو"/خة ١‏ 9ه ١‏ ولا/*1١.,‏ وابن ماجه (/2)7471 وابن مئده 
في «الإيمان» )١7(‏ و(1١7)»‏ وأبونعيم في «الحلية) //437» وفي «أخبار أصبهان» ١١6/17‏ 
و؟17» والبغوي في «شرح السئة» .)١(‏ ش 
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هي الإرادة بعينهاء وإذا كانت الإرادةً0» هي المؤ رق لَزم0» نسبةٌ القبيح إلى 
الله لأنها ل لاله 

فالجوابٌ من وجوه : 

الوجه الأول: أنه لا يَصِحّ عند الجميع تأثيرٌ الإرادة في ذلك؛ بل ولا 
الاختيا لأنهما يُوصَفان بالقبح , فلوكان القبح يستازم ذلك احتاجّ قبح الإرادة 
وقبحٌ الاختيار إلى إرادةٍ واخختيار سابقين» ويتِسَلْسَل إلى ما لا نهاية له. 

ذكرٌ ذلك ابن مويه في «تذكرته» في الإرادة» دون الاختيارء وذكر وجوه 
أخَر في الإرادة غير مؤثرة في ذلك . 

منها: أن المريد ارح من التصاة وهو عالم بأ بقبح القبيح. يتمكنٌ من 
التحرز منه» لكان إذا فُعله يُقبُحْ ذلك منه ويسااحق به 30 ولا إرادةً هناك . 

فإن قلتٌ: فما المؤيْر في ذلك فإنه لا بذ من مؤثر معقول2»؟ 

قلتُ: هذه غَفْلَةٌ عظيمة» فإنا فده ري أن لحن اقيم ليسا بشيء 
لبه فكيف يحتاح ما ليس بشي * : حقيقي إلى مُؤثْرٍ حقيقي ‏ فد ينا أنهما 
يتعلّقَانَ بالشروك العدمية المَحْضَة والعدم يستحيل التأثير فيه» وإنما سمي 
الوجهُ الذي نش منه الحسنٌ والقبحْ مؤثّراً فيهما على سبيل المجَان وذلك الوجة 
هو الحال الذي وَقَعَ افع عليه فاستَحَقٌّ به اسم الحسن والقبح ولوازمهماء وهو 
أمر ديق . 

وقد اشتدٌّ اختلاف المتكلمين في الأحوال: منهم مَنْ أنْبنّها كأبي علي 
الجبائي من المعتزلة, والباقلاني من الأشعرية. 


ومنهم من نَفَاها. وقد طول الشهرستاني في ذلك. وأفْردَ الكلام فيه في 


)١(‏ لفظ «الإرادة؛ سقط من (ش). (7) «لزم» سقطث من (ش). 
(؟) سعقرل» سقطت من (ش)١‏ << (4) «فله لم ترد في (أ). 
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مسألة تقل جثلها من مهمّات كتابه ويأتي في بيان الكسب إشارة يسيرة إلى 
معئاها. 1 


ومنهم مَنْ نفاها وجعلها مجرد عبارة إن صِحْ ثبو الأحوال وأنها أمور 
خقرلة فهو منُشا الحُسْن والقبح, في الأفعال, وهي تُسمُّى مؤْيْرةٌ فيهما مَجَاَاً 
وإن لم يْصِحٌ ذلك كان الحُسْنُ والقبحٌ معلومّيْن بالإجماع. ٠‏ بل من ضَرُورَة الدّين 
وضرورة اكلم المعزاة ويف امل السئة. فلم يكونا علي فليس كل 
معلومٍ معلا بمؤثُر متصور في الذّهن بالاتفاق كالثروك . 


وقد دَق الأمرٌّ في هذا على المعتزلة كما دَق على الأشعرية؛ ويُسِبٌ إلى 
بعض أوائل المعتزلة أن القبيحَ قبيحٌ لذائه”» والحسنّ كذلك؛ وهو قول مرذول 
عند المعتزلة» وللأشعرية عليه ردود ضرورية ذكروها في الكلام على التحسين 


8 نه 


والتقبيح العقليين. 

ولذلك عَولت الأشعرية في هذه المسألة على السمع دون العقل» إلا في 
صفَة 5 النقُصٍ كالجهل والكذب» وصفة الكمال كالعلم والصدق؛ واعترفوا بدَرْك 
العقل لها من دون أن يدرك استحقاقٌ الذم والعقاب على صفة النقْصء ولا الثناء 
والغواب على صفة الكمال؛ فلا يُعْرَفٌ ذلك | إلا بالسمع مندمم» خلافاً للمعتزلة 
فإنهم جَعَلوا ذلك من المدارك العقلية» وليس اختلافهم إلا في هذه النكتة على 
واحفنة الراو. 


الوتية الثاني : أن ابن م موي يه كر 7 «تذكرتة» أن الإرادة إذا قارَنّت الفعل» 
3 م الفعل بها على وجه شيف ني فأمًا تعلق الإرادة بمجرد”» الحدوث فلا 
ار لأن النية مُفيدَة للضميرء فلهذا لا يَصِحْ استعمالٌ هذه اللفظة في 
الله تعالى . 

)١(‏ كتبت في (أ): لذلك؛ وفوقها: لذاته. وهي كذلك في (ش): لذاته. وهو 
الصواب . 

(؟) في (ش): فأما ما تعلق بمجرد. 


١ 


قال: وأمّا القصدء فيَجبٌ أن يكون مقارناً للمراد» وأن عرااين فل 
فاعل واحدٍء فلا يق من أحدنا قَصَدٌ | إلى فعل الغير» ولهذه"» الطريقة تُسَمَى 
الإرادة التي يقع بها الكلام خبراً قصداً» ولا يُسَمّى ما يؤر في كونه أمرأ لمن هو 
أمر له مُسَمَاه بأنها قصد هذا التفصيل» ويشبة القصد من هذا الوجه قولنا: إيثار 
واختيارٌ لأنَّ حكمهما حكمّه©» سواء. انتهى بحروفه. 

واشتراطه في القصد”» أن يكون فاعلّه فاعلّ المقصودء إن أَرَدْنا بالقصد 
الإرادة نفسَهاء فهي مسألةٌ خلافف بين المعتزلة يأتي بيانها في الوجه الثالث إن 
شاء الله تعالى . 

إن أراد بالقصد وَجْهاً من وجوه تعلق الإرادة. فسَلَم وهو ظاهر ماده 
وهذا الكلام يدل على أن للإرادة» تعلقاتٍ مكنافة قيهن تعلق 
بالحدوث», يتخصّصٌ الحدوثُ لأجله بوقتٍ دون وقت. وقَدْرِ دون قدرى ليسم 
إرادة ولا يُسمى نيةٌء وبعضها: يتخصّصٌ بالوجوه المختلفة المُقنَضِية للحْسْن أو 
الفح » فتميرٌ من بين سائر أقسام الإرادة بهذا المعنى: ويختّصٌ لأجل تميزه 
بهذا امير مَفرَد: : وهو النيةٌ التي تق و را في الأعمال » وهذا مطابقٌ لما ورد به 
النص المقُقُ على صحته لَقَلا ومعنيٌ وعملا. 

وهذا التعلق المخصوصٌ الذي مير هذا النوع من الإرادات هو أو قُذْرَة 
العبد وحدّهاء فلذلك د لسكنة ناوياً وليبس بمتعلقٍ بقدرة الله عا ولذلك لم 
يَصِحٌ إطلاقٌ الناوي على الله تعالى» كما اعرف بلك ا ويف وكما سيأتي 
تقريره في كلام الباقلاني في تعريف معنى الأحوال . 

وفي هذا جوابٌ قول السائل: إن النيةَ هي الإرادةٌ» وبيانُ غَلّطه في ذلك 
بإجماع المعتزلة والأشعرية بسبب افتراق العَبدِ والربٌ في وجوه تعلق الإرادة. 


)١(‏ في (ش): وبهذه. (5) في (ش): ففيه هذا. 
(5) «حكمه» لم ترد في (ش). <١‏ (4) في (أ): القصر. وهو تحريف. 
(5) في (أ): الإرادة. (5) في (ش): لا تؤثرء وهوخطأ. 


يك 


صح أن يتن للعبد ما لا يتن للرب من اسم المُطيع والعابد والعاصي 
والكافر والمؤمن والمتقرّب وما لا يُحصّىء فكذلك الظالمٌ وفاعل الظلم والقبيح, 
ونح و ذلك . 

311 ابن مويه ا القصد في هذا الوجه قولنا: إيثار واختيار ب يعني أنهما 

من أسماء الإرادة عند تعلقهان ببعض الوجوه المخصوصة. وأنهما لا تلقن بعل 
الغير كالقصد» فيَجبُ أن يكونا وما تَعَلّقَا به من فعل فاعل واحل» كما هو قولُ 
الأشعرية في الإرادة» فالإيثاز اسم لإرادة الإحسان إلى الغير من ليمن له غير 
ما أَطى » والاختيارٌ هنا هو في معنى الثية بزيادة شَرْط المقازنّة والقدرة» فهو 
اسم للإرادة على هذه الشروط المخصوصة . 

الوجهٌ الثالث: أن الشيخ أبا هاشم » وهو شيخ الاعتزال» قد جود أن تور 
الإرادة في الخطاب» لايق فر الله تعالى والخطابٌ من فعلناء يكن 
حبرا أو إنشاءً بهاء وينْسَبٌ كوثه خبراً أو إنشاءً إليناء كما أن 0 الضُرُوري 
بالصناعات المُحَكُمَة التي هي فعلنا تر في أحكامهاء وينْسَبُ الأحكامٌ إليناء 
مَمْ أن العلم الغمروري المؤْرٌ في صحة الأحكام من فعل الله تعالى » وهذا كلام 

وقد أعدرضه اب مويه بأنها ورت ؛ وهي من فعل الغيرء لكان أحدّنا إذا 
أوجد(١)‏ العام ووجدت هله الإرا اده خْرَجَ عن الاختيار في جعل كلامه خبراً» 
ومعلوم أن كونّه خبراً مضافٌ إلى الفاعل» ولا يُمَكِنُ التسوية بينها وبينَ العلم, 
0 العلم نَصِحّ أحكامٌُ الفعل» ويبَْى الاختيارٌ له فيه. سواء كان العلم 
من فعله أو من فعل غيره. 


والجوابٌ على ابن مويه : أنه قد اعيرْفَ في «تذكرته) أنه يْصِحْ وجو الإرادة 
غيرٌ متعلّقَة وهو مذهب 9 هاشم وغيره » فيمكن أن يقول: 1 الله تعالى 


)١(‏ في (ش): وجد. 


يُوجدُها في المتكلّم غير متعلّقَةٍ كن كلامه خبراً أوإنشاء» ثم يُعَلقها المتكلم 
بأحدهما باختياره. 

بيأنّه: أنه قد َيْتَ أن للإرادة بالمُرَادِ تعلقات شَتَىء فبالنظر إلى حُدوثه 
سي إراد وبالنظر إلى كونه غخيرا رضيدها ركذا سدق قصدأء فلأبي هاشم 
ان يُجَمَلٌ هذا تعلق المختص بار 0 فعلئا واختيارنا» وإن كانت 
الإرادة في ذاتها من فعل اللهء وهي اسح مور في الخطاب في الحقيقة 
العغرفيّة . وإن كان التأز ع ا ا 
ابن متويه في الكلام الذي مضى في الج الثاني على هذا المعنى» وهو أن 
المؤثرٌ في الكلام هو نوعٌ من الإرادة + بخص بأاسم القصدى. فإنه إنما اختصضص 
بذلك الاسم لوقوع الكلام به على وجه. 

ودكَرَ في فصل آخر أن القبيح لا يَقيُحُ بالإرادة في مَجْهِ القبح مثل كن 
الخبر كَذْباً لأنه إِنْما يَصِيرٌ خبراً بالإرادة . 

قلت: ومعنى هذا أنها م 3 ل لوقوع الكلام خبراً كاذباً» والمؤثر في قبحه 
وُقوعُه0) كذلك لا بالإرادة» فليست هي المؤثّرة, ولكنها مصححةٌ للوجه المؤثر. 

وكلامُه هاهنا"» لا يُناقض ما قدَّمّه من أن الكلامَ لا يَصِيرٌ خبراً إلا بالقصدء 
أن القصد نوع من الإرادة» كما أن النيةَ نوعٌ منهاء والأنواعٌ لا يتميرٌ بعضها من 
بعض » ولا تتميزٌ هي من أجناسها إلا لوقوعها على الوجوه المختّلقَة» كما ذكر 
في تقاسيم الإرادة حتى قسمها | إلى : : عَزْم ونية وقصل وإيثارٍ واختيارٍ ومحبةٍ 
وحسل وغبطة وموالاة ومعادَاقٍ وكلّ هذه 00 يتميرٌ بعضها من بعض, بوجه 
مفهوم 3 لمعل صل 0 د 0 الإرادة يدل تغييره ويبْديلُه 


وقوله في غير هذا الفصل : إِنْ الكلام يَصِيرٌ خبراً بالإرادة بمُنزلة المُطلّق 
)١(‏ في (ش): هو وقوعه . (؟) في (ش): فكلامه هذا. 


ء 


المتجوز فيه» وإنما ع بالإرادة حيث © أطلّقّ 0 2 الكادمء فعلى هذا 
القصد الذي ب ب في هذا التفصيل أن الإرادة:'» ُسمى به حين تختص بالتأثير 
في الكلام . 

فعلى هذا لو سَلُّمَ أهل السئة أن الإرادة عل الله وحدّه في العبد والاختيار 
إلى العبدء جاز أن يُوقمَ الفعل ب به على الوجه القبيح , يكن القبيحٌ منسوبا إلى 
العبد دون الله تعالى» كما أن الله لما أَوْجَدٌ فيه العلم والقدرة المؤنرين في 
الإحكامء وفع الإحكامُ باخختياره» كان الإحكامُ منسوباً إلى العبد. 

على أن لو سَْمنا ضَمْفَ كلام أبي هاشم في ذلك فقد عَرَْتَ مما كز 
أن الأمر قد انتهى في هذه المسائل على الدّقة الكبيرة9)» فْمَنْ بنى مذهبه على 
مثل هذا وشاركَةُ في أساس مذهبه مثل أبي هاشم وأتباعه كان خليقاً عند المعتزلة 
بعدم التكفيرء بل بعدم التش: بع والفُحقيره وكل ماي على التدقيق» فهو دفي 
بلا خلاف بين أهل التحقيق» ٠‏ فيرتفع م بذلك التكفيرٌ والتفسيق» وبَنْسَلٌ إليه عند 
الإنصاف الطريق. 

فإن قيل: فكلامُ هذه الفرقة يي على صحة القول بمقدور بين قادِرين» 
وتجويز فعل, واحلٍ لفاعليّن» فما الذي ألجاهم إلى هذا؟ 

قلت : أمران عقلي وسمعي : 

أما العقليٌ : : فالفرارٌ من تعجيز الله عزوجل» فإنَمَنْ قال بإحالة ذلك اسل 
القول بأن لله عز وجل لايّقدِرُ على أعيان مقدورات العباد» حت أفعال, ما ضربه 
الله تعالى مشا في الضعف والحَقارة من البعوضة والذباب والعنكبوت» وقد 
التَرَمَتَ هذا المعتزلة إلا أبا الحسين» حتى قالت البهاشمَةٌ من المعتزلة : إن في 
العدمٍ ذوات ممكنة الوجود؛ وهي غير مقدورة لله تعالى » وهي جميعٌ مقدورات 
العوالم والحيوانات . 

)١(‏ في (ش): فعلى هذا القصد بين في هذا التفصيل لأن الإرادة. 

(9) في (أ): الكثيرة . 

ه: 


وقد الزمُوان0 التكفير في هذاء واعتَذّرُوا عنه بحيلتهم المعروفة في تسميته 
مُحَالاٌ ولفضير المحال بأنه لا شيع والمنع من القدرة على لاشيء. 
: .- ة ع 1ه 5 م / 8 
وبهذه الحيلة احتال كل عدو للإسلام في تعجيز الرب جل جلاله عن كثير 
3 م 59 مهاست -- 0 
من الممكنات, حتى اعتذر بذلك مَنْ مُنع من معاد الأجساد من الزنادقة . 
ومن العجب أنَّ الذي ألجأ المعتزلة إلى هذا القول الساقط أمرٌ قريب» وهو 
قولّهم : إن أحدّ القادريْن لو أراد إيجاد مقدوره. وأراد الآخرٌ خلاقه. أدّى إلى 
أحد باطليّن : إما وجودٌ مقدور القادر من غير إرادته؛ وإما عدمة عندها». 
وجوابه واضحٌ : وهو أن مقدوره إنما يكونُ مقدوراً له بشرط عدم المانع» ومع 
وجود المانع ليس بمقدورء والقادران إن كانا مين كالعبد مع العبد جاز أن 
يتمانعًا حين يستويان» وأن يَغْلبَ أحدّهما الأضعف حين يتفاضلان» وإن لم 
يكوا مين كالعبد مع الربّ عز وجل كان في مقدور الله تعالى واقعاً مطلةأ متى 
أراد» ومقدورٌ العبد مشروطاً بعدم م مع الرب عز وجل له وليس في هذا دق 
ا 0 


ولولا كثرة التجرؤ على ذي العزّة والجلال ما أقدَمُوا على تعجيزه سبحانه 
بمثل هذا الخْيّال» ولكن ليبس يرم من القول بقدرة الرب تعالى على أفعالٍ 
العباد القطع بأنه سبحانه قد شاركه في فعلهاء فإنه سبحانه موصوف بالقدرة 
التامّة على ما يَفْعَلُ وعلى مالا يَفعَلُ وهذا هو مذهبٌ طوائف أهل السنة الثلاث 
الآتي ذكرّهاء وهو أوسطً الأقوال وأعدّلُها. 

وأما الأمر السمعيٌ» فهو نوعان: عمومٌ وخصوص . 

أما العموم : فكثير شير مثل قوله تعالى : «الله خالقٌ كل شي [الرعد : 
وقوله : «إنا كل شَيءٍ خلقناة بقدّر» [القمر: 49], وقوله : «وَخَلقٌ كل 


)١(‏ في (أ): التزمواء وكتب فوقها: الزمواء وهي كذلك في (ش): ألزموا. 
(؟) في (ش): عند وجودها . 


كك 


شَيءٍ ففَدَرهُ تقديرأ» [الفرقان: ؟]» وهو أشهرٌ وأكثرٌ من أن يُذْكَرَ وبُحصَرٌ غير 
أنهم اختلفوا في تفسي ر للق والخالق . 


فمنهم من فم أنه المؤثرٌ في الذات على جهة الاستقلال من غير معين» 
جو أن يو ُثْر العبدُ في الذات» 00 وهؤلاء اعتبروا الاستقلال دون 
مجرد رد التأثير» وهم الفرقةٌ الأولى . 


ومنهم من اعتبر مجرّدٌ التأثير في وجود الذات» وهم أهل الكشب الأشعريٌ 
وأتباعه, وأما الجويني وأصحابه فسيأتي : تحقيق تحقيقٌ مذهبهم في الفرقة 3 


ا الثاني : ع الارٌ في ذل ذلك وهر قلي 0 لما في 
عت 1 رفي لكي | الله رَمَى » [الأنفال: 1 قر تعالى 00 أتَعيدُونَ 
ما تَنْحِتُون والله حَلَفَكُم وما تَعْمَلونَ» [الصافات: 45-4]. 

وحديتُ حذيفةً بن اليمان» قال رسول الله يله : «إِنّ لله يصن كل صانع 


قس جو 


وصلعته) . 


رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»22 وغير ذلك وسيأئي ذلك مستقصى 
ويبيْنُ اختلافٌ أهل السنة في الاحتجاج بهذه الحجج الخاصّة والصحيح من 
أقوالهم | ن شاء الله تعالى . 

الفرقةٌ الثانية : الذين يُنْسَبُ إليهم الجَبْرٌ المَخضصء وأنه لا تأثيرٌ لقدرَة العبد 
في فعله. ولا في صفة مِنْ صفات فعله؛ بل يقولون: إن الله تعالى يَحْلُقُ الفعل 
سر يحل هين قدرة متعلقَةٌ به» مقارنة له") في الوجود غير سابقةٌ عليه©) 
ولا مؤثرة فيه؛ ولا تصلح لتركه ولا لضِدٌه ولا لغيره . 

)١(‏ في (ش): المخصوص. 


(؟) ص76 و١556‏ و2788 وهو حديث صحيح ) وسيأتي تخريجه ص56١١.‏ 
(") «له» سقطت من (ش). (4) «عليه) لم ترد في (ش) . 


/ا 


وهذا(" قرلُ الأشعري, وقد شَذَّ به ولم يُتابعْ عليه ورد عليه أصحابه هذا 
كما رَدٌّ به المعتزلة» وذلك واضحٌ في كتبهم . 

وأهل هذا القول. على ركه وتصريحهم بما يهم منه الجر الصريح ؛ قد 
صَرحُوا بما يُخرِجُهم عن صريح الجبرء وجحدٍ الضرورين العقلية والشرعية 
فروّى عنهم الرازي في «نهاية العقول» واللفظ ل وَاليُضاوَي في مطالع 
الأنوان»9». وَالشْهرَسْتاني في «نهاية الإقدام» أنهم يقولون: إن الاختيار إلى 
العبد. فإن اختارٌ الطاعةً حُلّقَها الله تعالى فيه عَقِيبَ اختياره لهاء وإن اختار 
المعصية خُلقها الله تعالى فيه عقيبٌ اختياره لها. 


قال الرازي : ولهذا يَحسنٌ عندهم توجية الأمر والنهي إليه . 


قلت: وقد تقدّم الكلامُ على الاختيار» وأنه وصف إضافي وليس بشيء 
حقيقي وما يَتَرنَبُ عليه من الكلام سؤالاً وانفصالاً . 


وتحقيقٌ مذهب هؤلاء أن اختيار العبدشرطًعادي”"في الحركةوالسكون» 
كما أن فعُلّه عند المعتزلة شرط عادي”" في تألم ثير السحر وفي خلق الولد من 
التعلقة وسائر المسيّبات ففعْلٌ العبد على هذا مرشبط بالعبد وبالربٌ من جهتين 


)١(‏ في (ش): وهذا هو. 

(؟) كذا سماه المؤلف رحمه الله «مطالع الأنوار»؛ والمعروف المتداول أنه «طوالع 
الأنوارة وهو مطبوع . 

والبيضاوي : هو القاضي أبو الخير أو أبو سعيد؛ ناصر الدين عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي الشيرازي» صاحب التصانيف البديعة المشهورة في التفسير والفقه وأصوله» 
كان إماماً مبرزاً نظّاراً صالحاً متعبداً زاهداً والبيضاوي نسبة إلى مديئة البيضاء؛ وهي مدينة 
مشهورة بفارس قرب شيراز» توفي سنة (585ه) في مدينة تبريز. انظر ترجمته في «ألوافي 
بالوفيات» /1١9/1لا.‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 8//ا8١-68١2‏ و«البداية والنهاية» 
ااام 

(1) الجادة أن يقال: «المعتاد؛ لأن العادي في لغة العرب هو القديم. 


14/ 


مختلفتين» فارتباطه بالعبد من أجل اختياره ارتباط المشروطات بشروطهاء 
وارتباطه بالربٌ من أجل قَدرَتِه ارتباطً المعلولآت بعِلّلهاء ولهذا الارتباط يْصِحٌ 
أن يُسبّى”" العبدُ فاعلاء والربٌ فاعلاء وليس هذا من تُجويز مقدور بين 
قادرين وفعل بين فاعلين في شيء على التحقيق . 
_- كان صاحبٌ «الخارة ق0) قد أطلّق ذلك عليه فقال ما لفظله : وأما قوله : 

لطن ”" يْصِحْ مقدورٌ بين قادرين؛ وكذا فعل بين فاعلين» فنقول : إذا كانا فاعلين 
لمعنى9؟) واحد» وقادرين بمعنى واحد. فذلك هو الممتنمٌ» وأمًا إذا كانا على 
وُجهين مختلفين فلا يمنع . 


وبيالة : : أن لاحي فيد ل الله تعالى 0 لمقدوره, ولا تمائٌ بين 
الله وبين عَبله لأنّ الله تعالى فاعل مُخترعٌ» والآدمِيّ محل لذلك, فين التماغ؟ 
وهذا كما تقول : تل الأميرٌ فلانا» وتقول : قتلّه الجلادُ ولكن©) الأمير 
قائلٌ بمعنى» والجلادٌُ قاتل بمعنى آخر. 
وذلك أنه تعالى خَُلَقَ في العبد القُدرة وارببطت القدرةٌ بالإرادة» والحركةٌ 
بالقدرّة ارتباط الشرط بالمشروطء وارتبطت بقدرة الله تعالى ارتباط الشرط 
1 3 7 0 0 
بالمشروط. وارتبطت بقدرة 5 تعالى ارتباط المعلول بالعلة» وكل ماله ارتباط 
بقدرة فإن محل القدرة يسمَى فاعلاً كيفما كان الارتباط كما يُسَمّى الجلادٌ 


: في (ش): اسمء وهو تحريف.‎ )١( 

(؟) هوعالم الأشعرية عبد الرحمن بن منصور بن أبي القبائل الهمذاني» وكان حيا سئة 
4همه» وهي رسالة صدرها باسم «الخارقة لأستار القدرية المارقة»» وقد رَدْ عليه فيها الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة بكتاب سماه «الشافي». انظر «فهرس المخطوطات بالجامع 
الكبير بصنعاء» ١/9/5-119/7ا١ا.‏ 

9) في (ش): فلا. 

(54) في (ش): بمعلى . 

(ه) في (ش): وذلك. 
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قاتلا والأميرٌ قاتلاء لأن القتل ازببْطَ بقدرَتِيهماء ولكن على جهتين مختلفتين. 
انتهى . 
وفيه بيان أنه ليس من المقدور بيان قادرين في شيع بل هذا مقدوران بين 
قادرين» فمقدور العبد مجردٌ الاختيار لا سوى») ومقدورٌ الربٌ ما سوى ذلك, 
فهؤلاء اعتقدوا 9 كل موجود من الس "1 عرض ٠»‏ ومن مُحَكمٍ وغير محكم 
يسَمَى مخلرقء وكلّ مخلوق فلا يلق على الحقيقة إلا فيما خَلَقَهُ الله تعالى» 
واحتججوا ا وَل بن خاي َي اله [فاطر: دقر تعلى : 
4 [الرعد: 15]. 
فلم يجيزُوا قدو بين قادرين» لأنه يقتضي أن يشترك العبدٌ والربٌ في 
إيجاد الشيء المخلوق» وإن كان العبدٌ غير مستقل » بخلاف الطائفة ثفة الأولى 
فأجازوا ذلك مع إعانة الله تعالى لعبده وإذّنه ولا يُسَمّى خالقاً إل المستقلٌ» 
وسيأتي الكلام على هذه الآيات في الكلام على الفرقة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى . 
رام الاختياز فليس عند هؤلاء شيئاً حقيقيً. فلا يُستَحقٌ الدخولٌ في غموم 
خلق كلّ شيء» فلذلك َسَبوه إلى قدرة العبد. 
ولبعض المعتزلة قول شبيه0') بهذاء وهو قولٌ الجاحظ ويُّمامة بن الأشرس 
إنه لابغل للعبد إلا الإرادة لكنّ المعتزلة يتعافوْنَ البدع فيما بينهم حتى يقولٌ 
بها غيرهم» وأَلرّمُوه الكفر وأخرجوه من الإسلام. وإلاّ فأيّ فرق بين قول 
الأشعري وثبافة والجاحظ . 
فأما كونُ الإرادة شيئاً حقيقياً بخلاف الاختيار, قلا أكرَ لذلك؛ لِمَا مضى 
من تقرير إجماع المعتزلة على أن الحسنّ وَالقْيْحَ لا يتعلّقٌ بلّوَات الأشياء 
لي يي ات ل 
)١(‏ في (أ): يشبه. 


الحقيقية» فالحسنٌ والقبح اللذان في الإرادة مل الحسنٍ والقبح, اللذّين في 
الاختيار عند المعتزلة» والذنوب والحسنات,» إنما نُشَاتٌ من ذلك لا من الذُوات 
عندهم» بل قول الأشعريٌ أبعدُ من البجَبر من قولهما. 

إن قالا: ليس للعبد فعلٌ إلا الإرادة من دون الاختيار لَرْمّ الجَبْرٌ وكانت 
كإرادة المريض للعافية عند(» خصول العافية» فإن مقارنة الإرادة للعافية لا 
تُوجبُ أن العافية فعلّ للعبد"© . 


وإن قالا: إِنَّ الاختيار للعبد مع الإرادة» فالذي” أخرجهما من الجَبْر هو 
القولُ بأن الاختيار إلى العبد, وقد شَارَكهُما في ذلك الأشعريُ» على أن 
للاشعريٌ أن يُفْسّرَ الاختيارٌ بالإرادة» وينازعَ في كونها ذاتاً حقيقية» ويذهبٌ 
مذهبٌ أبي الحُسين في الأكوان» ولا يُمْنْعُهُ من ذلك ضرورة عة عقلية ولا شرعية . 

واعلم أنه لا خلا بين فرق الأشعرية في إثبات لرخبار للقيهم حتى إِنْ 
الرازي في «نهاية العقول» صَيّحَ بأن الحقٌّ هو الجَبن ثم يُفْسّر اير يوقو 
ا وهذا تصريمٌ بأن تسميته لذلك جر 
خلافٌ في مجرد العبارة» إلا أن الرازيٌ وحذّه كثيرٌ التلون في تصرفاته» وليس 
من جنس الأشعرية» وله في «المحصولء هَفَواتَ قلّ من يُدْركُ غَوْرها. 

فمئها: أنّه صرّح فيه بتَفْي الاختياره وناقض نصوصّه المتكررة في 
«النهاية», كأنه تكلّم في «النهاية» عن المذهبء وفي «المحصولء عن اختياره 
هو في نفسهء وذلك أنه يَتَحامَى مخالفة أصحابه في علم الكلام دون أصول 
الفقه. ولذلك حكى كلام الفلاسفة في كتابه «الأربعين» في الوصف العدميّ 
في المسألة الأولى منهء ثم قال بعده: وهذا سؤالٌ قوي» ثم أجابه وقررٌ الجواب 


على الصواب ومضى 
)١(‏ «عند» سقطت من (ش). 
(١؟)‏ في (ش): العبد. (5) في (ش): والذي . 
(5) انظر «المحصول» ه/ه0؟. (0) في (ش): وذلك يتحابى أصحابه. 


اه 


ولما تكلّمَ في «المحصول» على الوَضّْفٍ العدمي في باب القياس ذكر 
كلام الفلاسفة واختارّه تصريحاء وذكر الجوابٌ الذي رد به عليهم في 
«الأربعين»» ثم نقضة في «المحصول». 

وتراه في والنهاية» تلو ففي مسألة لوث العالم قال: لاجوات على 
الفلاسفة إلا بمذهب المعتزلة في ترجيح الفاعل لأحد ل مقدوريه من غير مرجح . 

وفي مسألة لق الأفعال أبطلّ قولٌ المعتزلة في هذه المسألة بعينها. 

وكذلك صرح فيما أحسِبٌ بنفي الاختيار في مقدّمات «المحصول» في 
أصول الفقه في الاحتجاج على نفي التحسين العقلي» جود ابن الحاجب الرد 
عليه في «المنتهى» كما نقلته في هذا الكتاب في آخر هذه المسألة. 

واضطرب الرازي في «مفاتح, الغيب» فقال: إن إثبات الإله يُلجىءٌ إلى 
القول بِالجَبْرء وإثبات الرسل يُلجى؛ إلى القول بالقدر(©, ثم قال: بل هنا سرٌ 
آخر وهو فوقٌ الكل وهو أنا لما رجَعنا إلى الفطرة السَّليمة والعقل الأولء» وجَدّنا 
أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لاه ١‏ يُترجح أحدّهما على الآخر إلا 
بمرجح , وهذا يقتضي الجير» ونجدٌ ذُ أيضاً ؟ تَْرقة بديهية بين الحركات الاختيارية 
0 جزم بديهياً بحسن المدح والذم والأمر والنهي ' وذلك يقتضي 

فكأن هذه المسألة وَتَعَتْ في حَيّر التعارض بحسب العلوم الضَرُورية 
وبحسب العلوم النظرية» وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى قُدُرَته. وبحسب 
تعظيمه نظرا إلى حكمته وبمحسب التوحيد والنيوة وبحسب الدلائل 
السمعية . 


)١(‏ كتب في ا( و(ف) فوق لفظة «بالقدر»: بالاختيان ثم حشي عليها في الهامش: 
هكذا في بعض كتب الفن منقولاً عن الرازي . 


بن 


فلهذه الماخذ التي شَرّخناهاء والأسرار التي كَشَفْنا عن!'2 حقائقهاء صَعْبّتِ 
المسالة وعمُضَتٌ فنسألُ الله العظيم أن يُوفقَنَا للحق . انتهى كلامه. 


وإنما أوردتُه ليعرف أنه ليس كل ما() وُجِدَ نُسِبٌ إلى طائفة الأشعرية, 
فكيف بِمَنْ يَنْسبُ مثلّ ذلك إلى أهل الحديث والآثر. 

وقد قال الذهبيئ في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرُجال»7 ما لفظه : 
نسب بن الخطيب؛ صاحبٌُ التُصانيف, رأسٌ في الذكاء والعقليات» لكنه عَرِي 
عن الآثار» وله تشكيكاتٌ على مسائلٌ من دعائم الدين') تُورتُ سال 
الله أن يتبْتَ الإيمانَ في ُلويناء وله كتابٌُ «السر المكتوم في مخاطبة النجوم»(”» 

(1) في (أ): على . (؟) في (أ): كماء وهو خطا. 

ك7" 

(4) (التي» لم ترد في «الميزان» ولا في (ش). 

(0) جاء في «كشف الظنون» ص984: «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر 
والنجوم) للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ؛ المتوفى سنة 505ه. وقيل : إنه مختلق 
عليهء فلم يصمح أنه له وقد رأيت في كتاب أنه للحرالي أبي الحسين علي بن أحمد 
المغربي» المتوفى سنة /589ه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص 147 : كتاب «السر المكتوم في علم النجوم» ليس 
من مؤلفات فخر الدين» وإنما هومن وضع بعض الملاحدة نسبه إليه ليروجّه بين الناس» وقد 


تبر الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته, فالظاهر أنه نسب إليه وهووحي ٠‏ 

وقال السبكي في «طبقاته» 47//4: وأما كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم؛ فلم 
يصح أنه لهء بل قيل: إنه مختلق عليه . 

وقال ابن خلدون في «المقدمة» ص ١1١84‏ : وذكر لنا أن الإمام الفخر بن الخطيب وضع 
كتاباً في ذلك (أي: في السحر والطلسمات) وسماه بالسر المكتوم» وأنه بالمشرق يتداوله 
أهله؛ ونحن لم نقف عليه والإمام لم يكن من أئمة هذا الشأن فيما نظن» ولعل الأمر بخلاف 
1 ابن قاضي شهبة فى «طبقات الشافعية» ١‏ /854: ومن تصانيفه على ما قيل كتاب 
«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» على طريقة من يعتقده ومنهم من أنكر أن يكون 
من مصنفاته . 

لذن 


سحرٌ صريح » فلعلَّه تاب منه إن شاء الله تعالى . انتهى . 

لا ع لي لسسع فإنه في كحرط اين 
والتقبيح من «المحصول» نفى الاختيان, ثم أورَدَ من أدلة المعتزلة ما يلَرّم من نفي 
التحسين والتقبيج بطلانٌ النبوة» وقرّر ذلك أبينٌ تقرير» ثم إنه اقتصّرٌ في جوابه 
على المعتزلة أن لهم من القواعد ما يَقْنَضي بطلان النبوة أيضأء ثم أوزدٌ ذلك 
وأوضححه وقرره أبينَ تقرير» ثم ترك ذلك في كتابه على هذه الصفة. 

وما يزيدٌ أعداءٌ الإسلام على ما صَنْع شيئأًء بل لا يستطيعٌ أعداءٌ الإسلام 
مل هذاء فإن كُنبْهم مهجورة» وهذا جَعَل هذا مقدّمَة لأصول الفقه أحد أركان 
علوم الإسلام؛ وصَّدَرٌ من أحد علماء الإسلام, وأخرجها مخْرّجّ الرْدُ على 
المبتدعة, فنفوسٌُ أهل السنة قبل التأمل تَمِيلُ إليهاء وإذا تأمُلْتٌء وَجَذْنَه قررَ 
بطلان النبوات على كلا المذهبين» تقريراً يعلمُ أنه يصْعُبٌ على أكثر المسلمين 
الانفصال عنه . 

فما هذا صّنْعٌ المعتزلة والأشعرية» فإن الجميم يَسْعْونَ في تقرير النبوات» 
كما صَّنْمّ القاضي عياض في كتابه «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»» 
وذكر الذهبيٌ في ترجمة الجاحظ من «النبلاء) أنه جَوْدَ الكلام في النبوات فرحمه 
الله( , 

وكذلك فليكن علماءً الإسلام» وكذلك هذا الكلام الذي عن الرازي 
آثفاً فيما أودْعَه تفسيره قوله: إن مسألة الجبر والقدّر وقَعَتَ في حي التعاري 
بالنظر إلى امم فإنه مما لا يَحْفى على مثله فسادٌه لآن استحالة التعاريض 

بين العلوم مطلقا 2( 8 بين العلوم الضرورية خاصة مما ب يعر فه المبتدىء فى في 
العقيّات. وهو يمررض القلوب من كلا الطرفين, ويُشوش على أهل المذهبين» 
ويستازمٌ مذهب أهل التجاهلء وأنا لآ ندري ولا يدري أنا لا ندري» وإذا 


)١(‏ بعد هذا في (أ) و(ش) بياض بقدر ثلاث كلمات. وكلام الذهبي هذا الذي أشار 
إليه المؤلف ليس في المطبوع من «النبلاء»! 
إن 


تأمُلتَء وجدئّه مخالفاً لإجماع المسلمين» ولم ينف الاختيار أحدٌّ من أئمة 
الذي 
دن ٠‏ 


وقد حاف الرازي نوما نْصَفَ في دعواهُ التُعارض بالنظر إلى العلوم 
الضرورية» فما عَلِمْنا أحداً ادُعى تُبوتَ لجَْر بالضرورة » بل الجَمْ الخفيرٌ من 
الأشعرية وأبو الحسين وأصحابه من المعتزلة ادْعَوا الفيرورة في ثبوت الاختيار» 
كما تأني ألفاظهم في ذلك إن شاء الله تعالى . 


وكما قر الرازي مع الجماعة ؛ م انْفَرَد وحذه وش عن الجماعة. واذعى 
معارضة هذه الضرورة التي قل قر بها مع الناس» ومن حق نَّ الضرورة أن يَشْترِكَ 


فيها جميمٌ الناس . 
فأما قله : إن الممكن لا يَتَرجُحٌ إلا بمرجح » فإن هذا ضروري. فَمسَلْم 
له ذلك. 


وأما قوله : إن ذلك يقذ يفضي الجبر فغيرٌ مُسَلم, ؛ بل ولا صحيح في النظر 
كما يأتي » وكمأ أقر به في دالنهاية», وسيأتي لفظه في ذلك . 

فانظر كيف أَوْهَمَ الضرورة في هذا القدر, وأدرَجَه في العلم الضروري بأن 
الممكنّ لا يترجّح إلا بمرجح » وله أمثال هذا كثير. 

والقصد التحذيرٌ مما في مصئفاته من هذا القبيل ونسبته'"؟ إلى طائفة 
الأشعرية» وأهل السنة» وليس القَصدٌ إساءة الظنٌ به إن بركات العلم 
ال قد أدركتةُ ولله له الحمدكء كإتاعن جميع للك وقال في وصيته رحمه 
الله ما لفظة9): وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدّقة والغموض» فعلى2© ما ورد في 

.)1( «ونسبته» سقطت من‎ )١( 

(5) انظر وصيته مع اختلاف يسيرء في «تاريخ الإسلام) للذهبي في الطبقة الحادية 
والستين ص 171١‏ 2716 طبع مؤسسة الرسالة. ووطبقات الشافعية) للسبكي 40/8 17» 
وزعيون الأنباء؛ لابن أبي أصيبعة "1/ 47-4١‏ . 

(”) في «تاريخ الإسلام» ووالطبقات»: وكل» وفي «العيون»: فكل. 
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القرآن والأخبار الصحيحة المتٌقَْ عليها بين الأمة المتعيّن فيها المعنى الواحد 
والذي لم يكن كذلك؛ ار يا إل العالمِينَ» | ني أرى الخلق مُطبقين على 
أنك أكرمٌ الأكرمين» وأرحم الراحمين» كما علي أوخطر ببالي ٠‏ فأشهَدُ 
وأقول: كل ما علمتٌ مني أني أريدٌُ به تحقيقٌ باطلٍ أو إبطالٌ حقٌ فافعل بي 
ما أنا أهله؛ وإن علمتَ أني ما سعيثٌ إلا في تقرير ما اعتقدث أنه الحق 
وتصورثٌ أنه الصدق» فلتكن رحمثك مع قصدي لا مع حاصلي فذلك هد 
المقل» وأنت أكرمٌ من أن تضايقٌ الضعيفت الواقعٌ في الزلة» فأغثني وارحمني 
يا منْ لا يزيدُ ملكّه عرفانٌ العارفين» ولا ينقص بخطأ المجرمين» وأقول: ديني 
متابعةٌ محمد سيد يل وكتابي هو القرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين 
عليهما. إلى آخر كلامه في هذا المعنى . 

وإنما أورده هنا ليَحْسُنَ فيه ظنٌ الواقف على ما في مصئفاته مما ذكرئه» 
ومن أمثاله على أنه يمكن أنه لم يرد بِالجَبْر نفيّ الاختيار» وإنما أرادٌ وجوب وقوع 
الراجح بالنظر إلى الداعي كما هو مذهبٌ أبي الحْسَين المعتزلي» بل ذلك هو 
الظاهر من تصرّفات الرازي» فإنه صَرّح في «نهاية العقول» ببقاء الاختيار مع 
وجوب وقوع الراجح » وسمّى ذلك الوجوبٌ فيها جَبْراً كما سيأتي بحروفه في ذكر 
الفرقة الرابعة» فيكونُ الحَمْلُ عليه في تسميته بهذا الاسمء لِمَا فيه من إيهام 
القول الباطل بالجبر المَخض الذي يستلزم إفحام الرسل» وتقبيح الآمر والنهي 
والمدح والذم: والثواب والعقاب» وما عُلِمَ بالضر ورين العقلية والشرعية» كما 
اعترّفَ بذلك هو والله سبحانه أعلم . 


الفرقةٌ الثالثة: أهل الكسبء وهم جمهورٌ الأشعرية» وقد طال اللْجَاجُ 
بينهم وبين المعتزلة وبعض مَنْ يُخالفُهِم من الأشعرية في أن الكسبٌ معقولٌ 
أوغيرٌ معقول. والإنصافٌ يقتضي أنه معقولٌ. كما عَقله الشيخ مختارٌ المعتزلي 
في كتابه «المجتبى» وبِيْنَ الجوابٌ عنه بل هو واضحٌ جَلِيٌ كما يَظهْرٌ لك إن 
شاء الله تعالى . 


أن 


قال الشيخ مبخخار فين (المجزى): وأما معنى الكشب م فقال 
بعضهم : : إنه تعالى يلق الفعل: ويَحلَقٌ درت في العبد مسقل بالفعل مقاربة 
له غير مُؤكْرة فيه . 

زاد الرازي : إِنَّ الله عنذهم إِنْما يَفْعَلُ ذلك عند اختيار العبد لذلك 
كالمسببّات عند المعتزلة. 

قال الشبخ مختار: وقال بعضهم: أصل الحركة بقدرة الله تعالى وتعينها 
بقدرة العبد وهو الكَسْبٌ. 

وقال بعضّهم: إِنَّ الفعل بالله تعالى وصِفْتَه بالعبد» وهو قريبٌ من الثاني . 
انتهى . 

وقد رأيت أن أورة كلام الأشعرية بنصّهِ لعدم الْتفات المعتزلة إلى تحقيقه 

فيما رأيتُ من مشهور مصْفَاتهم ؛ فأقول: قال الشهرستاني في «نهاية الإقدام) : 
قال القاضي - يعني الباقلاني -: الإنسانُ يْحس من نفسه تَفْرفَة ضرورية بين 
وكير الضرورة والاختيارن 0 المربف؛ وحركة المختار والتفرقةٌ لم 
ترجع 0 نفس الحركتين من حي الحركة لأنهما حركتان متماثلتان» بل إلى 
امول وهو كونُ أحدهما مقدوره ومُرَاده ثم لا يخلو الأمر 

50 يقال : تعلقتِ القُدرة بأحدهما ٠‏ كتعل العلم من غير تأثيأصلاء 
يودي ذلك إلى نفي التفرقة , فإِن َفْيَ التأ: ثير كنفي التعلّق فيمايرجعُ إلى ذائّيٍ 
الحركتين , والإنسانٌ يُجدُ التفرقة بينهما وبينهما ل'2 في أمر زائد على وجوديهما 
وأحوال وجودهماء ثم لا يَخْلُو الحال: 


ما أن يرجم التأثيرٌ إلى الوجود والحدوث . 


)١(‏ في (ش): إما. (5) في (ش): وبينها إلا. 


/اة 


وإما أن يرجع ثم إلى صِفَة ةِ من صفات الوجود. الأول باطل [ لما ذكرْنا من 
أنه لوائرْثْ في الوجود» ثرت في كلّ موجودء يتين أنه يُرجع التأثيرٌ إلى صفة 
أخرى» وهي حال زائدة على الوجود. 

قال: وعندٌ الخصمٍ قادرية©) الباري تعالى لمم ثر إلا في حال هو» 
الوجود» لأنه أَنْيْتَ فى العدم سائر صفات الأجئاس من الشيعيّة؟) والجوهرية 
والعَرّضية والكونية» إلى أخص الصفات من الحركة والسكون والسوادية 

1 0 

والبياضية» فلم يبْقّ سوى حالةٍ وهي الحدوث» فلياخذ منا في قدرة العبد مثله . 

قلت: قد تَقَدّمَ أن بعض المعتزلة لا يَجْعَلُون الحالٌ الذي هو الوجودُ مقدوراً 
على الحقيقة عند المناقشة؛ وإنما المقدورٌ جعل الذات عليهاء وقد تقدَّم(“ ما 
عليهم في ذلك من الإشكال. 

ثم ذكر الشهرستانيُ قول المعتزلة ومّنْ واقْقَّهم من الأشعرية في لَفّيٍ 
الكسّب» وأنه غِيرٌ معقول . 

ثم قال في الجواب : أَلْسَنا ْنا ُجوهاً واعتباراتٍ للفعل الواحدء وأضَفْنا 
كلّ وجه إلى صفة أت فيه مثل الحدوث, فإنه منْ آثار القَدْرَة والشخصيصٍ 
يبعضٍ الجاارات فإنّه من آثار الإرادة, ام 2 إن من 13ل الم ٠‏ وعنلد 
الخصم كون الفعيل. اجا ومندوياً وحللال وحراماً يننا قينا قرريات زائدةٌ 
على الوجود. بعضها ذائيةٌ للفعل» وعضنها مق آثار الإرادة. 

وكذلك الصفاث التابعةٌ للحدوث؛ مثل كون الجوقر متحيزاً وقابال 
للعَرْض » فإذا جازٌ عئده إثباتُ صفات هي أحوالٌ أووجوهٌ واعتباراتٌ زائدة على 
الوجود”" لا يتعلّقُ بها القادريةٌ وهي معقولة وممُهومة فكيف يستَبْعَدُ إثباتُ وجه 


)١(‏ في (ش): الأول. (1) في (ش): فإن ربه» وهو تحريف. 
(1) «هوة لم ترد في (ش). (5) في (أ): الشيئة» وفي (ش): التشبيه. 
(4) في (أ): وتقدم . (5) في (ش): الذات. 


مه 
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اثر القدرة الحادثة معقولا ومفهوما. 


ومن أراد تعيينَ ذلك الوجه الذي سََيناُ حالاء وأثبته أثرأء فطريقة أن يَجَعَلٌ 
حركة إِمّا(ا) ابم جنسٍ خارة أنواعاً وأصنافاً أو اسم 0 يتمايرٌ بالعوارض 
واللوازم» فإِن الحركة تنقسمْ إلى أقسام » مني ا وكات و1 
اا شر ال وتسم كل قنلغ. أصنافاً» فتكونٌ كونها حركة كتابةٌ 
وكونها صناعة متمايزين: وهذا التمايرٌ راجمٌ إلى حال في إحدى الحركتين 
يُميرُها9" عن الثانية» مم اشتراكهما في كونهما حركة . 

وكذلك الحركةٌ الضرورية والحركةٌ الاختيارية فتضافٌ تلك الحال إلى 
العبد كسْباً وفعلا وَيُشْتَقُ له منها اسم خاص مثل: قامٌ وقعَدء وقائمُ وقاعدٌ 
وكَتّب وقالَ» وكاتبٌ وقائل» ثم إذا انَصَلٌ به أمرٌ ووقع ذلك على وَفْقِ الأمر سمي 
عبادة وطاعةٌع فإذا اتصل به ني ولع على خلا الأمر سُمْيَ جريمة ومعصيةً 
ويكرن ذلك الوجة فو المكلت بهء وهو المقابل بالثواب والعقَابَ كما قال 
الحهدم : إن الفعل يقابل بالثُواب والقاب لا مِنْ حيثٌ إنه موجودٌ بل من حيتٌ 
إنه حسن وقبيح , فالحسنٌ والقبخ حالتان زائدتان؟» على كونه فعالا» وعلى كونه 
موجوداًء والخصمٌ أبعد من العدل , فإنه أضاف إلى العبد ما لم يُقابَل بثواب 
ولا عقاب وقابل بالثواب والمقَاب ما لم يكن من آثار قَدْرَةِ العبد. 

والقاضي الباقلاني عد عَيّنَ الجهة التي لا تُقابَلُ عندّه بالجزاء وهي الوجودٌ. 
فائبتّها فعلاً للربٌ سبحانه» ع الجهة النن .هي تفال بالتجراه وه كرن ذال 
الوجود طاعةً أو معصية بها من فعل العبد وكسّبه ثم قابّلها بالجزاء. وذلك 
هو العَدُلُ. إلى آخر ما ذَكَرهُ من تقرير هذا المذهب, وهو كلام طويل . 


)١(‏ في (أ) و(ف): ماء وهوخطا. 

(0) في (ش): يشتمل. 

() في (أ): بتميزهاء وكتب فوقها «يميزها: ط»ء وفي (ش): يتميز بها. 
(5) في (أ): زائدان, وهو خطأ. 


إن 


وفي هذا القدر كفايةٌ مع ما يَردُ من ذكر الشهرستاني لمذاهب المعتزلة 
والجواب عنه . 

ثم ذَكرَّ أن كلام المعتزلة يَنْحَصِرٌ في مسلكيّن0»: أحدهما: مَذْرَكُ 
العقل 2 والثاني : مَدرّكُ السّمْع . 

قال: أما الأول : فهوأن الإنسان بحس(" من نفسه وقوع الفعل على حسبا 
الدواعي والصوارف, فإذا أراد الحركة تحرّكٌ, وإذا أرادٌ أن يَسَكنَ سَكنء ومن 
كلتم بد كد الضرورة: ولولا صلاحيةٌ القدرة الحادّة ة لإيجاد ما أرادً لما 
أَحَسٌ0) من نفسه ذلك» قالوا: وأنتم توافقونا على إحساسٍ اتتفرقة بين حركتي 
الضرورة والاختيار» ولم يَخْل من أحد أمرين : 

إما أن يرج إلى نفس الحركتين من عي إن إحداهما واقعة بقدرته 
والأخرى واقعة بقدرة غيره. 

وإما أن يَرجِمٌ إلى صِفَةٍ في القادر من حيثٌ إنه قادرٌ على أحدهما أ وغير 
0 على الآخر وإن كان قادرا أ فلا 7 من تأثير ما في مُقَدوره ويعجب أن 
يتعين ين الأشر في الوجود. ولأنّ خصول الفعلٍ بالوجوة لا بصفة ة أخرى تقارن 
الوجود. وما سمِيئَمُوه كُسْبا فغيرٌ معقولٍ. فإن الكيست إكا أن يكون قينا مرجودا 
أم لاء فإن كان شيئاً موجوداً فقد سَلَمِتمُ التأثير في الوجود. وإن لم يكن موجوداً» 
فليس بشيء فلا تأثير. 

وأكٌدوا هذا بقولهم : إثباث" قدرةٍ لا تأثيرٌ لها كني القُدرة؛ فإنٌّ تعلقها 
بالقدرة كتعلق العلم بالمعلوم ٠‏ ولا يَجَدٌ الإنسالٌ تفرقةٌ بين حركتين في أن 


)١(‏ في (ش): مساألتين. (؟) في (ش): الفعل» وهوخطأ. 
(5) في (أ): يحسن, وهوخطأ. ١‏ (4) في (أ): أحسن. وهوخطأ. 
(5) في (ش): وهو قادر. )١(‏ في (ش): إن إيثار. وهو تحريف. 


إحداهما('» معلومةٌ» والثانية مجهولةٌء ويجدٌ التفرقة بينهما في أن إحداهما(» 
مقدورة» والثانية غير مقدورة. 

قال الشهرستاني في الجواب مع اختصار بعضه: ما ذُكَرتموه من التفرقة بين 
الحركتين» أما الوجٌدانٌ فمْسَلُم» ولكن ماُلْشُم من أنها راجعةٌ إلى أن إحداهما”» 
موجودةٌ بالقدرة الحادثة فغيرٌ مُسَلم وأحال إلى ما تقدّمَ من البيان» ثم عَطَفَ 
بنحو ما تقدّم . 

إلى أن قال: فالوجودٌ منْ حيتٌ هو وجود” إما خيرٌ مَحْضء وإل لاخيرٌ ولا 
شَرٌ اتتسب©) إلى الله سبحاته إيجاداً وإبداعاً» وخلقاًء والكَسْبٌ المنقَسِم إلى 
الخير والشرٌ منتسبٌ إلى العبد فعلاً واكتساباً» وليس ذلك مخلوقاً بين خالقَينء 
بل مقدور بين قادرين من جهتين مختلفتين» أو مقدورين متمايزٌين» ولا يفنا 
إلى أحد القادرين ما يضافٌ إلى الثاني . 
إلى أن قال: المسلّكُ الثاني لهم في إثبات الفعل للعبد© إيجاداً قولّهم : 
التكليف متوبجهٌ إلى العبد باعل أولا تَفْعلَ فلم يَخْلُ الحال من أحد أمرين : 

إما أن لا يتحقّق من العبد فعلٌ أصلاء فيكون التكليفٌ سَفَهاً وعَبَثاء ومَمْ 
كونه سفهاً يكون متناقضاًء فإن تقديرهٌ: افعَلٌ يا مَنْ لا يَفْعَلَ . 

رأيضاً فإن التكليف طلبٌء والطلبٌ يَستَدْعي مطلوباً ممكناً من المطلوب 
منهء وإذا" لم يتصور منه فعلٌ بَطلّ الطلبٌ. 


وأيضاً فإن الوعدّ والوعيد مقرونٌ بالتكليف, والجزاء مقدّر» على الفعل 


)١(‏ في (أ): أحدهماء وهو خطأ. (؟) في (أ): أحدهماء وهوخطأ. 

(1) في (ش): فالوجود ممن هو موجوداًء وهو خطأ. 

(4) في (ش): ينسب. (0) في (ش): ابتداعاً. 

(1) «للعبد» سقطت من (ش). (1) في (ش): وإن. (8) في (ش): مقدور, 


"١ 


والشّرك فلو لم يحص من العبد فعل ولم يُتَصوّر ذلك بَطلَّ الوعدٌ والوعيدٌ» 
والثوابٌ والعقابُ» فيكون التقديرٌ: افع وأنتّ لا تفل ثم إن فعلْتَ ولم تفعل 
فيكونٌ لك الثوابُ أو العقابُ على ما لم تَفْعَلُء وهذا خروجٌ عن قضايا الحس» 
نَضْادٌ عن قضايا العقول» حتى لا يَبْقَى فرق بِينَ خطاب الإنسان العاقل» وبِينَ 
خطاب الحماره فلا فَصْلَّ بين أمر المُسخير والتعجيزء وبين أمر التكليف 
والطلب. 

قالوا: ودّع الت لتكليف الشرعيّ » أليس المتعارفٌ مناء والمعهودٌ بيئنا مخاطبة 
بعضنا بعضاً بالأمر والنهي, وإحالةً الخير والشرٌ على المختار, وطلبٌ الفعل 
الحَسَنء والتحذيرٌ عن الفعل القبيح » ثم تُرَنْبُ المجازاة على ذلك . 

نم فمَنْ أنكرٌ هذا فقد حرج عن حدٌ العقل روج عناد» فلا يئر إلا بالفعل 
كمناظرة السرفشطائيّة0" فيشتم ويلطم » فإن غْضبٌ من الشْتم تألم من الم » 
وتخرك للدّفْع والمقابلة9) فقد عرف بأنه رأى من الفاعل شيا يُوجِبُ الجزاءً 
ين ل 

الأول: نقول: عَينُوا لناما المُكَلْفُ به فإِنّ القول بأن التكليف متوجةٌ على 
العبد ليس يُعْنِي في تقدير أَثّر القدرة الحادثة وتعبينه. 

فإن قلتم : المكلّفُ به هو الوجودُ من حيثٌ هو وجودٌء لا من حَيتٌ كونه 
قبيحاً وحَسَناًء ومن المعلوم أن المطلوبٌ بالتكليف" مختّلفٌ الجهة» فمنه: 
واجبٌ مطلوبٌ فعلّه سد 


)١(‏ في (أ): السوفصطائية. (؟) في (ش): والمقاتلة. 
(؟) في (ش): أن المكلف به. 
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1 ا وذلك الوجه ليس”" يَندَرِجٌ تحت القدرة عندكم» بل هو صفةً 
تابعة للحدوث» فما هو المكلّفٌ به حقيقةٌ لم ينْدَرجٌ تحت القدرة» وما انذرج 
تحت القدرة لم يكن مكلفاً به. 


فإن قيل : المقدورٌ هو وجودٌ الفعل » إلا أنه رمه وجودٌ ذلك الوجه المكلّف 
به لا مقصودا في الخطاب . 

قيل : وما يُعْنِيكُم هذا الجوابٌ, فإنْ التكليف لوكان مُشعراً بتأثير القدرة في 
الوجود, لكان المكلّفٌ به هو الوجودٌ من حيثٌ هو وجودٌ لا غير ولكان تقديرٌ 
الخطاب أَوْجَدَ الحركة التي إذا وجِدَتٌ ود(" معها كوثها حسنة وعبادة وصلاة 
ور فما هو مقصودٌ بالخطاب غيرٌ موجود بإيجاد العبد» فيعر الإلزام عكساً 
عليكم : افْعَلُ يا من لا يَفعل. 

فليتَ شري أي مكلف به يد تحت قدرة المكلف, ولا يندّرجٌ تحت 
قدرة غيره؛ وبين مكلف به يندج تحت قدرة المكلف ولا يندرجٌ”" من جهة ما 
كُلْفَ به والمندرجٌ تحت قدرة غيره من جهة ما لم يكلف به أليست القضيتانٍ 
لو عُرضتا على محل العقل» كانت الأولى أشبه بالخبر. 

إلى قوله: مهم © الأعراض التي لفقا على أنها حاصلة بإيجاد الله 
تعالى, وقد وَرَدَ الخطابٌ بتحصيلها وتركهاء وتوجه الثواب زالميات عليها: وهي 
أيضاً مما يتعارقه الناس وَِِداوَُونَه مثل بعض الألوان والطعوم. ؛ واستعمال, 
الأدوية والسموم والجراخات المزهقة للريح» والفْهُم عَقِيبَ الإفهامء والشبّع, 
عقيب ب الطعام » » إلى غير ذلك» فإن هذه كلها حاصلةٌ بإيجاد الباري, وقد ورد 
الخطابٌ بتحصيلها عَقيبٌ أسباب يباشرها العبذء ووجة الإلزام أن الخطات 
يتوجهُ بتحصيل أعيانها مقصوداًء ولذلك يُعاقْبٌ عليه ويُمَح. 


)١(‏ «ليس» سقطت من (ش). (؟) «وجد: سقطت من (ش). 
() «ولا يندرج» سقطت من (ش). (4) في (ش): لنا إلزامهم 


0 


ومن المعلوم أن مَن استأجر صباغاً لُِيْض ثوبه فسوده غَرم ومَنْ قتل إنساناً 
بِالسّمٌ استَوْجَبٌ الود ومَنْ أحرّق ثوب إنسانٍء أو عَرّقَ سفينة أو قتح لقب 
حتى هَلَكَ زَرعٌ أوخريت دان موقب على ذلك وضَمِنٌ وغَرمٌ» فموردُ التكليف 
غيرٌ ما انْدَرَحْ تحت القدرة» وما انْدَرَجَ تحت القدرة غيرٌ مُورد التكليفب. 

والجوابٌ عن السؤال من حيثٌ التحقيق : أنا قد بَينا وجة الأثر الحاصل 
بالقدرّة الحادثة» وهووجدٌ أوحالٌ مثل مانيو للقادرب والأزلية» فُدُوا من العبد 
ما يشاب فعل الخالق 0 ولينظر إلى الخطاب بافعَلٌ أو لا فل 
حُوظت: جد أو لا تُوجدء أو خوطبٌ: اعبل الله ولا َشْركُ به شيئاً 2 
العبادة التي هي أخص وصففب الفعل حاصل بتحصيل العبد مضافٌ إلى 
ُدرته» فما ضرّكُه0) إضافة أخرى يعتّقذّها وهي مثل ما اعتَقدتمُوه تابعاً. 

فالوجودٌ عندنا كلع أو كالذاتيٌ الذي كان ثابتأ في العدم عندّكم» والفرق 
بيننا أنا جَعلَنا الوجود متبوعاً وأصلاء وقلنا: هوعبارة عن الذات والعين» وأَضّفْنا 
إلى الله تعالى وجميمَ ما يَلرمُه من الصفات.ء وأَضَفْنا إلى العبد مالا يجو إضافته 
إلى له تعالى » حيثُ لايقال: أطع اله وعَصَى لله وصام وصلى وبع واشترى 
ونشى » فلا ند غير عيفاتة بأفعاله » بخلاف ما يُضافٌ إلى العبد فإنه يُشْبَقٌ له 
وصفٌ واسم من كل فعلٍ يباشره وتتغير ذائه وصفاته بأفعال؛ ولا يجحد العلماء 
بجميع27 وجده اكتسابه وأعماله. وهذا معنى ما قالّه الأستاذ أبو إسحاق: إن 
الج نول من إل جو قز يري 

ثم ذكر الشهرستاني الجوابٌ على أصل الأشعري والجبرية الخُلْص بنحو 
ما تقدّمٌ من قول الرازي عنهم, إلى أن قال: وما يُوضِمٌ الجوابٌ غايةٌ الإيضاح 
أن التكليف بِافْعَلُ ولا تَفْعَلُ» ورد بالاستعانة بالله تعالى في نفس المكلّفٍ به 
كقوله : «امْدنا الصّرَاط المستقيم» [الفاتحة: »]١‏ وقوله: «رَينا لا مرغ قُلُوينا 


)١(‏ في (أ): أويفعل؛ وهمورخطأ. )١(‏ في (ش): يضركم. 
(6) مكان قوله: «ولا يجحد العلماء» في (ش) بياض. 
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بَعدَ إِدْ هَدَيتَنا» [آل عمران: 8]. 


ضح من هذا كله قوله تعالى : طوَاضْيرٌ وما صر ل بلله» [النحل : 
مع لأنه قصر إمكان المأمور به على إعانة الله تعالى, وحَصّرَه فيها. 

قال: وسواءٌ كانت الهدايةٌ بنفسها المسؤولة بالدّعاء أو الثّبات عليهاء فلا 
شَكُ أن العبد لوكان مستقلا بإنشائها بقدرته مستئّنداً بات عليهاء كان مستغنياً 
عن هله الاستعانة: ثم الله سبحانه يمُنُ على مَنْ يشا من عباده أن مَدَامُْ إلى 
الإيمان» وعند الخصمٍ هو هحول على لق القدرة,» وهي صالحة للضْدّين 
جميعاً على اللسواة؛ وذلك يطل قضبة الامتنان بالهداية» قال الله تعالى :جل 
الله يَمُنّ عليكمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمان» [الحجرات: 11]. 

اوتحقيقُ ذلك من غير حَيْدٍ عن الإنصإف أن العبدّ كما يْحس من نفسه 
التمكُنَ من الفعل يُحِسٌ الافتقارٌ والاحتياج إلى مُعينِ في كل ما يتصرف ويجد 
في | استطاعة, وفقدان الاستقلال والاستبداد بالفعل في كل ما يأتي فلن بعلم 
ويؤخرٌ من تصرفات فكره نظراً واستدلالاًء ومن حركات لسانه قيلا وقالأء ومن 
ترددّات يَدَيْه يميناً وشمالاً» فيْحسٌ الاقتدارٌ على النظر ولا يُحَسٌ الاقتدار على 
عدم االعلم, بد حصرل ال فإنه لوأراة أن لا يحصلٌ العلم لم يمك منهء 
ويْحس من نفسه تحريك لسانه بالحروف» ولو أرادٌ أن يُبَدّلَ المخارِجَ ويغيرٌ 
الأصواتٌ حَسٌ0" ذلك. ويْحسٌ تحريك يده واْملَته ولو أراد تحريكٌ جرْءِ 
اح من غير تسر نكة؟ لات الملصلة م تمن ين لك 

وعند اح القدرة عالجة للأضداد والأمثال. وهي متشابهة في القازرين؛ 
1 مستقل بالإيجاد والاختراع وليس لله من هذه الأفعال إلا خلقُ القدرة؛ 

شتراط النية وهو من أضعف ما يتصورء والح في المسالةٍ تسليمٌ اتمكن 

0 والاستطاعة على الفعل على وجه ينْسَبُ إلى العبد معه وجة من الفعلٍ 


. في (ش): من. (1) «تحريك» لم ترد في (ش)‎ )١( 
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يَلِيقٌ بصلاحية قدرته واستطاعته وإثبات الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى. ونفي 
الاستقلال والاستبداد: فيجدٌ ك التكليف موود إلى موردي الخطاب فعال 
واستطاعة ويصادفٌ في الجزاء تة تفضا ومقابلة, والله أعلم, وهو الموقن 
يانه 


انتهى كلام الشهرستاني في «نهاية الإقدام»» وبعضه يحتاجٌ إلى شرح, 
لمَنْ لَمْيَدَرْبُ في علم الكلامء ولكن قد طالّ الكلام؛ والزيادة على هذا تورث 
السامة والملل. 

وقد أَوْجَرٌ الرازي العبارة في تفسير الكَسُبء فقال في كتاب «الأربعين» : 
إن الله تعالى يَخْلّقْ الحركة المُطلّقَة بقدرته سبحانه؛ والعبد بقدرته يَجْعَلُ تلك 
الحركةٌ صلاةً وظلماً أو كما قال. 


وقال الرازي في «النهاية» والشيخٌ مختار في0) «المجتَبَى) في تفسير طريقة 
الباقلاني في الكَسُب: هي أن القدرة الحادثة وإن لم تكن مؤثْرَةٌ في وجود 
5 5-7 َك ّ_ 5 0 " 0 
الفعل» لكنها مؤثرة في وجود صفة له وهي كونه طاعة ومعصية . انتهى . 


قلت وم لكام من الأشعرية كإمام الحرمين وأصحابه وبعضٍ 
امعزل كأبي هاشم وأصحابه وا على أهل الكسب في قولهم: إِلْه ير 
معقول » فإن معنى «اغير معقول)27 أنه يستحيل تصوره ٠‏ في الذْعْن وَتَفْهُمُه وإذا 
استحالٌ ذلك؛ استحالٌ الجوابٌ المعينٌ عليه بالبطلان, وهذا غلو في العصبية 
فاحش» وليس كذلك7: ولا في معناء شيء من الغموض والدقّة» فإن الكسبٌ 
هوفعل العبد بعينه الذي هو الطاعاتٌ والمعاصي والمباحاتٌ وسائر التصرّفات» 
وهذا شيءٌ ليس فيه دقةٌ» وإنما اختاروا تسميةً فعل العبد بالكسب دون الفعل » 


)١(‏ «في» سقطت من (أ). 
(1) عبارة وفإن معنى غير معقول» ليست في (أ) و(ف). 
('؟ «وليس كذلك» لم ترد في (). 


"5 


اهنا راد عندهم, لأن الكسبّ يختص بفغلٍ العبد دون فعل الربُء 0 

يجوز أن د يسمي الله 1 كاي بخلاف الفعل فإنه مُشترك؛ فيجوز أن , ل 
الله الله تعالى فاعلاً؛ وأن يُسَمّى العبدُ فاعلاً» ثم الله تعالى يَحْتَصٌ باسم الخالق 
المبدع المخترع ‏ والعبدٌ يختص باسم المطيع والغاصي وسائر أنواع 
الأفعال. 

ولمّا كان الكسبٌ يَعُم الطاعة والمعصيةً, ويختص بفعل العبد دون فعلٍ 
الرٌ غز وجل ٠»‏ انحتارووذ') : في التعبير عن فعل العبد كما اختازوا الْخَلْقَ في 
التعبير عن فعل الرب عر وجل مع اعترافهم أن الفعل والكسبٌ صادر" عن 
العبد. وأنهما مترادقان» ولم يُنكروا أفعالٌ العباد. ولكن خصّصُوها لتميز بعض 
أسمائها"» الصحيحة لغة وشرعاً ونضّاً وإجماعاً وهو الكسبٌ. 

فإن كان المعتزليٌ لم يعرف ما الكسبٌ, فليْئْحَتٌ كتبّ اللغة والتفسير» 
لجال ممت قزل الله تعالى : : وله مَ كسَبْت وعَليها ما اكتسَبْت) [البقرة: 


5 وقوله تعالى : #ويشْهَدٌ أَرجُلّهم بما كانوا يكسبون» [يس : 18] وأمثال 
ذلك , 


فإن قال: هو أعمال ادير الواجبات والمحرمات, ترك مذْهَبّه وأقرٌ ما 
قالّه أهل الكسشب» وإن فسره بتة بتفسير المعتزلة ومذهبهم. وهو امريابع لاهو 


ذات الشىء ولا وجوده ده ولا كليهما», فقد جاء ف المثل : رمتني بدائها 
وَانْمَاً 0 ل ان و 3 وجلافه ووضوحه من إثبات الذوات في الأزلء» 


)١(‏ في (ش): اخختاره» وهوخطأ. (؟) في (أ): صادرة. 

(*) في (ش): أسبابهاء وهوخطأً. (4) في (أ) و(ش): كلاهماء وهوخطا. 

(0) «في» لم ترد في (أ) و(ف). 

)١(‏ يقال لمن عيّر صاحبه بعيب هو فيه» وقصة المثل أن سعد بن زيد مناة بن تميم كان 
تزوج رُهُمّ بنت الخزرج بن تيم الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة» وكانت من أجمل النساءء 
فولدت له مالك بن سعدء وكان ضرائرها إذا ساببتها يقلن لها: يا عفلاء» فشكت ذلك إلى- 


5 


2 . 0 5 

ودعوى الفرق بين الثبوت والوجودء والقدّم والازّلء والقديم والأزليٌ مع عدم 
معرفة أهل اللغة للفرق بينهاء وإذا جا لهم أن يصطلحرا في للك على انار 
يُعرفه غيرهم, فما الذي حَصّر الاصطلاح على المجهولات عليهم؛ وحَظَرَه 
على غيرهم . 

وقد حكى صاحبٌ «شرح الأصول الخمسة)() عن الجاحظ أنه يقول: إن 
المؤثْر في أفعال, العبادٌُ هو الطب . 

وحَكى عن تُمامَةَ بن الأشرس أنه يقولٌ: إنها حوادثُ لا مُحْدِتٌ لها"©, فلم 
تنسب المعتزلة إليهما من الجبر والتشنيع نحو ما نُسَْهُ إلى أهل الكسب» 
فبهذا”" يُعَرَفُ أن فيهم أهل هّوى, وإن لم يَشْعْرْ بعضهم . 

وقد غَلِطٌ بعض متكلّمي المعتزلة عليهم في مواضع : 

الموضع الأول: ذَكُرُوا عن أهل الكسّب أنهم يقولون: لا فاعلٌ في 
الشاهد؛ وهذا غلطٌ فاحش» وقد تقرْرٌ في كلامهم الذي نقلته"» عنهم أنهم 
سحو الكت علا والمكتسبٌ فاعلاء وإنما يَْتْعُونَ إطلاقٌ الخلق والإيجاد 
والإبداع والاختراع متى كانت تفِيدٌ إخراج المعدوم إلى الوجود. وإنشاء عين”» 
الذات الأزلية علد المعتزلة, مع أنهم لا يمنعون إطلاق هذه الأشياء في الشاهد 


- أمهاء فقالت: إذا ساببنك» فابدئيهنٌ بعَفَال سبيت فسابّتها بعد ذلك امرأةٌ من ضرائرهاء 
فقالت لها رهم : يا عفلاء ‏ كما وصّتها أمها ‏ فقالت لها السابةٌ : «ازمتني بدائها وانسلّت», 
فأرسلتها منا. انظر «مجمع الأمثال» ٠١7/١‏ و2185 ودالمستقصى في أمثال العرب» 
ا ودفصل المقال» ص47- "2.4 وولسان العرب» ١١/لاةك»‏ ووزهر الأكم» 
لا ا 
)١(‏ «الخمسة» لم ترد في (أ)» وصاحب الكتاب هو قاضي القضاة عبد الجبّارين 
أحمد. وانظر حكاية قول الجاحظ فيه ص7417. 


(؟) «شرح الأصول» ص88". 9) في (ش): بهذا. 
(4) في (أ) و(ف): نقله. (6) في (ش): غير. 
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على غير هذا اعفد ؛ ٠‏ فإنه يجُورُ نسبةٌ الخلق إلى العبد منتى صرف عن ذلك 
المعنى إلى معنى التقديره كما قال تعالى عن عيسى عليه السلا : «أني أَخلق 
لكم بن الطين عه الطير [آل عمران: 44]: وكما قال سبحانه: «قتبارك 
الله أَحْسَنٌ الخالقينٌَ4 [المؤمنون: .]١4‏ 

وكذلك الخلقٌ بمعنى الكذبء قال الله تعالى : «وَتَخْلقرنَ إنكأً» 
[العنكبوت: /11]» وأما الخلقٌ الذي يَخْتَصٌ بالله تعالى هو إنشاءٌ عين الذات» 
وعلى هذا قال تعالى : هَلْ مِنْ خَالِقٍ غير الله» [فاطر: م] وأمثالها. 

الموضِمٌ الثاني : ذَكَرُوا عنهم أنهم لا يَنْسُبون الاختياز إلى الفاعل من 
العباد. وأنهم يَنسَبُونّه إلى الله تعالى» وهذا لم يِصِمَّ عن الجبرية الأشعرية كما 
تقدّم» فكيف بأهل الكُشْب؟ 


ا و ل ل مه 
ف 200 باب نقل المقالات عن 00 


الموضمٌ الثالث : ذَكَرُوا عنهم أنهم يقولون : قُدرةٌ العبد على الكسب مقارنة 
لمقدُورهاء فلا تُؤدْرٌ فيه ولا يُخرِجُهم القولٌ بالكسب عن الجبر. لاجد 
لصربح رذهم على الأشعريٍّ في قوله : قدرة العبد متعلْقة بعل غير مور فيه. 
وقد تقدّم تصريحهم بالردٌ عليه كما في كلام الباقلاني) الماضي » وسيأتي رُ 
ابن الحاجب عليه في مواضع من «مختصر المنتهى». 


وقد دم صاحبٌ «الخارقة) منهم صاحبث «الرادة» بأنه د يُرمي مى أهل الكسب 
بمذاهب أهلٍ الجبرء ونْص على أن الكسب غير معقول, 2( ىه بهذا القدر 
في إبطاله» وعابة بهذا شل الععيب» وتمثل فر فى الرد عليه بقول الشاعر: 


)١(‏ في (ش): بالرد عليه كالباقلاني, وهو خطأ. 


58 


اا ان سَهْلاُ كم جهلاً علوم" ليس يعرفهن سّهل 
ولولم يخلّ منهادَبٌ عنها ولكن الرضا بالجهل سَهل 

فإن قيلّ: كيف يصِحٌّ القول بالكسب وهو مَبنِيٌ على أن الله تعالى يُوجبٌ 
ذاتَ فعل العبد, وأنَّ العبدّ أكسبٌ تلك الذات صفةٌ الحْسْن والقبّح » وليس 
يَصِحّ أن تكون الذات لفاعل » وصفتها لفاعل آخر. 

فالجوابٌ أن من( أورَدَ هُذْا السؤال» فقد عَقَلَ ما هية الكسب, وبطل دعواه 
أنه غيرٌ معقول » ودعواه أنه قولٌ الجبريّة» ودعواه أنه كفن فإنه يؤذي إلى تلك 
الشناعات؛ ولم 1 إلا أنه صوابٌ أو خط وهذا سيل فإن المعتزلة عشر 
فرَقِ» وبين أبي علي وأبي هاشم والبصرية والبغدادية وأصحاب أبي الحسين من 
الاختلاف فى القطعيات ما هو أكثر من هذا وهذه المسألة بعيئها مما اختلفوا 

وقد جور أبو”» الحسين ما مَنَعَهُ السائل من كون الذات اللجسمية فعلاً لله 
تعالى » وصفتها الكونية في الجهات فعلا للعبد» وكَفَى وشَفَى في الردٌ على مَنْ 
مُنَع ذلك؛ ومن أحبٌ ذلك فَليطَالِمُ كتبّه وكتبّ أصحابه مثل محمود بن 
الملاحمي9)) وصاعد» وممختار صاحب «المجتبى) » والإمام يحيى بن حمزة . 

5 8 . 07 

ومن أَرَلُوه ما جاءت به البهاشمة في مُنْع ذلك أنهم احتَجُوا بكلامنا 
وكلام الغير» قالوا: فإنا لماك قَدَرْنا على ذات كلامناء قَدَرْنَا على جعله على 
جميع صفاته من كونه خبرا أوإنشاءً» ولمالم نقدر على كلام الغير لم نقدز على 

)١(‏ في (ش): أموراً. (؟) «من» سقطت من (أ). 

(5) في (أ) و(ش): أبي » وهو خطأ. 

(5) في (0: محمود الملاحمي ‏ ومحمود بن الملاحمي هذا ذكره أحمد بن يحبى بن 


المرتضى في «المعتزلة» ص١7‏ فقال: ومن تلامذة أبي الحسين البصري الشيخ التُحرير 


(5) في (ش): أدرك؛ وهو تحريف. (1) «لماء سقطت من (ش). 
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جعله على شيء من تلك الصفات فدارت العلّةٌ على القدرة على الذات وُجوداً 
وغذماً. 


نض أبو الحسين ما ذكروا بأنه0'» ليس لكلامنا بكونه عرا رمه 
حقيقيةٌ لاط باك وسوس اكلام إلا الكل : ويستجيل رضت 
الحرف الواحد بذلك» مع أنه ع عند الخصدم أن يُوجّدَ) من الكلام إلا 
الحرفٌ بعد الحرف» والمعدوم لا يصِحْ وصفُه بصفة حقيقية. 


سلَمْنا أن كلامهم في هذه المسألة هو الصحيحٌ دونَ كلام أبي الحُسَينء 
وأن كلام الشيخ أبي الحسين مع البَهَاشْمَةِ يختصٌ بصفات الأجسام التي هي 
ايد حون التي لا بقاءً لها كما يُشِيرٌ إلى ذلك كلام الشيخ مختار في «المجتبى» 

في الردٌ على مَنْ قال بالكسب» فإنه لا يلم أهل الكسب منه شيم لأن كلامهم 
في الكسب إنما هو إكساب”» الذات صفات الحُسْن والقيح. وهي إضافية لا 
وجودٌ 00 بدليل 5 نصفُ التروك بهاء وليست التروك بأشياءً على المذهب 
الصحيح وهو مذهب البهاشمة . 

ولو سلّمنا أن التروك أشياءٌ فالقولٌ بن الوجوبٌ والتحريمٌ ونحوّهما ليست 
بأشياة حقيقيةٍ وإنما هي أوصاف إضافية كلمةٌ | إجماعٍ ين المتعلمين» ولوكانت 
أعراضاً و وجوديّة لوجبت قيام العرضٍ بالغرض » فإن الصلاة عَرَض » فلو كان 
وجوبها عرضاً آخر وهي متَصِفَةٌ به لكان العرض قد حل العرض 

وشلاصَةٌ مذهبهم أن الهُمّ بالفعل اختيارٌ وقوعه على الوجوه من أن قدرَة 
العبد. وذلك سابنٌ على حُدوثه الذي هو قدرة الله فلمًا كان الله يَخِلْقُ حدوتٌ 
الفعل في العبد بعد هَمْ العبد واختياره المؤثر في حسن كسب العبد وقبْحه9», 

)١(‏ في (ش): به أنه وهو تحريف. )١(‏ في (ش): يوؤخذ وهوخطأ. 

(5) في (ش): اكتساب», وهو خطأ. 

(4) في (أ): وكسبهء وهو خطأء والمثبت من (ش)» وقد كتبت على الصواب فوق 
الكلمة في (أ). 


الا 


وتسميته بأخصٌ أسمائه لم يَمَْعْ ذلك لتَقَدُم اختيار العبد في نيته من فعل الله 
تعالى لشعوره به قبل وقوعه وحال وقوعه(©» فإنه إنما وَقَعَ على جهة الامتحان 
عنذهم» كما يؤُْ لله في التفري عند السحر عند الجميع على جهة الامتحانٍ؛ 
وكما د وبا وان عض رفن لكر 

وكذلك سائرٌ المسيّبّات عند الجميع فتؤثرٌ نيةٌ العبد في المسببات إجماعاً 
مع عدم استقلاله في ذلك إجماعاً والتشاغلٌ بمثل هذا يحتاجُ إلى الاعتذار. 

ولولا أنَّ القصدّ بذكره أن يكونَ وسيلةً إلى تَرْكُ التكفير لمَنْ غَلِطَ في هذه 
الدقائق التي لانْعْلَمُ ضَرورةً من الدّينَء فإني ما قصدث إلا هذاء ولم أقصِدٌ 

تصع لتر بلقي مك الح فإن المختار عندي ل بي الحسين 

وأصحابه من المعتزلة» وابن تيمية وأصحابه من أهل السنئة» فإنهم 0 
أن الحركة والسكون وَصْفَانٍ إضافيان تابعان لات ولهم ردودُ قوية على مَنْ 
َعَم أن الأكوانٌ ذواتٌ تُبوتية وأين من يعرف ما قالوا كيف الأمر برده بالبراهين 
القاطعة9©. 


ولو ذَمَبَ ذاهب من أهل الكُسْب إلى مذهبهم لجَورٌ تأثير قُدرة العبد في 
الأكوان. وِيَرُلّها أنفسَها منزلةٌ الوجوه والاعتبارات عند الباقلاني» وهو مذهبٌ 
صحيحٌ الاعتبار» قوي الأساس على قواعد النظار. 
وإذا ضَعُه ريني | إلى ما اختان لم يبقَ عليه عبار ومنتهى ما يرم أهل 
الكسب أن يكونٌ فعل العبد» وخَلْقُ الرب سبحانه مقذورين مختلفين تعئ: 
متلازمين وجوداً» بين قادرين غير متمانعين) ولا مان من ذلك قاطعٌ بحيتُ يَمْنَُ 
قدرة الله تعلى عن أن يشرك العبد في فعله هذه المشاركة, بل منتهى ما فيه 
مقدور واحدٌ بين قادرين» وقد جَوزْهُ أبو الحسين وأصحابه من المعتزلة وجماهيرٌ 
الأشعرية؛ وليس فيه كفرٌ ولا فسوقٌ ولا عصيان ولا مُروق. 
)١(‏ «وحال وقوعه» لم ترد في (أ)» و(ف). 
(؟) في (أ): وإن من يعرف ما قالوا كيف من يرده بالبراهين القاطعة . 


ا 


وق كان الخطاً متوفاً على مثل هذه الدقائق لم يكن التكفيرٌ فيه بلاثت , 
وهذا مستعر 0 وأو هذه المضايق والبَْحْثْ عن الحقائق» والله تعالى 
عند سان كل ناطتي » وسَريرة كلّ كلذب وصادق. لأن هذا الكتاب إنما مك 
في الذّنُ عن السئة النبوية لا في للب عن الحجبرة, ولا عن الأشعرية» لكن 
الذي أنكر صِحةٌ السئن النبوية وصحُحة التمسك بها تَوَسُلَ إلى ذلك بأن رُواتَها 
أو كثيراً منهم جَبْرية كفَارٌ تصريح » متعمٌدُونَ للكذب على الله تعالى ورسوله 
وجَعَل الأشعرية وخصومّهم من أهل الحديث والجمود"» من جملة الجبرية 
الخالصة الغلاة©» فقصدتٌ تمبيرٌ بعضهم من بعضء لأنه كما ذكره الشيخ 
مختار المعتزلي في «المجتبى»» فإنه مَيْرَ أهلّ الكسب من غلاة الجبرية 
الخالصة» وقال: إنه المشهردٌ من مذهبهم وإنه قولُ أكثر أهل, السنة فر لكل 
واحد من المُمجُبرة الخالصة والكسبية مسألةٌ على حدَّة. انتهى كلامُه بحروفه. 


وقد أُوضَحتُ في المجلد الأول0» إجماعٌ الأمة والعثرّة على قَبُول أهل 
التأويل من طرق عديدة من طريق العترة والشيعة والمعتزلة وأهل السنة» وإنما 
كلامي هنا في بيان الوجه في قبُول أهل الإجماع لأهل التأويل» وبيان دقة ة الأمر 
الذي تأولُوا فيه» وبيان مراتب البلّع , كل للك حت لا يرم انطماس السئن 
والآثار التي هي تفسيرٌ القرآن» وعليهما» عمل جميع بع أهل الإسلام والإيمان» 
وقد تقدّمْ أنه يلرْم بحر فلك أكثر من مثتي إشكال لما(" يودي إليه من الصُلال 
والإضلال. والله المستعانٌ . 


الفرقةٌ الرابعة من أهل السئة: الذين قالوا: إن فعلّ العبد واقع بقدرته 


)١(‏ في (أ) و(ف): مقصر, وهو تحريف, وقد كتبت فوقها على الصواب» وفي (ش): 
مقصدي . 

(؟) في (ش): والجحود, وهو خطأ. ‏ ") في (ش): العدأة. 

5( انظر الجزء الثاني بتقسيمنا ص5١"‏ وما بعدها. 

(ه) في (ش): عليها. (5) في (ش): بما. 


؟/ 


لتمكين الله تعالى له ذلك وسابق مشيئته وتقديره وتيسيره ) والتأثير عندهم لقدرة 
العبد المخلوقة من غير استقلال, العبد بئفسه. ولا استغْتائه طَرْفَةَ عين عن ربّه 
لتوقف تأثير قدرته على ما سَبْقَها من مشيئة ربّه عز وجل وتقديره وتيسيره: وهذه 
الفرقةٌ طائفتان : 

الطائفةٌ الأولى : الذين يقولون : إن الأكوانَ التى هي أفعالٌ العبادٍ كالحركة 
والسكون ليست ذواتاً حقيقيةٌ» وإنما هي صفاتٌ إضافيةٌ. ومثَالٌ الصفات 
الإضافية : القَبلية والبغدية» فإن اليومَ «قبلُ» بالنظر إلى غَدِ و«بعدٌ» بالنظر إلى 
أمس » وليس له بذلك وصفت حقيقيٌ كالسواديّة والبياضية . 

وهذا القولُ أعدلٌ الأقوال كلّها وأقواهاء وهو المختار لمن سَبَحَ في هذه 
العْمّرات» ولم يُقفْ مم أهلٍ العدية وار في ساحل النجاة . وإنما كان أقوى 
هذه الاختيارات؛ لأنه سّلِمْ من جميع التكلفات» وساعَدَتٌ عليه قواطمٌ البراهين 
العقليّات» والنصوص السمعيات» أخذ من قول أهل السنة: تأثير القدرة 
الحادثة في مجرد الأمور الإضافيات؛ وعدم تأثيرها في وجود الأشياء التي هي 
ذوات حقيقيات. وسَّلِمٌ من جميع ما تُوردُه المعتزلة ويُوردٌه بعض الأشعرية على 
بعضهم من الإشكالات0©. 

لم يبْقّ الخلا بين أهله وبين سائر أهل المقالات إلا في أن الأكوانَ 
صِفَات لا ذوات» والدّلالةً على ذلك من أوضحٍ الدلالات» وقد تقدّمَ ما قُلبه 
في ذلك وشرحتةُ من الأبيات . 

وقد توافقٌ على هذه المسألة جماعةٌ جِلَةٌ من أمراء علم المعقولات 
والمنقتولاتء مثل شيخ الإسلام أبي قباد أحمد بن تيمية يّة وأصحابه من 
متكلّمي أهل الحديث والأثره والإمام المؤيّد الله يحبى بن حمزة من أئمة أهل 
البيت عليهم السلام؛ وشيخ. الاعتزال أبي الحسين البصري وأصحابه. وهم 


)١(‏ في (ش): على بعض الإشكالات. 


[ى”ى, 


رجال المعتزلة كما قالّه الفخرٌ الرازي. وفي كتب هؤلاء من نُصْرَة هذاه 
المذهب ما يُعْنِي عن التطويل بذكره هاهنا. 
الطائفة الثانية: من يقول بأن الأكوان أشياء حقيقيةٌ وجوديةٌ» وذلك إمامُ 
الحرمين7 أبو المعالي الجويني وأصحابه. وَعَرّاه الرازي في «النهاية» إلى 
الشيخ أبي إسحاق. قال الرازي في «النهاية»: صَرّح به الجويني في كتابه 
«النظامي ). ورواه الإمام يحيى بن حمزة في «التمهيد» عن الجويني . وصَرْح به 
الجويني في مقدّمات كتاب «البرهان) له بأن القول بالكسب" تمويه بهذه 
العبارة» وقال فيه: وأمّا سرٌ ما يُعَقَدَّه فى خلق الأفعال فلا يَحتَمِله هذا 
الموضع . انتهى بحروفه . 
٠‏ ل 0 5 5 . 1 5 ٠‏ 
السبكي في «جمع الجوامع9 له ما لفظه : وقال إمامٌ الحرمين : خلق الطاعة . 
وقال شارح «جمع الجوامع) : قال الشهرستاني في «نهاية م 0 
مم الحرمين حيث َنبتَ للقدرة الخاولة آثرا رأ هو الوجيٌ. إلا أنه لوبت 
الترةٌ في إلى البار ىء تعلو وهو الخال 7 المستقل 20000 احتياج 
إلى سببا ع إلى قوله : وإنما حَمَلّه على تقرير ذلك الاحترازٌ عن" ركاكة الجبر. 
قلت: لكنه رحمه الله وَقَّعَ في ركاكة تأثير قُدرَة العبد في إخراج الذوات من 
العدم إلى الوجودء فلو قال : بما0) ابراه من أن الأكوانٌ إضافية كالطائفة الأولى 


(1) في (أ) و(ف): أهل» وكتب فوقها تصحيحاً لها: هذاء وهو الصواب, وهي كذلك 
في (ش): هذا. 

(1) من قوله «من يقول» إلى هنا سقط من (ش). 

(9) في (ش): بأن الكسب. 

(4) انظر وجمع الجوامع) مع حاشية العطار 459/1 41١‏ . 

(5) في (ش): من. (5) في (ش): كما. 


4 


سَلِم من الرَكَاكتين في كلتا المقالتين. 

قال الشهرستاني بعد قوله دإِن الجويني قَرٌّ من ركاكة الجَبّره: والجبر لازم 
في كل تقدير حتى الاختيار على المختار جبر. 

قلت: : هذا معن صحيح ؛ وقد دمت ذكره ذ فى المرتبة الأولى » ولكنها عبارة 
مبتَدَعةٌ مكروهة لأنها وهم خلاف الصواب؛ وهذا ولع شديد بتسمية العبد مُبرً 
وإن لم يكن تحت هذه التسمية في الاختياره كما ذلك ات الرازي يَطلقٌ 
المُجبرَ وهويعني به المختاز. ويقول: الصحيحٌ هو الجَبْرٌ ويفسرٌه بالاختيار"», 
وهذه مراغَمَةٌ للمعتزلة» وفيها مَفْسَدة ب فإنها وهم خلافٌ الصواب في اعتقاد 
أهل السنة» ويكون عُذْراً للغالط عليهم في مذهبهم. وهذا وأمثاله هو الذي 
شب نار الاختلاف. وبهّج منارٌ الاعتساف. وقد جَوْدَ الغزاليٌ التحذيرٌ من هذا 
وأمثاله َ مقدمة كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» فليطالّعْ» فإنه مفيلٌ دا 

وما الذي ألجا الشهرستاني الك القول بلزوم”» الجبر على كل تقدير» وهو 
الذي أبطل مذهب الجبر» وادّعى الرُورة في فساده. وصرح ح بأنمن قف على 
كلامه في الإرادة هانت عليه تمويهات الجبرية بهذه العبارة كما َقدّم . 

واعلم أن الأساسٌ الذي يني عليه قولٌ هذه الفرقة الرابعة في عدم 
استقلال العبد بنفسه هو القولُ بأن الدّاعي الراجح مُوجبٌ لوقُوع ما دَعَى إليه 
بالاختيار لذلك من الفاعل. وهذا القولٌ مُجْمَعٌ عليه عند البحث. وإن كان 
يُرونى فيه الاختلافٌ الشديد فإنما» هو في العبارة كما سَيَظْهُرٌ لك إن شاء الله 
تعالى » وهو قول مَنْ فَذَمْنه من هاتين الطائفتين» وحكاه الرازي في «الأربعين» 
عن ججمهور الفلاسفة, وهو اختيارٌ الرازي . 


وإنما ادّعَيْتٌ أن الخلاف فيه لفظيٌ لأن القائمين بحَرب أهله وتغفية رَسَمهِ 


)١(‏ من قوله «ويقول: الصحيح» إلى هنا سقط من (ش). 
5) في (أ): يلزم . 5) في (ش): وإنماء وهو خط . 


فى 


هم المعتزلةٌ غير أبي الحسين وأصحابه ومَعَ عُلُوُ المعتزلة في إنكاره قد صَرحُوا 
بتصحيحه في أربع مسائل مُهمَة: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة: إن الله تعالى قادرٌ على فعْل القبيح مم أن 
لا يَفعَله قطعاء ما ذلك إلا لرُجْحَانٍ الداعي إلى تركه؛ وبطلان الصّارف 
المعارض للداعي» سس قال: إن الداعي مُوجِبٌ ل يْدْ على ذلك ك شيئاًء فإن 
الرازي دوعسو من الغلاة في إيجاب الداعي ‏ صَرّح في «النهاية» أنه لم رذ 
بالإيجاب ثُفْيَ الاختيار وأن القول بذلك خروج عن الإسلام . 

المسألة الثانية : : احتججوا على أن أفعالنا لنالا لله تعالى بوقوعها على حَسَب 
قُصُورنا ودوَاعيناء وانتفائها على حَسَّب كراهتنا وصّوارفناء وهذا الدليل لا تُسَلَمُ 
صِحَته إلا مع القطع باستمرار هذا التلارُم بين رْجحَان الداعي”» ووجود الفعل 
على وجه لا يجوز وقومُ"» خلافه في الخارج, إذ لوصّح أن تكون أفعالّنا في 
بعض الأحوال غير متوقفةٍ على دواعيناء لبَطَلَ الاستدلانُ» ومع تسليم استمرار 
الثْلارُّم يَزُولُ التْزاعٌُ» فإنه الذي أرادٌ مَنْ قال بأن الدذّاعي موجبٌ. 

المسألة الثالثة : احتَجت المعتزلةٌ على تُبوت التحسين والتقبيح عَقَلا بأن 
مَنْ ير بينَ الصدق والكذْب مع استواء الدواعي من كل وجه إلا لا أن أحدّهما 
صِدْقٌ» فإن العاقل يختار الصدق ويَفعَله دون الكذب قطعاً بمجرد ترجيحه 
للصدق على الكذب"© المرجوح بمجرّد قدرته عليهء وهذا هو عينُ مذهب 
الأشعرية . 

المسألة الرابعة : : احتجت المعتزلةٌ وسائر©) المسلمين أن المشركين إنما لم 
يُعارضوا القرآن الكريم لعَجزهم عن المعارضة لا استحقاراً له؛ ولِمَنْ جاءَ به 
ولذلك فإن العْقلاءَ إذا دُعوا إلى أمر يكرهونه دون عليهم لدّفعه وإبطاله يذل 

)١(‏ في (ش): الدواعي . (؟) «وقوع» لم ترد في (ش). 

() من قوله «قطعاً بمجرد» إلى هنا سقط من (ش) . 

(4) في (ش): على سائرء وهوخط). (2) في (أ) و(ش) و(ف): إن. 


يف 


أموالهم وأنفسهم 2 وكان مَنْ يدعوهم إلى ذلك يدعوهم بحجة ة برها وكانوا 
متمكينَ من | يراد ما يَدحَضْها من غير ضرر عليهم» ولا مَشَقَةٍ عظيمة تَلحَفهِم؛ 
فلا بد أن يَأنُوا بهاء ومتى لم يأنُوا بها(" دَلَّ على أنهم غيرٌ متمكنينَ من الإتيان 
بها" . 

قال الجاحظّ ثم الإمام المؤيّدُ بالله : ألا تَرَى أن واحداً لوجَاءً وأذعى النبوة 
في قوم وهم له كارهون» ولتكذِيبه مجتهدون» فقال لهم : مُعجزِي أن مَنْ كلمثه 
منكم في هذا اليوم ا او 
غير أن يجيبّه أحذ منهم مع قة دواعيهم إلى توهين أمره. وترهين أصحابه عنه 
بإظهار كذبه» َلّنا ذلك على أن جوابه قد تَعَذَرٌ عليهم واأثنالكف حفة لت وهذا 
مكا لا يخد ل عاك جد الصفه مع تقدية على نا فلن 

وجملةُ هذا الباب أن كل مَنْ نا من حاله انه لا يَفْمَلُ فعلا ما مَعوقُور 
الدواعي إليه » و البراضك علية؛ ومع ارتفاع الموانع عله وفقد الحواجز دونه 
يلم أ 00 لولا ذلك لم يكن لنا طريقٌ من جهة 
الاكتساب يُتَوصَلٌ به إلى العلم بتعذّر شيء على أحد . انتهى بحروفه من كتاب 
الإمام المؤيل بالله في إثبات النبوات الذي َخَلَّهِ من كلام العترة والشيوخ, ولا 
سيما كتاب الجاحظ المستبجاد”) في هذا الباب, وفيما جَمَعه الإمام المؤيدُ بالله 
من ذلك عن الجترة والشيوخ وسائر علماء الإسلام ما يَطيبُ ويكُثّر» ويكادٌ يخْرُحُ 

عن الحَضرٍ من اجتماع الكلمة منهم على الاستدلال بتلارُم, الدواعي في 
الأفعال على ما تُحفَقُه هنا ولكنا نقتصرٌ على هذه الأربع المسائل على أن 
الواحدة منها كافيةً فإن قليلٌ البراهين العلمية في القوة مث كثيرها . فهذه الأربع 
المسائل دَلْتْ على موافقة جميع المعتزلة في إيجاب الداعي مم بقاءِ الاختيار. 


وأما موافقفة الأشعر ية على بقاء الاختيار مع القول بوجوب الداعى © 


)١(‏ في (أ) و(ف): بهء وهوخطأ. 
)١(‏ في (أ): السجاد؛ وهوخطاأ. (5) في (ش): الدواعي . 


>27 


فنصوصّهم الصريحة المتواترة» بل صَّيّح الرازي ببقاء الاختيار في المعنى مُمَ 
1 م 0 
بعض المعتزلة لذلك, وقد تَقدّم طرفٌ من لت واردثه هنا ا بعل بما 
يُوجبٌ الاضطرار إلى العلم باتفاق مقاصدهم على ذلك . 
أما هنا فأوردُ كلام الرازي في «نهاية العقول». لأنه من الغلا فضي تصحيح 
الجَبْر والمصرجين به» ومع ذلك فقال في مسألة خلق الأفعال من «النهاية) ما 
لف : قوله : الممكنٌ يَحتَاجٌ إلى المربجح في حق القادر أم في حقٌّ غيره؟ 


قلنا: على الإطلاق. إلى أن قال: قوله : الهاربٌ من السيع يختار أحدٌ 
الطريقين لا لمررجح . 


قلنا: : لا تلم ٠‏ بل لله تعالى يُحُلّق فيه إرادة ضرورية لوك أحد 
الطريقين دون الآخر. فأما إن إن لم يلها في تويْفَء كما أن توافقنا على أن الله 
تعالى لو خَلَّقٌ فيه صارفاً عن العدى فإنه رك العدو والفراز. 


تعالى ا بيانه : أن صدور الفعل عن قادري إن يتوت على داع. 
مرجح أو لا فإن لم يتوق فلم لا0" يجو مله في العيد» وإث لوق فإما أن 
ركون سول ذلك الفعلٍ انا مع ذلك المرججح : جح أو لاء فإن كان واجباء زم 
من قدم إرادته ذم مراده» فيكون ذلك قولا بقدّم العالم» ولأن أفعال العباد من 
جُملة مرادّاته عندّكمء فَيَلرَمٌ قدّم أفعال العباد. وذلك معلومٌ الفساد بالبديهّة 

0 ا * 1 و و ا أ 
مثلّه هاهناء إلى قوله في وجوب هذا. 


)١(‏ في (ش): في الدليل الذي مضى . (؟) دلا» ساقطة من (أ) و(رش). 
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قوله : هذه0) الحجة تنفي كون الله تعالى موجدا. 


قلنا: 8 

قوله : إما أن تكون أفعاله واجبة» أو لم تكن. 

قلنا: بل هى واجبة» فإن الله تعالى كما إرادنّه واجبةٌ» وصفائه واجبة» 
فتعلّقات صفاته بمتعلقاتها واجبة"©. 


فعلى هذا نقول : تعلق إرادة الله تعالى بإيقاع الحادث اتسين فى الوقت 
الفُلانيٌ واجبة» لما كان ذلك التَعلّقُ© واجباء استغنى عن مرح أن فلما 
كانت الصفةٌ متعلّقةً بتخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت المخصوص لا جَرَم» 
لم يَلْرَنا قدَمٌ العام وقدم سائر الحوادث . 

لايُقَالٌ: لماكان تعلق إرادته سبحانه بإيجاد بعض الأشياء على بعض الوجوه 
واجبأء وتعلقها بإيجاد تلك الأشياء على بعض الوجوه واجبأء وتعلقها بإيجاد 
تلك الأشياء على غير تلك الوجده مُحالاًء لم يكن البارىء سبحانه وتعالى 
متختاراقادراً بل كان عمجب وذلك خروجٌ عن الإسلام: لانانقول: إن كون 
اليل بحال يجب أن يكونّ فاعالٌ لعفن | الأشياء لا : تخرجه عن الفاعلية, ألا 
ترى أن عند المعتزلة الإخلال بالواجب بد إما على الحهل أو الحاجة.» فإذا 
وَجَبَ على الله تعالى الثوابٌ» استحال إخلاله به لاستحالة ما يَلرّمٌ من ذلك 
الإخلال لي ختدرضر النخهل آر العاجة وإذا استحال منه أن لا يُفعل, وَجَبَ 
أن يفعل» ففي هذه الصورة و وجوب صدور الثواب عن البارىء تعالى واستحالة 
إلا صدوره عنه لا محالةً كبن لأجل وجوب الداعي إلى الفعل» واستحالة 
حصول الداعي إلى الترك» ولا يناي كونه قادراً لأنه في ذاته بحالةٍ لولم كن 


)١(‏ دقوله هذه ليست في (ش). 
(؟) في (ش): فتعلقات صفاتها واجبة. 
(5) في (ش): المتعلق. (5) في (ش): لا. 


مم 


1 و 2 يا مه لس 
هذه الإرادات واجبة» بل لو حصلت له إرادات اخرء لكان هو تعالى عند تلك 
الإرادات قادرا على عين”7» ما أحدثه الآن. 


واعلم أنْه لا حلاص للمعتزلة عن هذا الإشكال | إلا إذا قالوا إن ترق تعالى 
للواجب لا يودي إلى مُحالء أو(" لا يقولون: إنه يؤدّي إليه أولا يي إليهء 
بل يُمُسكون عن القولين» ولكنٌ هذا الجوابٌ ركيك» لأنهم إن" عَنَوا بذلك أن 
أحدّ القسْمَين حقٌ في نفسه. ولكن لا ينطقون به فذلك مما لا ينهم لأنه 
لبى لجف من الإلزام أن ينْطقوا بهء ون عَنَُا ذلك فساد طَرَفَيٍ النقيض» 
فهو معلوم البُطلان بضرورة العقل. 

إلى أن قال: قولّه: القادرٌ هو الذي يُمْكه الفعلٌ والتَركُء فلوكان كذلك 
لم تَخْصّل المكنةٌ في شيء من الأحوال. 

قلنا: إِنْ عَنَيْنُم بقولكم «القادر: هو الذي يكون مُتمكناً من الفعل والترك» 
أنه الذي يُمْكِْهِ الإتيان بكلّ واحلٍ منهما بدلاً عن الآخر من غير مربجح . فلا 

2 : 

يمكن دخولٌ هذه الحقيقة في الوجود» فإنْ النزاع ما وقع إلا فيه. 

وإن عَنَْنُم أنه الذي يُمْكِْه الإنيان بكلّ واحدٍ بدلا عن الآخر عند حصول 
الدُواعي المختلفة9» فذلك حاصل» واعتبارٌ الدّواعي لا ينافي ما ذكرنا. 

إلى أن قال : قولّه: لم لا يجوز أن يقال: حضول أخبد المقذورين عند 
حصول الداعية يَصِيرٌُ أولى بالموجود. ولكن لا تَنْنَهي تلك لوي إلى حده» 


الوجوب؟ 
قلنا: لوجوه: 
الأول: أنه يلْرّم© أن يكنون كل ولحل .من الأمرئن معقرلاً ممكناء وكل 
)١(‏ في (ش): غير. )١(‏ في (أ) و(ش): و. 
() «إن» سقطت من (ش) . (4) «المختلفة) سقطت من (ش) . 


(5) دحدء لم ترد في (أ)» و(ف). 2 (5) في (ش): لا يلزم. 


1م 


تككن يفن لا بلزم من فرص وقوعه محال(" وال لكان أيضاً محالاً» لأن ما لا 
يُوجَلٌ إل عند وقُوع المحال فهو محال. إلى آخر ما ذكره . 


انتهى ما أردتٌ من تقل كلامه؛ وهو صريحٌ في أنه ما عَنَى بوجوب الفعل 
وإحالة الترك ما يَخْرُحٌ عن القدرة والاختيار» ويبْطلُ معنى الفَاعِليّة» وإنما عَنَى 
الذي عَننهُ المعتزلة في فعل الله تعالى لِمَا يجب في حكمّته والاحتجاحٌ به كثير 

ا م ا #ل اس ام بم طم ؟ زرو 

في كتاب الله مثل قوله تعالى : «وقالت اليهود والنصارى نحن ابناءٌ الله واحباؤه 
قل فلم يُعَذَبْكُم بذُنويكُم» [المائدة: 18]. فهذا ال عليهم مبني على أنه لا 
يغ من الافعال.ما لا داعي إليه» وإن كان مُمكناً في نفسه بالنْظَر إلى القدرَة 
وإنما لم يَقَعْ مغل ذلك, لأنه لا داعي إلى عذاب الولد والحبيب وإن كانا 
مين فإن الداعي إلى العفو عنهما موجود. والصارف مفقود, وحيائلٍ يجب 
وقوعٌ العفو ويترجّح على العقاب. 

ومن ذلك قولّه على لين دعيو ذلك منهم: موا المَوتَ إن كم 
صادقين4 [البقرة: 44] وإنما لمهم تَمَئيه لوجوب الداعي الراجح لو صَحَتٌ 
تغراقم. 

ومن ذلك قوله تعالى : #ولن + م ا يما قَدّمَتَ أبديهم » [البقرة: 46] 
فإنه قَطْعٌ على في المنيفم لذلك» وعَلْلّه بوجود الصارف الراجح , وذلك 
الصارفٌ هُو علمُهم بما قَدُمَتَ أيديهم وما يَستَحقون عليه من العقوبة. 

ومن ذلك قولّه تعالى : انعو مَنْ لا بساكم أجراً وهم مهتذون» ريس : 
1 ووجة الاحتجاج بذلك أن لذب لابقع الدع أوجهل ببح وقد 
َبيّنَّ نَرَامَةٌ الرسل عن الأمرين معأء إذه"» كانوا مُهِتدِينَ لا يَجهَلونَ به غير 
سائلين لأجر ٠‏ فلا20 يتَهُمُونَ بالجيلة بالكذب على تحصيل المال؛ والكذبٌ لا 


)١(‏ في (ش): بحال. وهو خطأ. 
(؟) في (ش): إذاء وهو خطأ. 5) دفلا سقطت من (ش). 


ذه 


يَجِبٌ لمجرّد كونه0© كذبأء ولا نفع 297 لذلك عنذ جميع العقلاء, فيُجِبٌ فى من 
هذه حاله اعتقادٌ صِدّقه. 


ومن ذلك قوله تعالى : لوَلْوْلا أنْ يَكُونَ الناس آَم وَاحدةٌ لِجَعَلْنا لمن يكفْرٌ 
بالرّحْمن لبيوتهم سُفَفاً مِنْ فِضّةِ» الآية [الزخرف: #م] وذلك يَدُلّ على أن 
الداعي إلى الكفر لو كان راجحاً للجميع؛ لوَقَمَ من الجميع . 

ونحو ذلك قوله تعالى : «وَلوْ بَسَط الله الوق لعباده لبُوا في الأرض » 
[الشورى: /71]. ا 00 

ومنه قوله تعالى : ما َفْعَلُ الله بعذَابكُم إنْ شَكَرثُم وآمشم» [النساء: 
/1417]. 


ومن ألطفه قوثّه تعالى : 9أَصْطَفَى البَنَاتِ على البئينَ مَا لَكُمْ كيف 
تَحَكمونَ» [الصافات : 61 5-1 16] فإنه مم بنائه على أن المرجوح لابقع مني 
على لطيفةٍ أخرى: وهي أن تفضيل الذكور على الإناث عَمَلِي لما يَلرّمّ الذكور 
من المنافع الراجحة» والخصال الحَسّنَةَ المحمودة. 


ل لله مك ان الى اللخ مم 
ومثلها قوله تعالى : «أومن ينشا في الحلية وهو في الخصّام غير مبين» 
[الزخرف: 18]. وقد كانت العربٌ تعرفٌ هذا ومنْ لا يَعرفٌ النظرٌ الدقيق» 
ولهذا قال علماءٌ المعاني في قول الشاعرة»: 


. في (ش): لكونه» وهو خطأ. (9) في (ش): يصح‎ )١( 

() هو الحارث بن جَلَّزة البشكري؛ شاعر قديم مشهور من المقلّينء وهو صاحب 
الجاهلية السائرة : 

آذشا ينها أسماه ‏ رُبُ تَاوِيُملُ منه القُوا 

يقال: إنه ارتجلها 000 عمرو بن هند ارتجالاً في شيء كان بين بكر وتغلب بعد 
الصلح . 

وهو آخر بيت من قصيدة مطلعها : 

مَنْ حاكم بيني وبي -ن الذَّهر مال علي عَمّْدا 


1 


م 


والعيش خيرٌ في ظلا ل الجهل مِمَنْ عاش كد 

إن معناهُ: ممّن عاش كذّاً مع العقل» حتى يُمكنّ الترجيح» إذ لو اجْتَمَعٌ 
العيش مع العقل لم يَصِحّ من عاقل أن يفضلٌ عليه العيش مع الجهل . 

ومع ذلك جميمٌ ما تقدِّمٌ في مسألة الإرادة من التيسير لليسرى والسرى» 
ومن آيات المشيئة التي لا يمكنُ حَمْلّها على الإكراه. لقوله تعالى : «لِمَنْ شَاءً 
نكم أنْ يَستقيمَ وما تَشاوٌون إل أنْ يشاءَ الله» [التكوير: 74-78] على ما تقدّم 
تقريره . 

َبْتَ بهذه الجُملة أن الراجحَ واقعٌ والمرجوح ممتنمٌء وأن الاختيار مع 
ذلك ممكنٌ كما مَضى تقريرهو©. وكما سياتي . 


وهذا القسم هو الْمُسمى بالممكن لنفسه. الممتنع, لغيره» والتكليفٌ به 
جائز بالإجماع مثل تكليف من عَلِمَ لله أنه لا من ومع توف الفعل على 
الدُواعي والصّوارف وتوقفهما على خلق الله لهاء فأجمعت فِرَقْ الإسلام بل 
العقلاءٌ على أنه لا تأثير لها في وجود الفعل . 


من ذَكرَ الماع على ذلك الشهريتاي في «نهاية الإقدام» أن العلم لا 
يؤر في المعلوم | إجماعاًء ومما 9 ذلك وجوه : 


- أنشدها صاحب «الأغاني» »0:-44/11١‏ ونقل عن النضر بن شميل أنه كان يستحسنها 
ويستجيلها. 

وقد استشهد أصحاب المعاني بهذا البيت على الإيجاز المخلٌ. إذ هو يريد أن العيش 
الناعم في ظل الجهل أو النُوك خير من العيش الشاق في ظل العقل» وألفاظ البيت لا تفي 
بهذا المعنى . انظر «معاهد التنصيص» .":08/١‏ 1 

ورواية البيت في «الشعر والشعراء» ١98/1١‏ لابن قتيبة: 

والشوك خيرٌ في ظلا ‏ ل العيش مِمّنْ عاش كدا 
)١(‏ في (أ) و(ف) مكان قوله «ممكن كما مضى تقريره؛ بياض. 
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الوجهٌ الأول: أن العلم”" لو كان يؤر وكذلك سائرٌ الدُواعي» لَزمَ لَفْيُ 
القدرة والاختيار عن الربٌ عز وجل؛ فإن ما عَلِمَ الله وجوده أو كان راجحاًء 
استحالٌ عدمّهُ؛ وما عَلِمّ عدمّه أو كان مرجوحاً استحالٌ وجودُه. ولو كانت هذه 
الاستحالةٌ إلى ذات المعلوم" رَفَعَتَ القدرة والاختيار فتْبْتَ أنه لا استحالة 
بالنظر”» إلى الذات» وإنما تُطلّقُ الاستحالةٌ هنا مع إطلاق الإمكان باعتبار 
الجهتين كما مر في أول مسألة الأقدار. 

الشاني : أنه يَلرّمٌ أن يكون العلم9 مُعْنياً عن القدرة وكذلك الرججحان» 
فيكونٌ ما عَلِمَ الله وجوده أو ترجّحَ وُجِدَّ سواء كان مَنْ عَلِمٌ أومَنْ تَرجُحَ له قادراً 
أولاء وفي ذلك انْقلابٌ العلم والدُواعي قدرة» وهذا مُحالٌ. 

الثالث: أنه لم أن يسن من الله لعا الاحتجاحٌ على العباد بمجرّد 

سَبْق العلم بأنه يعذبهم من غير ذُنْب ولا حجة. ورجحان الداعي وإن لم يكن 
داعي حكمة كما تقذّم في مسألة الأرادة» والسمع بريءٌ 0 الحجة 
والعقلُ يدرك ركتها إدراكاً ضرورياً. ولو كان في ذلك ةع لم يقل الله سبحانه 
وتعالى : «للا يَكون للثاس على الله حجةٌ بعل د الرسل »# [النساء: .]١56‏ 

وقد حكى الله تعالى» وحَكتٌ عنه أنبيأه كيفية إقامة ُجَجه على عباده يوم 
القيامة؛ ا ل 0 
بتعذيبه بغير ذنب ولا حجة وفي بالمسيع , أنه وما أحدٌ أحبّ إليه العَْرُ من 
الله فسبحان من له الج والحكمة والعرّة والمشيئة . 


الوجه الرابع : أنه كان يلرْم أن لا يتعلّقٌ العلمُ بالرب القديم سبحانه» لأنه 


(1) بعد هذا في (أ) عبارة «لا يؤثر في المعلوم إجماعأ», والصواب إسقاطها كما في 
(ش). 

)1١(‏ «المعلوم» سقطت من (ش). 

(") في (ش): له بالنظر. (4) «العلم» سقطت من (ش). 

(0) تقدم تخريجه في هذا الكتاب .11/١/١‏ 
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يُستَحيل التأثيرٌ فيه؛ فلما عَلِمْنا تعلّقَ علّمِه وعِلّمنا بذاته المقدّسّة عَلمْنا أن 
تَعلَنّ العلم بالمعلوم لا يؤر فيه ألبتة» وهذا الوجة ذكره الجويني في مقدّمات 
كتابه «البرهان»0©. 


الوجة الخامش : ما تقدّم في غير موضع من الاحتجاج في هذه المسألة 
ِالسّمُع المعلوم لفظه ومعناه بالضرورة مثل قوله تعالى : «لا يكل الله نفساً إلا 
وُسّعَها» [البقرة: 785]» بل عَلم من اين الامتنانُ على العباد بالسمّاحة من 
الممكنات» وأن التكليف وَرَد بالمْسر دون الغمرة ويذل: الشهولة وني , الحرَج » 
وسمع م ذلك جميع العقلاء من المسلمين وغيرهم» فلم يَعتَرضَةُ د 

وكذلك مَنْ سَِعَه من العقلاء؛ 3 صلدقّه إلا من مَرضٌ قله بداء 
الكلام, وهذا يدل على أنه الفطرة » وعلى أن التوغُل في الكلام ب 0 رٌ الفطرة» 
ولهُذا لا يُوجَدُ مَنْ يُدكرٌ العلوم كُلّها إلا في المشتغلين بالمعقولات كالسوفسطائية 
وأمثالهم”». 

الوجهُ السادسٌ: ما ذكره ابن الحاجب من أن ذلك يؤذي إلى أن التكاليفت 
كلها محالٌ» قال: وهو خلافٌ الإجماع مع ما تقدّم من من الحسبجج العقلية من 
وجُدان لفرْقٍ الفروري بين الحركتين الاختيارية والاضطرارية » والعلم 
الضروري بحسن الأمر والنهي في أفعالنا» واستحقاق المذْح وَالذّم فيها دون 
أعسافنا وألواننا. وقد أقر بهذا الرازي» ولكن ادُعى أنه معارض بعلم ضروري 
مثله» فأوْهَم" أن العلوم الضرورية تتعارض» وذلك يستلزم بطلانَ العلومء ولم 
يَقَلُ بذلك أحد. 

وأما قوله : إن الممكنين لا يَقَعُ أحدهما دون الآخر إلا بمرجحر وإن ذلك 
ضروري فُمُسَلم: » لكن لزوم نفي الاختيار من هذا غير ضروري» بل ولا نظري » 
بل وَهِيّ باطل . ْ 


(1)1/هذ!. (1) «وأمثالهم؛ لم ترد في (أ) و(ف). 
(") في (ش): فأفهم, وهو خط . 


كم 


فانكشف أن قوله : | إن الضَرورين تعارضتاء تموية نازل منزلة قول, القائل: 
إن النفي والإثبات قل اتمُعا ٠»‏ وإن النْقِيضَيْن قد صدقاء ولوكان مث ذلك يصِح 
لم يكن إلى صِحْبِهِ طريق» لأن ذلك يُبطلٌ الثقة بالعلوم, وفعرفة ة الصحة 
والبُطلان لا يكو إلا مع بقاء العلوم . 


وإنما يَصِحْ أن يُقال: تعارض المذهبان المستخرّجّان من هاتين الضرورتين 
دَل0'» على فساد أحد الاستخراجيْن» وهو استخراجٌ لني الاختيار من وجوب 
وقوع الراجح . ووجوب احتياج الممكن إلى مرجح ء لآن هذا الوجوبٌ وجوبُ 
أولوية واستمرار» لا وجوبٌ عجز واضطرار كما أقرٌ به الرازي في حق البارىء 
تعالى » وقال: إن خلاقه خرويٌ من الإسلام كما مر». 

اوقد قطعنا بعدم تأثير الدواعي » فتقطمٌ أيضاً بتوقف تأثير القدرة عليها 
وتوقف الجميع على الاختيارن فإنا نَع بقدرة أحدنا على مالا يع قطعا من 
التردذي من الشواهق بغير موجبء وشرب السموم» وقتل الأولاد. ومع قطعنا 
بأنا لا تَفْعَلُ ذلك فإنا نَجدُ فرق ضروريا بن تركنا للك بسبب الصارف عنه؛ 
وبين ترك ذلك عند العَجْر عنه بالمئع, بالغلٌ والقيد» وأن الداعيّ الراجمٌ هنا لو 
دَعَا إلى الفعل ما صدرٌ مناء وإذا دَعَا الداعي الراجح إلى الفعل في الصورة 
الأولى وقَمَ لا مَحَالة . 

وبهذا الفرق الضروري» وجميع ما تقدّمء يُندفع الجبر ويّْبْتُ الاختيال 
وتقدّم في مسألة الأقدار وفي أول الكلام على الأفعال تحقيقٌ ذلك على حَسْبِ 
وسعر البشر» ومدارك العلوم9 والنظر. 


0 أنه ليس للمعقول) وراءً هذا مَذْرَكُ وكل ما ذكرناه من إحساسٍ 
الاختيار ووُوع الراجح قطعاً. وحاجة الممكن إلى الراجح ضروريّ في فطرٍ 

)١(‏ في (ش): تدل» وكذلك أثبت فوق (أ) و(ف). 

(؟1) دكما مر» لم ترد في (ش) . 

(*) في (ش): العقول. (4) في (ش): للعقول. 
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العامّة» وإنما استفادٌ الخائضون فيه تحريرٌ العبارات» وإثارة العَدَاوات» وتطويل 
اواك واستراح أهل الحديث والأثر حينَ غَلُقُوا هذه الأبوابء وقَنعُوا بما 
في وَليّات الفطن والألباب» وأيْدُوها بمعارف السنة والكتاب. 

فصل: وَإِذْ قد تم الكلام على فرق أهل السنة ومقالاتهم وتقريراتهم من 
نفي 0" الاختيار» بقَىَ تفسير قولهم : | إن أفعال العباد مخلوقة, وقولهم :الخال 
إلا الله تعالى, فإن أكثر الغالطينَ عليهم في مذاهبهم ما غَلطوا | إلا بسبب قلَّة 
الفْهُمٍ لمرادهم في هاتين المسألتين. 

وأنت إذا تَأمُلْتَ ما تقدّمَ من كلامهم؛ عرفت ذلك» ولكني أحببتٌ زيادة 
البيان لقوة عصبية المعتزلة عليهم في ذلك . 

وَلّدأْ بقولهم: إنه لا خالقٌ إلا الله تعالى» وهذا إجماعٌ أهل السنة,. 
ونصوصٌُ القرآن دالَّةٌ عليه غيرٌ أن هذا الإجمالٌ يحتاجُ إلى تفصيل مُرادهم, 
وإيضاح مقصدهم» 0 فر تركيب9) معرفة مرادهم بخلق أفعال قاد 
وذلك أن «الخلق» لفظةٌ مشتركة بين ثلاثة معانٍ» والألفاظ المشتركة يتعرّض 
ل 
القرائن . 

فقد يكون الخلقٌ بمعنى التقدير مثل تقدير الحْرّازِينَ للجلود أنطاعاً 
وأسقيةٌ» ونعالأًء والخلقٌ بهذا المعنى يُطَلَقُ على العباد بشرط دلالة© القريئة 
عليه, والله سبحانه أل هن أن 0 بالتفرّد بهذاء قال الله تعالى بهذا9©) 
المعنى حكايةً عن عيسى 5ه : «أنّي َخلّقُ لكم , مِنّ اللين كَهَيعَة الطير» [آل 
عمران : 49]» وقال تعالى : طقْتبارَكَ الله أحسنٌ الحالقينَ4 [المؤمنون: 14]. 


)١(‏ في (ش)؛ بقاء. (9) في (ش): تركب. 
(") تحرفت في (ش) إلى : الأدلة. 
(5) عبارة «قال الله تعالى بهذا» لم ترد في (ش). 


// 


وقال الجوهريٌ في وصتحاحة)007: يقال“ :حلفت الأديمء إذا مَدَُرْبَه © قال 

زهير" : 
عه > 6 0 0 مم 07 

وقال الحجاجٌ: ما خَلَقْتُ إلا فَرِيتُ ولا وَعَذْتُ إلا وَفْيتُ. انتهى كلام 
الجوهري . 

والخلقٌ بهذا المعنى يُطلَقٌ على العباد مع القرائن ن الدالة عليه وذلك من 
جَمَلّة أفعالهم التي مَكنْهِم الله تعالى منها بمشيئته وأقداره وسابق علمه وتقديره » 
على ما مضى من شرح ذلك وتقريره. 

المعنى الثاني : الخلقٌ بمعنى الكذب» قال الله تعالى : «وتخلقرن إنكاً» 

وقال في حكاية كلام. الكُمار: «إنْ هذا إلا اختلاق» [ص: 1] وهو كثير 

ا تعالى عن إضافة الخلق بهذا المعنى بإجماع المسلمين؛ وه 
والصورء ركيها وتديرها على ما شت عليه كب التشريع؛ 0 
شَاهده"» كل ذي نظر صحيح 

. (خلق). (؟) زاد في «الصحاح»: قبل القطع‎ ١471-1١470/4)1( 

(؟) من قصيدة يملح بها هم بن سنان ومطلعها : 

لمن الديار بقن الحججر وين من حجر ومن دهر 
والمْري : القطع يقول: فانت إذا تهيات لأمر مضيت له . انظر وشرح شعر زهيرين أبي 
(5) في (ش): يشاهده. 
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والخلنُ بهذا المعنى هو الذي ارب لوج به كلّه ِقهُ وجل صغيره 
وكبيره» وعظيمه ويسيره» وهو الذي تمدّحَ الريث مستعانة بالتفرّد به والذي أراد 
أهل السئة بنسبته إليه وقَضْرِه علي ؛ ولا يجوزٌ | ا ”0 
- ون أي به التقديرٌ لامع القرينة الدالٍ على ذلك كالربٌ » فإنه لفظة مشتر 
يقال: رَبٌّ الدارى ورب المال» بهذه القيود والقرائن, ومتى تجرّدة') عنها لم بجر 
إطلامّه إلا على الله تعالىء وهذا هو محل التزاع بين أهل السنة وبعض 
المعتزلة» ففي المعتزلة مَنْ يسلّمُ مذهبٌ أهل السنة وهم البغداديةٌ فقد حكى 
ابن مويه في «تذكرته»: أن المخلوقٌ عندهم بغير إِله. 

ومن المعتزلة مَنْ جَعَل الخلق على الحقيقة للعباد فلا يُطْلَقُ على الله تعالى 
إلا مجازاً, وذلك لمخالفته في معنامء لا أنه جعل المعنى الذي يُنسبه أهلّ السنة 
إلى الله تعالى مقصوراً على العباد: منهم أبو عبد الله البَضْري”) ذهب إلى أن 
الخلقٌ بمعنى الفكر, والفكر لا يجوز على الله تعالى, وهذا ما لا أصل له إلا 
أن يكون استَخْرجَ ذلك من قولٍ وين : إن الخلق بمعنى التقدير, وظَنّ أن 
الفكر بمعنى التقدير» وغَفَلَ عن كون صفات الله تعالى لا تُشبهُ صفات 
المخلوقين . 

فلو دُمَبْنا هذا المذهب. عَطَلْناه سبحانه عن9» جميع صفاته فإن الإرادة 
فينا تستلزم الحاجةء وصفة العلم والقدرة والحياة تستلزم الجسمية والبنية 
المخصوصة, وقد تقدم ذلك . 

والعجبٌُ من الزمخشري مَعَ تَضَلّعه في) علم اللغة واشتغاله بتفسير القرآن 

)١(‏ في (ش): تجردت؛ وهو خطأ. 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصريء الملقب بالجَعَلء الفقيه المتكلم 
صاحب التصانيف, قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 574/17 : من بحور العلم» لكنه 
معتزلي داعية؛ وكان من أئمة الحنفية» توفي سنة (#54ه). وانظر أيضاً «ذكر المعتزلة» 
ص67 "1" لابن المرتضى . 

9) في (ش): من. (5) في (ش): من. 


لأ 


والحديث. وتصنيفه فيهما «الكشاف» و«الفائق», كيف اختارٌ هذا المذهبٌ 
الباطل» ورَّعَم في «أساس البلاغة»7" أنَّ قولّنا: حَلّق الله الخلقٌ من المجاز. 

والذي 1 على بطلان كلامه ومن تابعه من المعتزلة أنَّ أهلّ اللسان العربي 
والمعاصرين”" لرسول الله كيْةِ من المسلمين وغيرهم استعملوا هذه اللفظة 
مضافة إلى الله عز وجل ومقصورة عليه» وشاعٌ ذلك وذاعَ» وتواتر واستفاض» 
وصَدَحَتُ به النصوصء ويَداوَلّهِ العُمُومُ والخصوص ٠‏ وكان السابقٌ إلى الأفهام. 
من غير قرينةٍ . 

وأجمع أهلٌ علم التفسير من التابعين وتابعيهم بإحسان على أن نسبة الخلق 
إلى الله تعالى من المخكم الذي لا يُحتاجٌ إلى التأويل» ولا علامة للحقائق في 
جميع اللغة إلا مجرّدُ الاستعمال الذي لا يبغ أدنى أدنى أدنى2 مراتب هذا 
الاستعمال المتواتر المعلوم من الضرُورات كُلّها: ضرورة اللغة عرو 
القران» وضرورة السئن والآثار» وضرورة إجماع المسلمين. 

ولو كُلّفَ الزمخشريٌ أن يُنقُلَ مثل هذا الاستعمال العظيم في كلّ لفظة زعم 
أنها حقيقة لَص بريقه» بل لو كُلْفَ بهذه اللفظة بعينهاء وهي أن الخلق بمعنى 
التقدير أن يَنْقْلَ مثل» ذلك أو قريباً منه لأنْقَطمٌ» وليس المجارٌ شيئاً”» يختص 
به المخشري » فعلامته معروفة : وهو ما لا يُسبقٌ الفهم إليه إلا بقريئة» وهذا 

وأقل أحوال هذه اللفظة أن يكونَ إطلاقها على الله حقيقةً عُرفيةٌ أوشرعيّة 
وهما أقوى من الحقيقة النّخوية كما قال علماءٌ الإسلام في لفظة الصلاة وسائر 
ألفاظ الشرع . 


.١98"ص‎ )0( 

(9) في (ش): المعاصرين» بلا واو. 2 (") فى (ش): أدنى » مرة واحدة. 
(١‏ من قوله وهذا الاستعمال» إلى هنا سقط من (ش). 

(0) في (أ) و(ش): شيء, وهو خطأ. 
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يعلى كلام الزمخشري اسمةٌ الخالقُ واسمه الخلاق وهما من أسمائه 
الحسنى» متى أطلقا وتجردا عن القرائن سبق الفهم إلى أن المرادٌ بهما بعض 
الا ول لحن كن وى اس لغ امون سور عر انما لسرا 
انرق دولا يتضرت إلى الل تقال الام القرينة ماهر حي المنغازة 

بل أخبتٌ من هذا أنه يَلرَمُه نفيُ هذين الاسمين الشريفين عن الله تعالى 
من غير قرينة» كما هو عَلامةُ المجاز"»» فإنه لا يجوز لك أن تَصِفَ الرجل 
الشجاعٌ بأنّه أسد ويْسَمّيه بذلك إلا مع القرينة» ويجودٌ لك أن تَْفِيَ عنه اسم 
الأسد بغير قريئة باتفاق علماء المعاني والبيان» وإلا لَْمّ الحاجةٌ إلى القرينة في 
الحقيقة والمجاز معاًء ولم يقل بذلك قائل . 


فعلى كلام الزمخشري يجوز للمسلم أن( يقول: إن الله تعالى ليس بخالق 
ولا خلاق من غير قرينةٍ ولا بيانٍ لمُراده . 

ويُوضِحٌ بُطلان ما توهَمَهُ أنه بَنَى7© ذلك على أن حقيقة الخلق”» التقدير, 
وحقيقة التقدير عنده يستلزم الفكرٌّء وذلك يستلزم النقصٌء فوّجَبَ أن لا يُنْسَبَ 
إلى الله تعالى إلا مُجازا. 

والجوابٌ عليه أن كل ما استلزم النقص لا يُنسَبُ إلى الله تعالى لا حقيقةً 
ولا مجازاًء والأسماء الحسنى أرفمٌ مرتبةٌ من ذلك عند أهل الحق, على ما 
بَسَطْتَهُ في الصفات؛ ثم في الإرادة, وله الحمدٌ. 

وهذا المُسَمّى منهم بالعلامّة» فكيف بشيوخ الكلام منهم الذين وَصَلّهِم 
الزمخشري بضيق العَطن والمسافرة عن علم البيان مسافةً أعوام » ذكره في تفسير 

. من قوله «بل أخبث» إلى هنا سقط من (ش)‎ )١( 

(5) «أن» لم ترد في (أ). (5) في (أ): بنى على ء وهو خطأ. 

(؛) في (ش): الخالق؛ وهو تحريف. 

(0) في (ش): يستلزم . 

1١ 


جِبَلَ يَدَاهُ مَبسُوطتان24» [المائدة: 54]. 
وهاكَ أيها السنيٌ ما يُقر عيتك في هذه المسألة من ؟ نصوص الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه, تنزيلٌ من حكيم حميد. 


والوارد في كتاب الله وسئة ة رسوله ككةِ أقسام : 


ها عير 


القسم الأول: المجمع على صحة ة الاحتجاج به عند فرّق أهل السنة. 

والقسم الثاني : المُخْتلّفُ في صحة الاحتجاج به بين علمائهم . 

أما القسم الأول فهو أنواع : 

النوعُ الأول: النصوص الدالَة على تَمَدّحَ الرب عز وجل بالتفرّد بالخلق 
والاختصاص به دون غيره» وذلك سٍُ قوله تعالى : «هّل 0 حلي غير الله # 
[فاطر: *9]ء وقوله سبحانله: : لَأنْمَنْ يَحلقُ كَمَنْ لا : 0 أل تَذّكْرونَ» 
[النحل : ]١٠‏ وقوله تعالى : «ألآ له الحَلُْ والأمرُ» [الأعراف: 04]. 

النوع الثاني : العام المُعَلّل بما يَمْنْمُ جوازٌ التخصيصء مثلّ قوله تعالى : 
دأمْ جَعَلُوا لله شركاء خَلَقُوا كَل ابه الخَلقُ عليهم قل الله خالِق كل 
شي ع4 [الرعد: 515]. 

فقوله: «قلٍ الله خالقٌ كُلَّ شَّيء» وإن9) خَرَج مخرجٌ العموم. والعموم 
: يحتملٌ اله لتخصيص. فإن د تعليلها يُوجِبٌ القطع على مُنع ت: تخصيصهاء وذلك من 
وجهين : 

الأول: : أن الكلام خْرَج مخرج التمدّح. بالتفرد بِمُسَمَى للد الخلق . 

وثانيهما: أنه خرج مخرج الإنكار على مَنْ أثبت هذه المدْحّة لغير الله 

)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من كتابه في هذا الموضعء فلعله ذكره في غيره. 

)١(‏ في (ش): فإن. (7) في (ش): لمنشىء. 


١ 


تعالى ناركن ابعر والضطى خار بعاي لديا دريل ةيار في 
مثل هذا التمدّج. بخلق كل شيء» وهم يريدون تقدير بعضٍ الأشياء من التعال 
والأنطاع ونحوذلك» ولا أعظم جناية على كتاب الله تعالى من تطريق مثل هذا 
إلى مَمَادِجٍ آياته السنية» وصرائح نُصوصه الجليّة . 


ل الثالث : العام ين غير تعليل. ؛ وهوكثير جدأء 0 5 
4 75 وت قَقَدّرَه 16 0 000 


وفي هذه الآية مع عُمومها دليل على بُطلان دعوى الزمخشري لقَضْرِ الخلق 
في الحقيقة على التقدير لان الله تعالى نص على امار بينهماء حيث طلت 
التقدير على الخلق في قوله : «وَخَلَقٌ كل شِيءٍ فَقَدَّره تقديرأً» [الفرقان : ] 
فدَلُ على أن الخلق في المعنى الذي نص عليه أهلٌ السئة من إنشاء العَيْن من 
العد 

2 


وين الدليلٍ على ذلك من السنة الصحيحة ما لا يخصّى » كل حديك أن 
وم ي#ممى 


هريرة: سَمِعْتْ رسول الله يلك يقول: قال الله تبارك وتعالى ال باذ 


مه هرم 


ذَهْبَ يَخْلّقُ كخلقي, فلِيخلقوا ذْرة» كلقا حي و شعيرة) . خرجه البخاري 
آخر «الصحيح)0©. 


وفي «الصحيحين98) من حديث عائشة رضي الله عنها, عن رسول الله عَكِلِ 
أنه قال: «َإِنّ أصحابٌ الصور يعَديون يوم القيامة» ويقال لهم : را 


عوم 


خلقتم». 


.)0869( و(قده/ا)؛ وصححه ابن حبان‎ )2907( )١( 


(؟) البخاري ( 330١‏ و(5؟؟") و(2181) و(ل/اهوه) و(951ه) وزلاههلا), ومسلم 
)337١0‏ ركقى وصححه ابن حبان (0846). وقد فاتنا أن نعزوه في تخريجنا لابن حبان 
إلى البخاري , وأحمد ارام 719 و2715 وابن ماجه 2)7١81(‏ فيستدرك من هنا. 
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سس سمة أيضاأ 2 ا عائشة 0 0 عنهاء عن رسول 


وفي رواية 15 يشبهون بخلق الله . 


وفي هذا وفي حديث أبي هريرة تفسيرٌ قوله : «أحيوا ما خلقتم» أي ما بهم 
بخلق الله تعالى » وادعيُْم من خحلقه ما لستم له بأهل, فلوكان الخلقُ لله تعالى 
مجازاً وللعباد حقيقةً لم يحرم عليهم معلّلاً بهذه العلةع التي هم عند 
النمخشري أحقٌ بها من الله تعالى » بل هي لهم دونه . 


ولما كانت الحياة ونحوها من الأعراض تُسَمّى مخلرقةٌ لأنه لا تقديرٌ فيها, 
ويحتمل في مجرد التقدير والتصوير لما ليس فيه روح أن يُسَمّى خلقاً. سواء كان 
من فعل الله تعالى أو من فعل العباد, بخلاف إيجاد الأعيان وإنشائها من العدم ء 
وذلك لقول: عيبي عليه السلا : «أني أخلُقُ لكم من الظلين كهية الطير 
تفخ فيه فيكونُ طائراً© بإذن 4 [آل عمران: 49]» رلكنا؟ ثبت في 
«الصحيحين) » أنه يقال للمصورين : «أحيُوا ما حَلَقتُم» أي : ما صورتم» فسمى 
التصوير خلقاً. كما سمّاه عيسى عليه السّلامْ . 


يُوضحُحه: أن ليس القصدٌ إضافة كل خلي إلى الله تعالى» ولا تفده 


)١(‏ البخاري (51814) و(9١51)»‏ ومسلم )711١1(‏ (41) و(47)»: وصححه أبن حبان 
08498). 

(5) قرأ نافع : «إني» بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرأ الباقرن (أني) بالفتح. قال 
النجاج: «أني» في موضع جر على البدل من (أية) . 

(") قرأ نافع (طائرا) على واحد؛ كما تقول: رَجْلُ وراجل وركب وراكب» قال 
الكسائي : الطائر واحد على كل حال, والطير يكون جمعاً وواحداً» وحجته أن الله أخبر عنه 
أنه كان يخلق واحداًء ثم واحداً. 

وقرأ الباقون (طيراً) وحجتهم : أن الله جل وعز إنما أذن له أن يخلق طيراً كثيرة» ولم يكن 
يخلق واحداً فقط. «حجة القراءات» ص154١.‏ (4) في (أ): شيء. 


كان 


سبحانه لكل ما يُسَمّى خلقاً. لآن الكذبّ يُسمى خلقاًء ولا يجورٌ إضاذته إليه 
سبحانه» كما قال تعالى : طويَحْلُقُونَ إفكاً» [العنكبوت: »]١7‏ وقال: «إإِنْ 
هذا إل اختلاق» [ص: 7]. 

وإنما القصدٌُ تفرُدُه سبحانه بالخلق الذي هو إنشاءٌ الأعيان من العدم الذي 
لا يَقْدرُ عليه سواء» وتفردُ بالقدرة على خلق كلّ مخلوق» كما دَنْت عليه الكتبُ 
السماوية والنصوص النبوية . 1 

وإذا عرفت معاني الخلق. وأن أهلّ السنة ما قَصَّرُوا على الله تعالى منها 
إلا إنشاء العَيّْن من العدم, عرفت معنى قولهم : إنَّ أفعالٌ العباد مخلوقة, وأخحذته 
من نصوصهم البَينة في تلخيص مذاهبهمء كما تقدّم في الفرّقٍ الأربع» وعرفتٌ 
حينئذ أنهم إنما عَنوا بالمخلوق أعيانَ الذوات المُخْرَجَة من العدم التي يَصِحْ 

لبي 1 

عليها تحقيقٌ الاتصاف بالوجود التي هي عند المعتزلة ثابتةٌ في العدم. والتي لا 
نَصِحٌ عند المعتزلة أن تعَلّقَ بها قدرةٌ الرب عز وجل كيف إل العبدُ الضعيفٌ؟ 

وأما ما يَقَمْ عليه الجزاءٌ بالذم والعقاب» والثناء والثواب من الأمور العدمية 
والإضافية» التي ليست بشيء حقيقي أصلا كالثروك على الصحيح, وإنما هي 
جهاتٌ استحقاقٍ مثل تروك الواجباتء وثروك المحرّمَات عند الخصوم» فليست 
عند أهل السنة مخلوقة كما يأتي”) الدليل عليه قريباً من وجوه ثلاثة قرآنية . 


وكيف يصح عندهم وصفُ ما ليس بشيء في الحقيقة بالخق. وإن كانت 
نُسَمّى أشياة في العُرْفٍ كما أن التروك تُسمٌّى فيه أشياء» ولا" عيْرة بالألفاظ . 
وقد مَرْ تقديرٌ أن الثواب والعقابٌ لا يستلزمان أن يكونا على أشياءة حقيقية 
عند المعتزلة27: فإن الشواب يُستَحٌَ بترك الحرام» والعقاب يُسِتَسَق بترك 
الواجب, والعقل يُدرِكُ ذلك بالفطرة» والعقلاء أجمعون9 عليه فإنهم يَدُمُون 


)١(‏ في (ش): مرء وهو خط . (9) في (ش): فلا. 
(*) «المعتزلة: سقطت من (ش). (4) في (ش): والعقال مجمعون. 
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مَنْ ترك قضاء الذَّيْنء وتَرك رَدٌ الودائع ولا يرَاعُون في ذلك القطع بأن الترولك 
أمر وجودي » دالا الي الخارج كما له حقيقة في الذّمْنء بحيث لا يجزم 
عاقل على 4 مَنْ ترك قضاء الذين» وردُ الوديعة» حتى يكون ان 
بصيرة» فجمهور النقلّة لمذهب أهل . السئة من خصومهم جَهِلُوا أو تجامَلُوا 
مذهبٌ أهل السئة وغْلطُوا على جميع فرقهم . 

فأما الفرقتان الأولتان فإنهم وإن تفقوا على أن أفعالٌ العباد المقابلة 
بالجزاء مخلوقةٌ أنفُسّهاء فإنهم مُتَفقُون على بقاء اختيار العبد لهاء وأن اختياره 
لوجودها شرط في وجودها سابق على الوجود. وأن الاختيارٌ ليس بشيء حقيقي » 
فلا يْصِحٌ وَضْفُ الخلق بذلك كما مر تحقيقه. 

ولا لمهم الجر إلا بشي الاختيان كما لم يلزم الجبرٌ إمامي الاعتزال 
الجاحظ وثُمامة بن الأشرس وأتبّهما مَمَ قولهما: إن قُدرة العباد غير مؤثرةٍ في 
أفعالهم , وإنه ليس لهم فعل إلا الإرادة لم اختلّفا”) : 

فقال الجاحظ: إِنَّ المؤثْرٌ في أفعال العباد هو الطَبْمُ الضروري الراجمٌ إلى 
قدرة الله وتحلقه . 


وقال ثُمامة : إن أفعالٌ العباد حوادثٌ لا مُحدتٌ لهاء 
محدثها جل وعْ ومع ذلك فلم يَعَدُهُما أحد من المعتزلة من الجبرية . 
وأما الفرقتان الآخحرتان؛ فإنهما لم يْسبًا إلى الله تعالى التفردٌ بالخلق إلا في 
0 م8 5 2 5 
إنشاء العيْن الثبوتية وإخخراجها من العدم إلى الوجود, ولم يَنسّبوا إلى الله تعالى 
خَلقّ ما ليس بشيء حقيقي من الإضافات والوجوه والأحوال والاعتبارات التي 


)١(‏ في (ش): و. 
(؟) في (ش): اختلفوا. وقد تقدم حكاية قول الجاحظ وثمامة عند المؤلف ص5١"‏ . 
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تختلفُ بها أسماءٌ الذوات» فإن ذات0©) الجركة الارة واحد» ثم تختلفٌ 
أسمأوها باختلاف أحوالهاء فَتَسَمّى طاعة ومعصيةٌ وكتابةٌ وصناعةً , وأَجِمَعُوا هم 
والجمهورٌ أن المخلوق من مُسَمى الصلاة والعبادة والطاعة والمعصية ذواتها التي 
هي مُطَلَقُ الحركة دون الوجْهِ المخصوص الذي سُمْيّتَ به" طاعة ومعصية . 

وأما القدرٌ المقايّل بالجزاءء فليس هو مراتهم بقولهم : إن الله خالقُ كل 
شيء» لأنه ليس بشيءٍ حقيقي , والخلق لا يصِحُ أن يُطلَق على غير شي ء» واله 
عز وجل إنماتَمَدّحَ بأنه خالق كل شيء لا خالق لا شيء» لأن المرادٌ كل شيء 
يُسَمى مخلوقأء والقدر المقابل بالجزاء لا يسمى مخلوقاً لوجوه : 

الأول: قولّه تعالى : ريا ما حَلَقْتَ هذا باطلاً» [آل عمران: ]١91١‏ فلو 
كان الله تعالى خالقٌ الباطل الذي فعله العبادُ لم يتثره عن خلق الحَقّ في حال 
كونه باطلاً» لأن خلق الباطل أشدٌ قبحاً من خلق غيره في حال كونه باطلاء كما 
أن مَنْ فَعَل الكفر لم يَترُه"© عن ترك الضلال كفراً. 

الثاني : قوله تعالى : «ولآمرئهم فَلَيعَيرن خَلْقَ الله» [النساء: ]١114‏ فلو 
كان الله خخالقٌ تغييرهم» لكان خلقا آخر لا تغيراً لخلق الله » كما أن الشيبٌ في 
الشعر حل آخر بعد السواد لا تغييرٌ خلق اللهء ولَقَال الله : ثم أنشآناه خلقاً آخرء 
كما قال في تغبير النطفة إلى العَلّقة» ثم قال في آخر التغييرات: «فتبارَكَ الله 
لعن الخالقين4 [المؤمنون: ]١4‏ ولم يقل: أحسن المغيرين . 


ركذلك لَعَنّ رسول الله و الواشمات المغيرّات خلق الله«. ولم يجْعَلُ 
تعيرَهُن خلقاً منه آخر كما خلق النطفَةٌ عَلَقدّ وخلقٌ الشيب بعد الشباب. 


)١(‏ في (ش): فإرادة. (5) في (ش): له. 
5) في (أ): يئزه. (4) في (أ): حين. 
(0) أخخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (96:8) من حديث عبد الله بن مسعود» وانظر 
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الثالث: قوله تعالى : «الذي أَحسَنَ كلّ شيءٍ خَلْقَهُ4 [السجدة: ] أي 
على حَسٌب ما أراد» فوب وصفٌ جميع مخلوقات الله بِالحْسْنء فلوكان القدرٌ 
المقابّل بالجزاء من أفعال العباد مخلوقأًء لم تُوضَّفْ معاصيهم بالقبْح . ووجَبٌ 
وصفُ قبائحهم بالحسن» وهذا باطلّ بالإجماع . 

وعلى أن في أهل السنة مَنْ يقول: إن الحركةٌ المطلقة وصفٌ ضاف لا 
شيءٌ حقيقي» وإن الشيء الحقيقي المخلوق هو المتحرك نفسّهء لا مجرّد 
حركته » وهو القوي الصحيح كما تقدّم . 

وأما الإمامٌ الجَوَيْني وأصحابه فيقولون بخلق الأفعال كما يقوله أهل 
السنة. ولكن توجيه ذلك يُشكل عليهم جداً مع قرلهم: إِنْ الحركة شيءٌ 

و 8 أ 

حقيقئٌ » وإنها آثر قدرة العبد حتى يتأمل مقصدهم وزال الإشكال. 

والإشكالٌ عليهم من وجهين : 

الوجه الأول: أنه يرم أن لا يَصِحّ وصمُهم لفعل العبد بأنه مخلوق . 

والجوابٌ ما ذكره الشّهرستاني حيثٌ قال: «وَغَلا إمامٌ الحرمين حيتُ أثْبّتَ 
للقدرة الحادثة أثراً هو الوجود» إلا أنه لم يُثْبتٌ للعبد استقلالاً بالوجود ما لم 
را مه 5 0 3 ا 
يَسدُ إلى سسبب آخرء ثم يُسلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى البارىء تعالى 

8 

وقد أشار الشّهرستاني بهذا إلى موافقة الجويني لأهل السنة في مسألتين: 

أحدهما: توقفٌ الأفعال على الدُواعي مع أن الدواعي من فعل الله تعالى . 

وثانيهما: توقف الأفعال على سبق20 مشيئة الله تعالى وقضائه وقدره على 


ما مر تحقيقه. 


(1) «سبق» لم ترد في (ش). 


ى 


إن القول بذلك هو الفاروق ما بين السني والبذعي » وإن بقية الاختلاف 
إنما أكثره في العبارات . 

فتأمّلُ هذه | لفائدة العُظْمى وأيقظ بها قلبّك. وشدّ بها يديك. فهي من 

س علوم الخاصة» وما يَعقلّها إلا العالمون. 

فمن هنا أَطلَقٌ إمام الحرمين وأصحابه على أفعال العباد أنها مخلوقة, 
ويَحبَجُونَ على صحة هذه التسمية بما ذكرناه من أدلّة السمع الخاصة والعامة 
المت عليها بينهم, والمختلف فيها على حسب رأيهم في المختلف فيها. 

وقد أشار الخزاليٌ في مقدّمات «الإحياء»0"©» بل صَرّح أن الحامل على 
تسمية أفعال العباد مخلوقة إنما هو الإيمان بقوله تعالى : «خَالِقٌ كلّ شيء» 
[الأنعام : 8٠١7‏ وصَيّحَ فيها ببُطلان الجَبْر وأن بطلانه ضروريٌ للفَرْق بين 
الحركة الاختيارية والضرورية ضرورة» والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يُقال: يَلرّمهم أن يوصّف العبدٌ بأنه خخالقٌ لأفعاله . 

والجواب عنهم في ذلك أنه لا يلزم في كلّ شيء أن يُسمّى مخلوقاً في اللغة 
لوجهين : 

أحدهما: أن تسمية كلّ شيء بذلك يُحتاجُ إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوم ) ولم يُعهّد عن أحدٍ من أهل اللغة أنه يقول : خَلَّقتٌ قياما"» ولا صياماً 
ولا حلالاً ولا حراماً. 

الوجه الثاني : أنه يهم من كثير من الكتاب والسنة وكلام الملّغاء أن ذلك 
اي 
6] فعٌطف 0 المتعلّنَ بالأفعال على الخلق المتقدّم لها وظاهره المغايء 


١/1١)‏ كاواككل. (؟) تحرفت في (ش) إلى : فتأمل. 


١٠ 


في التسمية؛ وإن كان الكل بمشيثته سبحانه. 
: 1 عت مم امعو 5 
للك وه تعالى : 00 0 ة ا 
أحدهما: الخلقٌ, وهو أخصهما ولذلك قَدّمه. 


وثانيهما: الأم وهو هو أعمُهما ولذلك أخرهءٍ لأن الخلق نوع من جنس الأمر 
يدل تحته بدليل قوله تعالى : #وإليه و يرجع م الأمر كلهي [هود: ]1١77‏ فدخحل 
فيه الخلقٌ والأمر. 


فإن قالت المعتزلة: : يُخرج منه التكاليف. لقوله تعالى 0 آخر الآية: 
#فاعبده وتوكل عليه # [هود : “171 1] فأمره بالعبادة» وما كان إلى لله لم يمرب . 


قلنا: هذا ممنوع لقوله تعالى: لوَاصبر وما صَبْرُكَ إل بالله» [النحل : 
]١7‏ بأبلغ صيغ المبالغة, وهي اضر بالاستثناء بعد النفي العام . وقد تقذّم 
تقريرٌ ذلك عقلاً وسمعاً مع منع الجبر قطعاً عقلا وسمعاً. 


وكذلك خصٌ رسول الله 2 الوعيد فيمن تعرّضٌ لمثل ذلك الجنس 
المجمّع_ على تسميته خلقاء وقيل للمصورين : «فَلِيَخْلقوا حب أو شيرة» وقال 
يك : «أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضَاهُونَ بحَلّق الله والذين يُشبهُون 
بخلق الله»(" ولم يقل لهم : اخلّقوا قياماً ولا قعوداً» ولا قيل لمن قام وقعد: إنه 
ضاهَى بخلق الله. 

وكذلك في «الصحيح»”" ذم الواشمات بتغبير خلق الله وتسميتهن 
المغيّرات خلقّ الله. ففرّق بين كسبهن الحادث وبين الخلق. ويَسْهَدٌ له من 
القرآن قولّه تعالى : «وَلامُرَئهم فَليمِيرنْ خَلْقَ الله» [النساء: 11]. 


(1) تقدم تخريجه قرياً. 
(1) تقدم تخريجه قريباً أيضاً. 


يدل على ذلك حديثٌ رفاعة بن رافع» وسيأتي )١(‏ في تفسير قوله تعالى : 
إوالله خَلَقَكُم وما نَعمَلُون» [الصافات: 45]. 

وهذه أحاديثُ صحاحٌ» وفيها شهادة على القَزْق المعلوم من الدّين والعقل 
بين خلق الربٌ سبحانه وفعل العبد الضعيف, وأن بِينّهم من التمايز والتباين 
العظيم ما أوجب”" على العبد تحريم تشبيهه لكسبه الراجع إلى الوجوه 
الإضافية العدمية؛ الموقوف على سائر القَدَرِ والتيسير والمشيئة بخلق ربه عز 
وجل . 

بل هذه مذاهبٌ الأشعرية في جميع أفعال العباد إلا ما كان تقديراً وتصويراً 
في الأجسام. فإنه يُسَمَى خلقاً بمعنى آخر أي : تقديرا: 

وأما سائرٌ أفعال العباد”», فعندٌ أهل السئة كلّهم أنها من حيثٌ تُسِبّتْ إلى 
العباد لا تُسَمَى خلقاًء وإنْما تُسمى كسباً وعملا وفعلا. فالوجهُ عندي في ذلك 
فيها واحدٌء وهو أن أهل اللغة سَمُوُها بذلك فَرْقاً بينها وبينَ إيجاد الأجسام من 
العدم وتصويرهاء لا© لأنها أفعالُ العباد خاصة؛ بل هذا مذهبٌ البغدادية من 
المعتزلة: أن الخلقٌ اسم لما يُوجِدٌَه الله بغير مباشرة. 

وبعد اعتراف الأشعرية بأسمائها هذه بقي» تسميئها خلقاً مجرّدٌ دعوى 
تحتاج إلى دلالة تقطعٌ الخلاف. 

ولأمر ما اختّلّفت العبارات عن أفعال الله تعالى أيضاً فعبّر سبحانه عن 
بعضها بالخلق. وعن بعضها بأخصٌ أسمائه كإنزال المطر, ورَفُع السماء. فإِنَّ 
المطر والسماء يُسَمْيّان مُخلوقين» والإنزالُ والرُفُمُ لا يُسَمْيَان مخلوقين بل 


.مانس 


مفحُولين . 


)١(‏ ص ١١8‏ من هذا الجزء. () في (ش): يوجب. 
(*) من قوله «إلا ما كان تقديرأ» إلى هنا سقط من (ش). 
(5) «لا» سقطت من (ش). (5) تصحفت في (أ) إلى : نفى . 


6١, 


وكذلك قال الله تعالى : «منها حَلَفْنَاكُم وفيها ُعِيدُكُم» [طه: هه] ولم 
يُسّعٌ الإعادة إلى الأرض لقا لأنها عبارة عن الدّهُن الذي هومن جنس أفعال 
العباد. 

.رضح من هذه الآية ألا يرون | 9 الإبل. رن السماءٍ 
[الغاشية : /70117]. 


ولذلك فَرْقَ أئمةٌ السئة بين الخلق والجَعْل في مسألة القرآن كما مضى 
تقريره في مسألة القرآن. 

وقد يجوز في بعض ما عُدِلَ به عن لفظ الخلق إلى اسمه الخاص به أن 
لاض 0 9 رهام 7 مك ا 
يسّمى خلقا مثل قوله: «ومنها نخرجكم تارة أخرى» [طه: هه] فإن الإخراج 
هذ(" يجوز أن يُسْمَى خلقا إن كان تَرجمْ به عن الخلق» وإن كان إنما أراد 
الإخراج من حيثُ هو إخراج؛ ولم يُشرٌ به إلى الخلق, فلا يظهرٌ تسميته خلقاً 
على انفراده. لق دل اموي لمن رافق بو محا ]نر ندا يواه 
الأمور على أنْ الخلقٌ في اللغة يختص بالمعاني التي قَدَّمُنا ذكرهاء فيجب قصره 
عليهاء وتفسيرٌ إخالق كل شيء» بما" يُسمى خلقاًء ولا يلم مَنْ قال بهذا من 
الأكوانُ التي هي الحركةٌ والسكونُ والاجتماع والافتراق من الأمر لا من الخلق» 
فرقاً بين مجرّد"" التسمية مع اعترافهم بأنَّ الخلقٌ والأمرء كلاهما لله( وحدّه لا 
شريك لهء على أنهم لم يُصَرّحوا بهذاء وإنما هو منتهى ما يلزمهم” عند 
التحقيق» ولهم أن يُوافقُوا على ما أجمّعْ عليه السلف الصالح منهم من تسمية 


)١(‏ في (ش): هنا. 
(9) في (ش): إنما. () في (ش): مجرى. 
(4؛) في (ش): مع اعترافهم بأنهما لله تعالى . 
(5) في (ش): يلزم . 
وال ١‏ 


الأفعال مخلوقة : أي : مقدّرَةً لأن تسميته بذلك بهذا المعنى م 
باتفاق أهل اللغة. 

فعلى هذا التلخيص أن الله خالقٌ كلّ شيء بمعنى التقدير ويخالق كل 
شيء بمعنى الإيجاد. وما بمعنى الثاني وهو الإيجادٌ ‏ يختص بالأشياء 
الحقيقية وهي الذََاتَء ويكون معناه: خالق كل مخلوق» ويخرج منه الأمر مع 
كونه لله وإلى الله(" وحدّه لا شريك له ولذلك لم يَدخْلٍ القرآنُ في قوله تعالى : 
«خالقُ كل شيء» [الأنعام: ؟١٠]‏ عند فرق أهل السنة القائلين بقدّمه 
والمانعين من ذلك على ما مرْ تحقيقه في مسألة القرآن في آخر الكلام في 
الصفاتء مَعْ أنهم مُجمِعون مع اختلافهم في القدّم على أن القرآنٌ ليس 
السلام كما ثبت في «الجامع الكافي) على مذهب الزيدية» وقد تقدّم في مسألة 
القرآن. 

وَبّت بهذا أنه لا حجَةَ في العمومات على أن أفعالنا مخلوقة» لأن معنى : 
إن الله خالقٌ كل شيء, أي : كل شيء يُسَمّى مخلوقاًء ولذلك خَرَيَ القرآنُ من 
ذلك» لأن الكلام لا يُسَمّى في اللغة مخلوقاً إلا" بمعنى المكذوب؛, وكذلك 
لا تسَمى أفعالنا بذلك . 

8 ا 8 6 0 ل 
والروائح. وسائرما في العَوَالم من نحوذلك» داخل في أن الله خالقٌ كلّ شىءء 
وما لم ينبت يست أنه م سئي مخلوقاً كأفعالنا لو يدخل في ذلك بمرة7 . 

ولو سَلّْمنا أنه يدح فيه لغة جاز تخصيصٌ القبائح منه. كما هي مخصوصةً 
من قول سليمان عليه السلام : (نائتينا من كل شيء» [النمل: ]١١‏ بل من 
قوله تعالى في بلقيس : «وأوتيث من كل شيء# [النمل: 77]. 

)١(‏ عبارة «وإلى الله» لم ترد في (ش). 

(؟) دإلا» سقطت من (ش). (؟) في (أ): ثمرة» وهو تصحيف. 


ل 


ألا ترى أنها لم توْتَ ت ملك سليمان» ولوأوتيِتْ ذلك ما قَهرّها ولبهاء ولو 
دَخلت في هذا القبائح كانت زانية بغي مسافحَةٌ مجاهرة ولو كانت كذلك ما 
تزوجها عليه السلام . 


رف أن لله يَعْلمْ كلل شيء» ولا َل أن يَعْلمَ عدم بموجودء ولا سعادة 
شقيٌ » ولا كذبَ صادق» لأن المعنى : يعلَمُ كلّ شيء معلوم» فكذلك هوخا 
كل شيء» وكذلك لم يَدمْل شيء في ذلك من كلمات الله تعالى التي تقل 
البحار عن أن تكون مداداً لها. 


فلبلخص0؟ من هذا أن أهلّ السئة وإن أجمعوا على أن أفعال العباد تَسَمَى 
مخلُوقة: فلم يَعنُوا بذلك أمراً ؛ يُوجِبٌ الجبر وينفي الاختيار. واختلّفَ تفسيرهم 
لهذه العبارة بما تقوم معه لله سبحانه وتعالى على عباده ا البالغةٌ» والحمدٌ 
لله رب العالمين . 

القسم الثاني : : من دل أهل السنة على حَلْقِ الأفعال : ما اخمَلَهُوا في صحة 
الاحتجاج به وتفردٌ به الفرّقتان اولان ومَنَعَ من الاحتجاج به الفرقتان 
الآخرتان : آيتان وحديثان . 

الآية الأولى : طوُمًا رَمَيْتَ إِذ رميتٌ ولكن الله رَّى » [الأنفال: ]١1‏ احج 
بها مَنْ قال بخلق الأفعال أنفسهاء وأجاب الْآخَرُونْ بأنها سوق ة لبيان إعانة الله 
تعالى لرسوله يل في أثر تلك الرّمْيّة» أو تولّيه سبحانه لأثرها كُلّه؛ وليس في الآية 
ما يدل على اذا تعلى هر لسر بعل ماكز" لاهن مدي مع الوحوةة 
وكيف يصع ون الآية شاهدٌ بإثبات فعل العباد حيثُ قال: ظإِذْ رَمْيْتَ» فالله 
تعالى َبَتَ الرمي في نص الآية منسواً إلى البي 25؛ ونفاء عنه في نْصّها 
يقي لو او ذلك على 15 مذهب» وتنزيله منزلة قوله تعالى : «فإنها 
لانَعُمَى الأبصارٌ ولكنْ تَعْمَى القلوبُ التي في الصَدُور» [الحج : 48] مع قوله 
تعالى : ليس على الأعمى حَرْجْ» [النور: .]"١‏ 

)١(‏ في (ش): فتلخص. (9؟) في (ش): بخلق أفعال. 


١١6 


والوجهٌ في الآية أنّها نَرلْتْ في رَمْيَةا؛ مخصوصة, وقع لها أثر" عظيمٌ لا 
يَقَعُ مثلّه في الرمي الذي يكون مصدره من قدر العباد وقواهم ‏ فائنت الله تعالى 
زث منسوي الى رسولة 5 ما كان من في ذلك من الكسب البسيره و ا 

دل على ذلك التجوز في نفي الرمي عنه مطلقاً بنصّه0© على نسبة الرمي 
إليه يك في صريح الآية عقلا وشرعاً من ثبوت عَمّى الأبصار, على نحوما ذَكَرْنا 
في تأويل الرمي أنه من كون مَضرّة عَمّى الأبصار كلا شيءٍ بالنسبة إلى مضرّة 
عمى البصائر. 

أما أول آية الرمي. وهو قوله تعالى : طقَلَمْ تَقتلّرهم ولكنّ الله قَتَلّهم» 
[الأنفال: ]١٠‏ فيحتمل أنها على الحقيقة كذلك, لأن الإمانّة فعلٌ الله تعالى» 
وجميع المسببات عند أهل السئة فعلٌ الله وهي عند المعتزلة مختلفةٌ ميا 
فعلُ الله كالإحراق بالنار وصّبّْ الثياب بالألوان» وبعضّها يُخالِفُونَ فيه» وليس 
هذا موضع تفصيل) هذا. 

وقد تقدُمَ في كلام الخهرماي في الكسب | إشارة إلى ما يُسمَى فعال 
للعبد. ود خله الأمر والنهي عرفاً» وهو مجمع على أنه من20) قر در الله عند 
أهل السنة والمعتزلة وعَلٌ منه إزهاقٌ الأرواح » فما كان من هذا القبيل لم يختح 
تأديل. نسي إلى الله تعالى. 0 يجب توي نسبت إلى 
نف 0 0 0 


)١(‏ في (ش): قصة. وهوخطأ. )١(‏ في (ش): بها أمر. 

5 في (أ) ر(ف): بنصه؛ هكذا رسمت, ويمكن قراءتها هكذا: بتبقيه أولعلها محرفة 
عن كلمة اينصه) . 

(5) «تفصيل» لم ترد في (ش). << (2) «من» لم ترد في (ش). 


كدآل 


وأما آيةٌ النفي فتعارض فيها النفيّ والإثبات فاستحقّت التأويل» ولولم 
نتأولها وجَرَيْنا على ظاهر نفي الرمي عن الرسول كلو لم يكن ظاهرّها يَجْري 
على مذهب أحدٍ من فرق أهل السئة الأربع» فإنهم يجمعون على نسبة أفعالٍ 
العباد وإن كانت مخلوقة» ويكون ظاهرها محتاجاً إلى التأويل بالإجماع . 

ولذلك احتج بظاهرها ابن عربي الطائي في «فصوصه)2" على الاتحادء 
وظَنٌّ أن ظاهرَمًا كُلّها("» تساعدُه على ذلك؛ وليس كذلك. فإنه إن ساعَدّه ظاهرٌ 
شطرهاء نافَره ظاهرٌ الشطر الثاني» وكفى بذلك تعارّضاً يُوجبُ ترك الظاهر 
والعدولٌ إلى سائر الآياثت المُحكُمَات الدالة على إثبات أفعال العنادة تفي ما 
كمه من الافحاده وبعالاة جميم ذلك أريم من اله ينين الاتختجاج علية 
دليل» فإنّه معلوم”» من ضرورة الدّين والعقلء والمُعَوّل عليه في مثل هذه 
المعلومات هو القرائنٌ الضرورية القاضيةٌ بالعلم, والعقول المفطورة على 
الفهم, التي لولا هي » لم يَصِمّ الخطاب, ويخصٌش به ذوو الألباب في 
نصوص الكتاب . 

ولآية الرمي سببٌ تَرَلَتْ عليه فَلَْتمّ الفائدة في الإشارة إليه» قال الواحدي 
في «أسباب النزول»»: أكثر أهل التفسير أن الآية نزلت في رمي النبيّ كله 
لقَيْضَة من حصى”" الوادي يوم بدر حين قال للمشركين: شَاَتِ الوجوة» 
ورماهم بتلك القبضة» فلم تَبْقّ عينْ مشرك إلا دخلها منه شيء. 

قال حكيم بن حرام : لما كان يوم بدر سمِعنا صو وَْ من السماء إلى 
الأرض كأه صوت خحصاة وَفَعْتَ في طشتِ» ولى رسول الله َل تلك 
الحصيات.» فانهزمناء فذلك قله تعالى : #وما ر رَمَيْتٌ إذ رميت ولكنٌ الله رمى # 
[الأنفال: 177]. 


(1)اصهم١.‏ (؟) «كلها» ليست في (ش). 
(") «معلوم» سقطت من (ش). (4) ف (ش): يختص. 
(ه) صكهة١-لإا6١.‏ (5) في «أسباب النزول»: حصبا 


6١و‎ 


وذوي غيرٌ هُذا فى أسباب النزول» وهذا أشهره. 

وفي والمسجدرك !اين جديت مبعيدابن المسيب» عن أبيه : أن الآية نزلت 

الآية الثانية: قولّه تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: قال 
ََْبُدونَ ما تَنْحبُونَ والله خَلَفَكُم وما تَعمَلُونَ» [الصافات: 4546]. 

وقد احتج بها الطائفتان الأولتَان من أهل السنة منهم أبوعبيد» ومع ذلك 
الآخرُون منهم ابن قتيبة» فإنه رَدٌ على أبي عُبِيدٍ في «مشكل القرآن». 

ولأجل اختلاف أهل السنة في ذلك قال ابنُ كثير في أول «البداية 
والنهاية»'"© في قصة إبراهيم كل : وسواء كانت «ما» مصدّريّةء أو بمعنى الذي» 
فَمُقتَضَى الكلام أنكم محَلُوفُونَ والأصنامٌ مخلوقةٌ» فكيف يُعبُدُ مخلوقٌ 

فأشار إلى القولين ولم يتعرض لنْصْرَة أحدهما على الآخر لاختلافهم في 
ذلك. 

ووَجْهُ كلام المُحتجْينَ بها هو ما يُتوهُمْ قبل التأئل من أن ظاهرّها يَققَضي 
ذلك؛ ووجهُ كلام المانعينَ من أهل السنة المع من ظهور ذلك في الآية. ثم 
دعوى ظهور خلافه, فهذان مقامان. 


(70//1)1". وأخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )١5819(‏ عن الحسن بن 
يحبى » قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن الزهري » (وما رميت إذ رميت) قال: 
جاء أبي بن خلف الجمحي إلى النبي 6 بعظم حائل. . . فذكر الخبر. 

وأورد هذين الخبرين الحافظ أبن كثير في «تفسيره» “7/ 01/1 إلا أنه جعل حديث الحاكم 
في «مستدركه» عن سعيد بن المسيب ولم يرفعه إلى أبيه! وصحح إسناده. ثم قال: وهذا 
القول عن هذين الإمامين غريب أيضاً جداًء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة. . والله أعلم . زف 6يف7 


4. 


المقامٌ الأؤل: المنعٌ من ظهور معناها فيما رُعَمُواء وذلك أنَّ المنمٌ يتنب 
على ظهور الاشتراك الذي يمن تحقيقه من الظهور, وبيان الاشتراك الذي فيها 
ما في لفظة «ماء من الاحتمال المعلُوم عند أهل علّم البيان(" وماد هذا الشأن, 
فإنها مُحتَمِلَةٌ لمعنيين : 

الأول: أن تكونّ موصولة بمعنى : الذي » مثلٌ قوله تعالى : «أتَعْيُدونَ ما 
تنحتون» [الصافات: 48]. 


أحدهما: أنَّ المرادٌ بالذي تَعمَلُونّه الأصنامٌ» أي تعملون أشكالها 
ومقاديرهاء كما يقال: صَنْمْ النجارٌ البابّ» وهذا السيفٌ صَتْعَه فلان» وتسميتها 
معمولة حقيقة وعملً مجازً. أو حقيقة”" عُرفّة شائعة. 
ومنه حديثٌ رفاعة بن رافع البَدْري رضي الله عنهء وفيه أن رسولٌ الله يل 
قال لهم حينّ دعاهم إلى الإسلام : «مَنْ خْلّقَ السّماوات والجبال؟» قلنا: الله 
2م هامس ات 0 0 0 - > بير 7 1 . ع - / ءِ 
قال: دقَمَنْ عَمِلَ هُذْهِ الأصْنامَ التي تَعبْدُونَ؟) قلنا: نحنء قال: «هَالحَالقٌ أحق 
بالعباتة أم المخلُوق وأنثم عَمِلئُموها؟ والله أحق أن تَعبْدُوُ من شيءٍ عَمِلتُموة». 
رواه الحاكم فى أول كتاب البر من «المستدرك)7» وصححه, كما يأتي بإسناده 
وتمام متئه) وهو ظاهر كلام المفسرين. 
قال البغويُ©»: وما تَعمَلُون بأيديكم من الأصنام . هُذا وهومن أهل السنة, 
مهدا ث”ىية# .6 ع 57 


)١(‏ في (أ) و(ف): اللسان. (؟) في (أ): وحقيقة. 
(9) 145/4ء وسيأتي عند المؤلف ص6١١»‏ فانظر الكلام عليه هناك. 
(4) تمام نصه في «تفسير البغوي» :1١/4‏ (والله خلقكم وما تعملون) بأيديكم من 
الأصنام » وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 
اليل 


الشاني : أن يكونّ المرادٌُ: وما تعمَلُونَه من أعمالكم. وعلى هذا التقدير 


فيحتمل وَجهين : 
أحدهما: أن يكن المرادٌ من أعمالكم مُطلقاًء فيَدُلُ على خلق الأفعال 
كالمصدّرية. 


وثانيهما: أن يكونَ المرادٌ من أعمالكم في الأصنام وهو صنعتها(© أصناماً 
وعلى هذا يكونُ المعنى : وما تَعمَلُونَ فيه. 

وذلك أن الفعلّ قد يُطَلَقُ على المصدر وهو الذي في محل القدرة: مثل 
حركة اليد عند تصوير الأصنامء وقد تُطَلَقُ على الأثر المتعدّي عن محل 
القدرة0”) وهو التصوير الباقي27 بعدّ فَرَاعْ الفاعل من حركته» وهذا المتعدّي هو 
الذي أنذكرة تُمامَةُ والمطرفيّة من الزيدية أن بكرن غلا للعية: ونال ب 

والمرادٌ في هذا الوجه الثاني : والله خَلقَكُم والذي تارق فيه عملكم. 
أي : والأصنام التي تَصَوْرُونَ فيها تلك التصاوير. 

والاحتمالٌ الأول معناه: وَخَلَقَ الأجسامٌ التي هي عملّكم, أي : 
معمُواكم » وم ضوح الاحتمالات؛ ل الاحتمال الواحدٌ يُبطل ظهورٌ الآية فيما 
ادْعَواء ويبقَى في حيز الاحتمال حتى يقضيّ يقضيّ الترجيح الصحيح لما اذعوهء لكنه 
قاض ع اكور كج يقر ان المقا الثاني » وهو ظهورٌ حلاف ما قَهِمُو . 

وذلك أن المعول عليه في مثل هذه الوتكلات هو ترك العئاد والعصبية 
أولاً ثم تر القرائن العقلية النظرية الي العادية تعمل عملها وتطلب 
أثرهاء ولا شك أنها تَقضِي بأن ارا جداسارة امسا السو سنن 


)١(‏ في (ش): صنعها. 
(؟) من قوله «وقد تطلق على الأثر» إلى هنا سقط من (ش). 
(*) في (ش): الثاني» وهو تحريف. 


١٠ 


2 حديث رفاعة الصحيح . وذلك لوجوه : 

الوجه الأول: أن الله تعالى ساق الآيةَ للاحتجاج على بُظلانِ عبادة 
الأصنام » وليس في كوْنِ أعمال العباد مخلوقة حجَةَ على بُطلان عبادة الأصنام» 
وفي كون الأصنام مخلوقة لله تعالى أوضح برهانٍ على بُطلان عبادتها لوجهين : 


أحدهما: أن لله تعالى نَصٌ على هذا المعنى في غير آية» والقرآن يُفسرٌ 
ع ا وذلك في قوله تعالى في سورة ة الفرقان : 9وَانخَذُوا من دون آلهَةٌ 
لا يَخلُْونَ شَيئاوَهُمْ يُخلقون» [الفرقان ل وقال في سورة النحل : : «والّذين 
يَدْعُونَ(') من دون الله لا يَخْلّقونَ شيا وهُمْ يُخْلّقون» [النحل : ”7]. 

وثانيهما: أن المشركين حيتل يُنبْهِونَ على أنهم مثلّها في كونهم مخلوقينَ 
وليس ينبي أن يكونَ العبدُ والربٌُ من جنس واحدء لا سيّما والعابدٌ منهما هنا" 
أشرفٌ من المعبود بالضرورة من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه حي ومعبوده جماد. 


والجهة الثانية : أنه الذي صَوْره المعبود» وعلى الهيئة التي كانوا يستتحسئون 
معّها العبادة فإنهم لم كوا يُستحسئون عبادة الحجر المطموس الذي لا 
َكل له حتى يكونا هم الذي بُشُلوه وضَامُنَ بصورته حَنَ اله تعالى » وهو 
من هذه الجهة يُسَمّى معمولاً لهم ويفعولاًء كما يقال في السيف : : إنه عَمَلُ 
ولعو وكذلك سائر اللي التي هي من تصِرّف الصناع في لق الله وهذه 
التسمية حقيقةٌ عُر 5 وكذلك سائر المسببات كالمداد وسائر الأصباغ . 


)١(‏ هكذا قرأ جمهور القرّاء بالتاء المثثاة من فوى, وحجتهم ما تقدم قبل الآية وما تآخر: 
فما تقدم (وإن تَعُدُوا نعمة اله)» وما تأر (إلْهُكم إلهُ واحد). وقرأ عاصم: (والذين يدون 
من دون الله) بالياء» إخباراً عن المشركين. انظر وحجة القراءات: صض941» ودزاد المسيره 
. 

(؟) «منهما هناه لم ترد في (ش) . 

1١1١ 


وعلة تحظيةٌ أخترى تشكتهنا تصويئف للحجارة»«وعي :من أدلُ دليل. 
على(" عِظم, الجهالة؛ إذ مُجِرَدُ تشكيلٍ الصورة من غير حياة غيرٌ مميز للجماد 
بمزية يرْفُ بسبيها على غير المصور فجَمَعُوا من جهالاتهم”" في ذلك ظُلّماتٍ 
بعضها فوقٌ بعضٍ . هذا الوجهُ قويٌ جداًء لأن مقدّماته معلومةٌ ضرورية 22 فإنا 
عل بالضّرورة أن الآية مَسُوقَةٌ لإقامة الج على بُطلان ربوبية الأصنام. بعلم 
ضَرورةٌ أن الحُسةٌ بما ذكرناه أقومُ ورم وأنها على تقدير أن المراد خَلْقُ أعمال 
العباد حَفيةٌ المعنى » والله سبحانه أعلم . 

الوجه الثاني : أن قَرينةَ الحال وصّنْعَةَ البيان تقتضي أن قوله تعالى : وما 
تَعْمَلُونَ4 في آخر الآية موافقٌ") لقوله: «ما تنْحتونَ» في صَذْرهاء لأنه صَدَّرَ 
الآية الكريمة بإنكار عبادة المنحوت في حال كلق اله له لعن سياه معمولاًء 
تجا ترا فإنْ الوا حاليّةٌ في قوله : «والله حَلَفَكُم» والحال هذه العجيبةٌ:"» 
القاضِيَة ترا منكم في في الجهل إلى هذه الغاية البعيدة. وأنت إذا نْظَرتَ في طبّاق 
لكان رياف ل اسن الكو مدر قي اموت ركب أن كوهد 
إياه . 

أمَا إن الأول لا يحسن7©, فلأنْ الجُملةَ الحاليّة تَقَنَضِي في مشل هذا 
الموضع زيادة شدّة النكارة معهاء كما تقول: أتسُّبٌ فلاناً وهو أخوك؟! أَنَجَفُوهُ 
وهو أبوك؟! ولو كان المعمولٌ غيرٌ المنحوت لم يكن الشركُ معه أقبَحَء ألا ترى 
أن الشركَ على تقدير خَلقَ الأعمال ليس بأقبّحَ من الشّرك مَعّ حلاف ذلك . 

وأا إنه يَجبٌ أن يكون المنحوث هو المعمولٌ» » فلمّافي ذلك من زيادة قبح 
الشرك لأنه لا يَحْفَى على عاقل أن اقم الشرك أن يَجْعُلَ لله شريكاً وهو خَلَقَه 


ا 
)١(‏ «على» سقطت من (ش). ١١‏ (9) في (ش): جهالات. 
(5) في (ش): ضرورة. (4) في (أ) و(ش) و(ف): موافقا. وهو خط . 


١1١ ؟‎ 


دل على أن قوله تعالى : وما نَعْمَلُونَ4 كنا عن قوله: «ما تَنحثُون» 
ا ا ا حُسْن السَبْكِ وعدم 

الوجه الثالث: حديتٌ رفاعةً عن رسول الله ي. على ذلك كما سياتي 
الآن. 


الوجه الرابع : النصٌ على أنَّ أعمالهم مخلُوقةٌ لله تعالى يُنافي توبيحَهُم 
والاستنكار الشديد لصدُوره علهم 5 


ولذلك قضى جمهورٌ أهلٍ السئة في الخلق الذي تَمَدّحَ الربٌ سبحانه 
بالتفرد د به أنه خَلّقُ الأعيان وإنشأها”» من العدم وتشكيلٌ”") الصورة الني ورد 
الوعيد لْمَنْ ضاهاة من العبيك : 


فكيف إذا كر الخلق في مثل هذه الفجونة احتمل©) مثل هذه 
الاحتمالات؟ ألبس توجيهه إلى خلق الأعيان المنشأة من لع أسبقٌ إلى 
الأذهان, وأقوم في البرهان وجَدَرَ أن ؛ يِفْسْرَ به القرآنُ» وأولى بنص المعاني 
والبيان! 
ويوَيْدُ9» مذهبّ هذه الطائفة من أهلٍ السئة قولٌ إبراهيم الخليل كه فيما 
حَكى لله سبحانه عنه في غير هذه الآية في سورة العنكبوت ؛ نما تَعبدُونَ من 
دُون الله أؤثاناً لفون إفكاأ» [العنكبوت : : ]1١0/‏ فنْسَبَ ب إليهم الخلقٌ الذي 
بمعنى الكذب. وذَمهم به لَّمَا كان من أفعالهم الاختيارية المحرمّة عليهم» وإن 
كانوا مع ذلك تحت مشيئة الله وعلمه وقَضَائه وقدّره. 


ولا شك أن لأفعال العباد عند جميع فرق أهل السنة جهتين مُختلفتين : 
جهة يدملا الحسَنُ والفبخ » ومنها تُنْسَبُ الأفعالٌ إلى العباد. 


)١(‏ في (أ) و(ش): وأنشاها. () في (أ): أو تشكيل. 
(؟) في (ش): هذه الآية إلا احتمل. (4) في (ش): ويؤكد. 


١1 


0 ا #2 وه عي 5 ا 0 رن 

وجهة لا يدخلها القبح ويدخلها الحسن وحذه دون القبحء ومنها تدسب كل 
الكائنات إلى الله تعالى» ولكنّ المجادل لا يَحِسَنٌ منه أن يُلَقَنَّ حَصْمَّه شبهةٌ 
وإن كانت باطلة . 

ولا شك أن نسبةً الأفعال إلى الله تعالى من شُبّه الكفار. ولذلك احتَجوا 
بأل" شُبهَةٍ منها فيما حَكَى الله عنهم. وقالوا: لو شَاءَ الله ما أَشرَكُنا»ه 
[الأنعام: ]١4‏ وقد مَرّ الجوابٌُ عليهم مُستوفىّ ولله الحمدٌ والمِنةُ في آخر مسآلة 
المشيئة . 

فلم يَكنٍ الخليل عليه السلام لهم أعظمٌ من ذه الشبهة التي قدا" 
هجوا بها ولثم على خلائقٌ من علماء الملّده) الإسلامية كيف إلا عاد 
الحيجارة الذين ختم الله على قلويهم وعلى مهم وعلى أبصارهم غشَاوة مَعٌ 
ما اوتيّ الخليلٌ عليه السّلامُ من وُضوح. الحجة وحسن ل 

إلى الله تعالى» وحُسْن الثْناءِ عليه . 


ومن للف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 25 مضت فهو يشفِينِ» 
[الشعراء: ]6١‏ أضاف المرض إلى نفسه والشفاة إلى الله وإن ال 
اله بإجماع المسلمين» لأن سبّبٌ المرض قد يكونٌ منه إما بتناؤل اما يضرهء وإنا 
بذَنْب ركب والشفاءٌ لا يضافٌ إلا إلى الله تعالى ‏ وإن 0 العبد سببّه, لأنه 
على كل تقدير من بكم لله تعالى التي يجب شُكْرُهاء وأقل الشكر الاعترافٌ 
بها. 


افمن عَرَفَ مثل هذه المباحث, وتمكنَ من معرفة الراجح ٠‏ وإلا فلا يقن 
العمل على قوله تعالى : ولا تق ما لَيْسَ لَك به عِلْم4 [الإسراء: 5م] . 


على أن الحاكمٌ قد رَوَى حديثاً يَصُلّحّ إيرادٌه في تفسير هذه الآية الكريمة. 


)١(‏ في (ش): لأقل. (1) «قد» لم ترد في (ش). 
5) في (ش): ودق. (١‏ لفظة «الملّةع سقطت من (أ) و(ف). 


١15 


ذُكَره 22 أول, كتاب البرّ والصلة من «المستدرك) وصححه فقال: أخبرنا أبو 
عبد الله محمدٌ بن عبد الله الزاهد الأصبهاني, حدثنا أبو إسماعيل محمدٌ بن 
إسماعيل» حدثنا إبراهيمٌ بن يحبى بن محمد المقرىء الشّجَرِيُ ؛ حدثني أبي » 
عن عبيد) بن يحيى» عن مُعاذ بن رفاعة بن رافع ارقي » عن أبيه رفاعة بن 
رافع, وكان قد شَهدَ بَدْرأً مع رسول الله يل فإنّه حرج وابن خالته معاذ بن عفراء 
حتى قدما مكةٌ فلما هَبَطا من الكَييّ ريا رجلا تحت الشجرة ‏ إلى قوله ‏ قلنا: 
من أنتّ؟ قال: «انْرنُواه فنزلناء فقلنا: أينّ الرجُلُ الذي يَدُعي ويقول ما يَقُولٌ؟ 
فقال: «أنا فقلتٌ: فاعر: ض فعَرْض علينا الإسلام» وقال: «من حل السّماوات 
[والأرض] والجبّال؟» فقلنا: الله فقال: «مَنْ حَلَفَكُم؟ قلنا: الله قال: «قَمَنْ 
عَملَ هذه الأصنامً التي تَعبدُونَ؟) قلنا: نحنٌ» قال: «فالحَالقُ أحق بالعبّادة أم 
المخلوقٌ فأنتمُ أحقٌ أن يعبدوكم وأنتم عَمِلْتّموها والله أح أن لون لي 
عمِلْتمود إلى قوله: هذا حديث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه”. 

قلت: فقال وَله: «فمَنْ عَمِلَ هذه الأصنامَ التي تَعمَلُونَ مقرراً للحجّة 
عليهم» ولم يقل : فمَنْ خلق عَمَلَكم لهذه الأصنام . 

وأصْرّحٌ من ذلك قوله: «والله أحٌ أن تَبُدوءُ من شيء عَمِلْتَموهه ولم يقل : 
من شيء لق الله عمّلّكم فيه وعبادتكم له. 


و # 5 ا 
وفي تفسير كتاب الله تعالى بالراي, وعيد شديد ليس هذا موضع ذ ره 


(1) في المطبوع من «المستدرك»: عبدء وهو خخطأ. 

(9) «المستدرك» 218٠١ ١549/4‏ قلت: وفي تصحيبح الحاكم لإسناده نظر: فقد تعقبه 
الذهبي في «تلخيصه بقوله: يحبى الشجري ‏ والد إبراهيم ‏ صاحب مناكير» قلت: وابنه 
إبراهيم لين الحديث؛ وعبيد بن يحبى مجهول؛ لم يرو عنه غير يحبى بن محمد الشجري 
هذاء ولم يوثقه غير ابن حبان 198/1 » وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 17/5 وابن أبي 
حاتم 0/5 ولم بأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاء وقد وقع في هذه المصادر الثلاثة في ترجمته 
«معان بن رفاعة) بالتون» وهو تحريف. 


١١6 


ونرجوأن لا يكون العمل بمقتضى القرائن ن الُوية والفظرية من ذلك إن شاء اله 
تعالى » وما(" كَثْرَ فيه الإشكالٌ» وك فيه الاحتمال» فأعوذ بالله من اللخوض فيه 
بآراء الرّجال» ا المستئل الذي معي ل للناظرينٌ» فمن عرف 
1 منه وأوْضَحَ بين ليتع الهدى. ولا تمل 0 الأقرى. فإن ذلك ملع 
ل الأهواء وما اميت فيه لعفي الله ومشيئته وحسن توفيقه » وما أخطات افيه 
فبسوء ء اختياري . ولله سبحانه من مَلامته بريء كما صخ عن أبي بكر وعُمرٌ هما 
قالا ذلك كما سيأتي بيائه . 


وكما صّح عن أبن مسعود أنه قال مث ذلك في قصة برع بنت واشت وهو 
المُجَارُ على لسان محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كما يأني بيانُ صحةٍ ذلك 
ونظائره في آخر خاتمة هذه المسألة الجَليلة إن شاء الله تعالى» وبيانٌ توائر 
نصوص الكتاب والسئة وإجماع الصدّر الأول على صحة هذه العبارة 5-7 
وعلى مطابقته لقواعد فِرّق أهل السنة الجميع» ولله الحمد. 

وأما الحديثان النبويان : 


فالحديثٌ الأوْلُ: ما حكى البيهقيٌ في كتاب «الأسماء والصفات»9© عن 
الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أنه روى ‏ يعنى فى غير 
«الصحيح» ‏ فقال البيهقي : أخبرنا أبوعيد الله الحافظ حدثنا أبو بكر 
محمد بن أبي”” الهيثم المُطوّعي ببُخارى» أخبرنا محمد بن يوسف الفرئري» 
قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: حدثنا علي بن عبد الله 
- يعني : ابن المديني ركنا مزوان بن معاؤية: إحدتنا ا بومالكء عن ربعي بن 
خرائن» عن خذيفة قال : قال رسول الله 6ه : إن ال يَضْنَعٌ كل صَائع, وصَنْعَتَةُ) 
وتلا بعضهم عند ذلك : «والله خَلَقَكُم وما تَعْمَلُونَ» [الصافات: 95]©,. 


.؟5١ص في (ش): ومتى . (؟)‎ )١( 
.)1187( «أبي» سقطت من (أ) وف(ش). (4) في «خلق أفعال العباد»‎ )7( 
إسناده صحيح . أبو مالك: هو سعد بن طارق الأشجعي . وأخرجه الخطيب‎ 49[ 


اللدل 


7 5 5 0 2 مقع 

ذكره البيهقيٌ في باب الفرق بين التلاوة والمتلو. 

وقال في باب بَلْء 00 من «الأسماء والصفات)2 أيضاً يضا: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ, أ انوا حي بن محمد الفقيه9», حدثنا عثمان بن 
سعيك الذّارمِي » حدثنا 00ظ المديني » حدثنا مروان بن معاوية. حدثنا أبو 
مالك الأشجعي » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة, عن رسول الله علل2 

م 

انتهى ما أورده الب لبيهقي رحمه الله تعالى . 

وخرج البزار هذا الحديثٌ في و«مسنده)27 ولفظه : «خلقٌ الله كل صانعٍ 
وصَعَته) . قال الهيثمي» ورجاله رجال الصحيبح غيرٌ أحمد بن عبد الله أبي 
الحسين بن الكردي » وهو ثقة. 

ومعنى هذا الحديث معنى صحيح» سهد له ما نْصّ الله سبحانه عليه من 
0 تعليمهبالقلم ومن “)بذ ل كعلى عباده؛ وهونّصٌ في أنهسبحانه المعلّمُ لصنعة 


- البغدادي في «تاريخه» ؟/ .م "١‏ عن محمد بن علي بن أحمد المقرىء» عن محمد بن 

عبد الله النيسابوري أبي عبد الله الحافظ. بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السئة» (48ه*)» والبزار (170؟)» والبيهقي في «الأسما. 
والصفات» ص75 من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري» به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم (لاه"). وابن عدي في «الكامل» 25١45/5‏ والحاكم 
/١‏ م 9" من طريق الفضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأشجعي » به. وصححه الحاكم 
على شرط مسلم, ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ص88" وهو في «المستدرك) للحاكم 21/١‏ وأخرجه عنه البيهقتي أيضاً في 
«الاعتقاد» صع ١4‏ . 

(9) في «المستدرك»: محمد بن يوسف الفقيه» ويوسف جده. انظر: لاسير أعلام 
البلاءع ١/1‏ 49-؟157. 

(5) 1503 7) «كشف الأستان . (4) في «المجمع» 191/1 . 

(ه) في (أ): وماء وهو خطأ وقد كتبت فوقها على الصحيح» وفي (ش): وامتن. 


١1١1/ 


الكتابة» وليس فيه َجَةَ على خلق الأفعال» إذ ليس كل فعل, يُسى صنعة. 
فإن الصنعة اسم لَغُوي تختص بما يحمَاج إلى علاجٍ هم بحيث يختص به 
بعض العقلاء في الحقيقتين اللّمُوية والعُرْفية هي مقدّمةٌ على اللُّوية, 
ومنتهى الأمر أن هذا محتملٌ» والقطمٌ ببطْلانهِ في الظنيّات حرام إلا بدليل , 
كيف ني القطبيّات؟! 

الحديثٌ الثاني : عن عائشةً رضي الله عنهاء عن رسول الله وه أنه قال: 
«إنَّ الله تعالى حينّ يُرِيدُ أن يَحْلْقَ الخلق يَبِعَتْ ملكا فيَدْحَلُ الرّحمّء فيقول: 
ارب ماذا؟ فيقولٌ : : غُلام أو جاريةً. فيقولٌ : يارب شَتِي أن سَعِيلٌ؟ فيقول ؛ 
َمِيُ أو سَعِيدٌ فيقول : يا رب ما أَجَلّه ما حَلائقه؟ فيقولٌ: كذا وكذاء فما منْ 
شيء إل وَهُوَ يُحْلَقُ مَعَه في الرّحم )0©. 

قال الهيئمي”»: رواه البزار ورجاله ثقات. 

قلت: فيه الاث شترالك في لفظة الحَلق, فقد تكو بمعني التقدير ومعناه هنا”» 
صحبح ولا نزاع فيه» وقد تكتون بمعنى الإيجاد ولا د يصع هذا المعنق لأن 
العَمْل غير موجود ذ في الرحم , ؛ ولأن سياقٌ الحديث يَدُلُ على ذلك من أوله 
وإنما كر الخلقَ في آخره يرجم عما تقدّم في أوله من الأمور التفصيلية » فكأنه 
قال: ما مِنْ شيءٍ من الذكورة0) والأثوثة اررق والأجَل » والسعادة والشّقَاوَة 
إلا يُخْلَقُ في الرّحم . 

فهذان الحديثان أقوى ما عَرَفْتَ في ذلك. ولم يذكروا منهما إلا حديثٌ 
حُذيفة؛ ولعلّهم إنما تَرَكُوا حديث عائشة لظُهُور الأمرا» فيه. وأنَّ الخلقٌ فيه 
بمعنى التقدير. 


(1) أخرجه البزار (١15؟).‏ ونسبه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ١١١/0‏ إلى 
أبي داود في «القدر». 


(؟) في «المجمع» 197/1 . (9) في (ش): هذا. 
(5) في (أ): الذكور. (©) في (ش): الأثر. 
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وأما ما رواه الطبّراني7» عن ابن عباس » عن النبي ككل دأنه قال: قال الله 
١‏ 0 2 1 357 8 سم 5 مه و 0 م 0 
عرز وجل : حافت الخروااتر وطوبى لمن قدرت على يذيه الخيرء وويل 


6 8ه 


لِمَنْ قَدَرْتُ على يده الشّرّ فلا حُجةٌ فيه لوجهين : 


أحدهما ٠:‏ أن فيه مالك بن يحيى الُكري» وهو ضعيف؛ وتكلم فيه ابن 
حبان7©»: وقال البخاري : في حديثه نظر©, ولم عل أن أحداً ته 


وثانيهما : أن الخير والشرّ المنصوصٌ في الحديث أنهما مخلوقانٍ ليسا عبارة 
عن الأعمال بدليل قوله : «افطونى لمَنْ قرت على , يده احير . فالتقدير على اليد 
هو الفا 0 وعلى تقدير أن الخير والشر هما العمل نفسّهء فإن لفظة «الخلق» 
مشتركة, وأحدٌ معانيها: التقديرء وأحدُ معانيها: إيجاد العين؛ ولا يجوز اقم 
على أن المرادٌ أحدٌ المعتيين إلا بدليل» ولا الظنٌ | إلا بعري والقرينهُ هنا َدُلُ 
على أنه بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجادء وتلك القرينة هي قوأه : فطوبى لمن 
قدت فإن هذا أمر نيط بقوله: حلفت وهو كالترجمة عنه؛ وذلك مُدَرَكُ 
الوق عند أهل اللسان. ومنتهى ما فيه أنه محتَمَلُ» فلا يَصِحْ القطمٌ بأنه غير 
مرادٍ. 

وسما يَصلُحٌ أن يحت به الفرقتان الأوْلنَان من أهل السنة وله تعالى نات 
َهَكَ لِلدّينِ حنيفاً فطرة ة الله التي ياد 
الدّينُ اليم ولكن كدر الثاسٍ لا يَعْلَمِونَ» [الروم: ٠م‏ 


)١(‏ أورده السيوطي عنه في «الجامع الكبير» .)١71/91/(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
4 بعد أن نسبه للطبراني : وفيه مالك بن ب يحبى النكري وهو ضعيف. 

(1) في «المجروحين» "//ا", قال: منكر الحديث جداء لا يجوز ز الاحتجاج به إذا 
انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها . 

(#) نقله عنه العقيلي في دالضعفاء» 2114/4 وابن عدي في «الكامل» 7/4/5 ) 
ولم أره في «التاريخ الكبير» ولا في «الصغير» وكلاهما للبخاري ) والمؤلف نقل كلام البخاري 
وابن حبان فيه من «الميزان» للذهبي 479/7 . 


لحلل 


0 رو” ا مميى 2 متك 0 
وتفسيرها فى حديث : «كل مَوُْودِ يُولَدُ على الفظرة, وإنّما أبواه يُهودانه» . 
الحديث” , 
الاشتراك في معنى الخلق, ويوضحه أن 00 إلى الفطرة . 
وقد دَلّ حديثٌ رسول الله يه المُتَمّنُ على صحته؛ أنها العقل ل القابل 
للإسلام حتى يُخالقه الأبوان» يُوضحه ما قم من امتناع تفسير الخلقٍ بإيجاد 
الأعمال» لعدم وجودها في ذلك الوقت بالضرورة: وهذا منتهى ما عَرَفْتُ في 


هذه المسألة الجليلة . 
5 0 و 06 ١1‏ و 5 ل ثه 
وقل ادعى بعضص الفرقتين الاوليين الإجماع على ما اختاره» ولم يسلم لهم 
ذلك الآخرون . 


والحقٌ عندي في دعوى الإجماع في ذلك من السلف رضي الله عنهم أنه 
يُمكنُ أنها صحيحةٌ على وجه دون وجهء وذلك أن الخلقٌ لفظةٌ مشتركة 
التقدير وبين إيجاد ارب عز وجل للدُوات» ولا شك أن أفعال العباد مخلوقةٌ 
بالمعنى الأول: أي مقر عقوف مو مقطوعٌ بوقوعها منهم باختيارهم على 
جهةٍ توجبٌ الححَجُةٌ عليهم وتقطع اعذارمم؛ من غير جب ولا سَلْب اختياره وفي 
الآثار 5 «الجامع الكافي) عن قدّماء ء أهل البيت ما كفي ويشفي . 


وأا المعنى الثاني ففي دعوى الإجماع عليه بخصوصه بُعْدٌ كثيرٌ مع شُهرَة 
هذا النزاع بين متكنّيي أهلٍ السنة. ٠‏ فكيف بغيرهم من سائر متكلّمي أهل 
الإساام؟! فكيف بالسّلفٍ الذين كانوا أبعدٌ الناس عن الخوضٍ في مثل هذا 
والتتنصِيصٍ عليه؟! وسيأتي قريباً كلام القاضي عياضء والنُواوي» وابن 
الحاجب في اختلاف أهل السنة في ذلك. مَعَّ ما مُضى من ذلك . 


6 تقدم تخريجه في الجزء الثالث ص/817". 
(؟) في (أ) و(اش): والآثاروفي» وهوخطاء وقد نبّه على الصواب في (أ) بخط مغاير. 


خريل 


والظاهر أنه يتعذرَ تقل نص واحدٍ عن رجل واحدٍ منهم في ذلك بطريق 
صحيحة بل لا أعلم مثل ذلك تُقلٌ عن أحلٍ منهم بطريق ضعيفةٍ إلا ما روي عن 
علي عليه السلام من طريق أهل الببت عليهم السلام؛ وهي من أحسّن الطرّق» 
لكنها مُنقطعَةٌ غيرٌ مُسنَدةٍ ذَكَرها في «الجامع الكافي» عن أحمد بن عيسى بن 
زيد بن علي » عن علي عليه السلام قال: يِل علي عليه السلام» فقال- 5 
في أفعال العباد-: هيّ من الله خَلْقٌء ومن العباد فعُلٌ» لا يُسألُ عنها أحدٌ 
بعدي . 


قال أحمدٌ: إنما يُعَذْبُ الله العبادٌ على فعلهم, لا على خَلْقه. 


وقال أحمدٌ: إنها من الله خَلْنُ ومن العباد فعلٌ, لا أن خلقٌ الله تقدّمٌ فعل 
العباد. ولا فعل العباد قدَّمٌ خلقٌ الله . روى ل 
الكوفي المرادي في كتاب أحمد» وقد تقدّمٌ من توعير معرفة الإجماع ما يُزهدٌ 
في كثير من دعاويه, فمن أشفٌ ما اعتَمَدُوه من دعوى الإجماع أمران : 

أحدّهما: قولٌ أبي عبد الله البخاري رحمه الله سمعتٌ عُبِيدَ الله بن 
سعيد يقول: سمعتُ يحبى بنّ سعيد يقول: ما زلتٌ أسمعٌ أصحابنا يقولون : 
أفعال العباد مكلوق انتهى . 

قلت: البخاريي وشيحه عبيد الله بن سعيد» وتيخ ة يحون لقان رحمهم 
الله , أثمة أثبات من أجل ثقات المسلمين لا ريب في صِدْقِهمِ» لكن القطان 
كان في الطبقة السادسة» فإنه ولد سنة عشرين ومئة) وبُوفيَ سنةً ثمانٍ وسبعين 
ومئة» وذلك قريبٌ من رأس المئتين. وقد قال الذهبئُ في أخر الطبقة الرابعة من 
«التذكرة»”) وهوما بعد المثة الأولى إلى الخمسينَ ومئة ما لفظة: وفي هذا الزمان 
ظَهَّرٌ بالبصرة عَمْرُوبن عَبّيد العابد» وواضل بن عطاء الغزّال ودَعَوا إلى 


)١(‏ في وخلق أفعال العبادم (8؟١).‏ وأورده عن البخاري: البيهقيٌ في والأسماء 
والصفات) ص 7١٠١‏ »2 وفي «الاعتقادن» ص9١١- 201٠١‏ والخطيب في «تاريخه» 1/17. 
ارؤوه-150. 


١" 


الاعتزال [والقول بالقدر». وظَهَرٌ بحْرَاسان الجَهُمْ بن صفوان ودّعا إلى تعطيل 
الربٌ عز وجل ولق ار وظهر في بالَته مقاتل بن ن سليمان المفسر وبالَعْ 
في إثبات الصفات حتى جسم وقام على هؤلاء علماءٌ التابعين وأئمَةٌ السلف. 
وَحَدَّرُوا من اتن 

وهو يدُلّك0) 0 أن القطان وشيوخحه الذين سَمِعَ منهم م9" حكاه عنهم 
من خأق الأفعال قد كانوا بَعدَ زوال, ألفة الأمةع وانشقاق9» عصا الإجماع, 
وظلهور الاختلاف والابتداع. 5 فإِنْ حَمَلْنا كلامّه على ظاهر قول, أصحابناء وهو 
أنهم الذين يُوافقُونّه في العقيدة من أمّة الحديث والأثر نصحيحٌ ؛ وقد ذكرثٌ في 
الفرقة الأولى ا عالت المفدية على ذلك. فقد ذَكْرٌ ابِنُ الحاجب في 
«المنتهى» أن القول بتكليف ما لا يُطاقٌ نُسبٌ إلى الأشعْريٌ لقوله بخلق أفعال 
العباد. 


وقد نقل الوادي في كتاب الجمُعة من «شرح مسلم)9) والقاضي عياض ما 
يَدُلّ على اختلافب بين مُتَكلّمي أهل . السنة في ذلك دَعْ عنك غير أهل الكلام 
منهم, فقال في تفسير الختم على القلوب المنسوب | إلى الله دع عنك أفعالٌ 
العباد”»: قال القاضي : : اختلفت المتكلّمُونَ في هذا اختلافاً كثيراً» فقيل: هو 
إعدام الطب وإعدام أسباب الخير. وقبل ولق الكنرني صدورهم, وهو 
قول أكثر متكلّمي أهلٍ السنة. وقال غيرهم : : هو الشهادة عليهم, وقيل: هو 
لام عله اله تعالى في قلوبهم لعف بها الملائكةٌ من تَمدَحُ ومن دم . هذا 
بعد أن ذَكر أن الحم بمعنى الطبع والتخطية» ومثله الي وقيل : :الريك السيدر 

من الطبع. والطبع اليُسِيرنة) من الإقفال» والإقفال أشدّها. انتهى كلامه. 

)١(‏ في (أ) و(ش): بذلك, وهو خطأ. 

(1) في (أ) و(ش): منء وهوخطأء وقد نبه على الصواب في (أ). 

(؟) في (أ) : واشتقاق, وهو تحريف. (4) 188/5 . 1 

(5) عبارة «دع عنك أفعال العباد» لم ترد في (ش) . 

(1) في (1): أيسر والمثبت من «شرح مسلم». 


١7 


ل مد اء اروك 00 جراعم 

وتفريقه بينها يذل على تفسيره بغير الخلق, لأن الخلق لا يكون بَعضهُ أشدٌ 
من بعض» فبتَ أن القول بخلق الأفعال على الجملة صحيعٌ عن" كثير من 
اهل السئة. شهير بيهم في العصر الذي ذكره البخاريٌ ولكن لا يكون ذلك 
رواية لإجماع, الأمة بغير شك . 


وكذلك [ ن أراد إجماع أهل السنة على أن أفعالٌ العياد مخلوقة على 
الجملة؛ معٌ ما بَيْناهُ من اختلافهم في تفسير ذلك صحيحٌ أيضاً. 

وكذلك إن حَمَلْنا كوتها مخلوقةٌ على كونها مقدّرة بقدر أن يختاروها غيرٌ 

0 إن ا على أنه أرادٌ بأصحابنا أهل الإبلام أن الخلقٌ 
هو فعلٌ الى وأَنَّ المخلوق من أفعال العباد هو القدرٌ المقابلٌ بالجزاء بلا خخااف 


في ذلك فير واضح » » ولا يْصِحْ لأحلٍ أن يروي عن أصحاب رسول الله يق ولا 
عن قُدَّمَاء التَابعينَ في ذلك نْضّاً ولا ظاهراً. 


ولوكان شيءٌ من ذلك ٠:‏ يَصحْ لدونتة اعد في دواوين الإسلام من الصحاح 
و م اه ا 
[ثبوت] وض النبوية» رلك دونها أهلُ السنة لما من سَلامَة أذهائهم 
من ظُلّمات الشْبّهِ ويُعْدهم عن التكليف لتعريف العقل مالا يُعرفه والتعرض 
لِعلّم ما لا يَعْلم والتعاطي للدّعاوي الباطلة على العقول وعلى الإسلام» 
وثباتهم على الفرّة التي قطر الله عباده عليهاء وتركهم مالا يَعنِيهم؛ وحفظهم 
لما عَلِمُوه بالضرورة من نيهم صلواتُ الله عليه وسلمء بل لم يذْكْرْ ذلك الإمام 
مالك فى «الموطأ», وقد 9 أواخره””» أمثال ذلك مثل ما ذكر ما جاء في 

)١(‏ في (ش): عند. 

(؟) في (أ): كلامك, وهو خطأ. 

فى 


يفيل 


1 ل و 1 م 
القدر ونحوه. وكذلك أمثال ذلك ممن صنف في ذلك العصر وتكلم في 
الاعتقاد ولا ذَكرَه مَْ يليهم . 

الأمرٌ الثاني : ما رُويّ من ذلك في العقيدة الشهيرَة التي رواها أبو الحسن 
00 في كتاب 0 0 0 ا وهي 7 
530 

قال الذهبي في ترجمة زكريًا بن يحبى( المعروف بالساجي في الطبقة 

. 8 ساي إن و2 

العاشرة من «التذكرة)0©: إن الأشعريٌ اخذ عن الساجي تحرير مُقالة أهل 
الحديث والسَلّف. 

قال الذهبيُ : قال أبن بَطَة: حدثنا أحمدُ بن زكريا بن يحيى السّاجِى قال: 
قال أبي : في القول, في السُنّة التي رأيتُ عليها أهل الحديث الَّذِينَ لَقِينّهمء 
إلى آخرها. 

قال الذهبيٌ في «الميزان)7» في ترجمة زكريا بن يحيى الساجي : راوي 
الإجماع عن أهل السنة على هذه العَقِيدَةِ التي ذَكَرٌ فيها إجماعهم على خلق 
الأفعال. 

قال أبو الحسن بن القَطَانِ: إنه مُحتَلفٌ فيه في الحديث وَنَقّهِ قوم وضَعُفَةُ 
آخرون. 


قلت: فبَطل الاحتجاجٌ بروايته. إِذْ لا قائل بتقديم التوثيق على الجرح. 


19! 76١ ص‎ )١( 
في (أ) و(ش): يحبى بن زكرياء وهو خطأ.‎ )5( 


5 ؟لقملا. 
(5) ؟ لقلا لكن من قوله «راوي الإجماع» إلى قوله «خلق الأفعال» ليس فى النسخة 
المطبوعة منه! ْ 


ليل 


المتساويين7»)) على أنه إنما حَكَى عَمَنّ رأى من المحدثين» وليس ذلك من 
عبّارات الإجماع (» في شيء؛ وعلى أن رواية الإجماع تحتاح إلى استفسار 
لشدّة الخلاف في كثير من صوره. 

لي مذهبه حَبةٌ بناءً على أنهم أهل الحنٌء 


لك 


نهم المعتبرون في الإجماع » وهذا كثير. 


ومن الناس مَنْيَرى عدم عليه بإنكار القول بعد انتشاره دليلا على إجما 
البافينَ على موافقة المتكلّم وهذا كثير أيضاً. 

على أن في هذه العقيدة التي أَحَذّها الأشعريٌ عن السَّاجِي ما لفظه : 
ويُقَرُونَ أن الإيمانَ قول وعمل» ويزيد وينقصء ولا يقولون: مرق ولا غير 
مخلوق» مع قوله فيها: وعلى أنَّ أعمالٌ العباد يَخْلقُها الله. 

فهذا يَدُل على ما روا الاي والشّهرستاني والبَيضَاوي أن الأشعريّ لا 
يَجْعَلُ الأعمال المخلوقةً هي مَوردُ التكليف, ويَحعَله ما ليس بمخلوق» إذ لا 
يُمكِنُ حَمْلُه على التنافض الصريح في كلام واحدٍ متقارب؛ مم أن الرجل من 
أئمة النظر وأهل الحِذّقٍ بالكلام والجَدَلٍ . 

أو يكون أراد بالحَلق الذي أبن التقديرٌء وبالخلق الذي لم يُبهُ الفعل» 
فلا شك في خلق الأفعال بمعنى تقديرها فيهم, وعبّارة مُن اذعى الإجماعٌ 
محتَملَة لذلك, والله سبحانه أعلم . 

وكذلك عقيدةٌ أهل السنة التي رُويْتَ عن حَرْبٍ بن إسماعيل الكرماني 
صاحب أحمد بن حنبل عن أهل السنة, ليس فيها ذِكُرٌ خلت الأعمال اَن 
وإنما فيها ذكرٌ مشيئة الله تعالى» وذلك يُفْسْرٌ القدرٌ وبين نّ المسألتين فَرْقٌ كما 
مر تقريرٌه في تفسير القدر في آخر مسألة المشيئة في المرتبة الثاني . 


)١(‏ في (ش): المساويين. 
(1) في (أ): الإيمان, وكتب فوقها الصواب كما هو مثبت» وفي (ش): الإثبات . 


١1ه‎ 


على أن الذهبيّ نْصّ في املاع في ترجمة أحمد على وضع تلك 
العقيدة على الإقاء ينه رحمه الله فقال بعد أن أَسنَدها وذَكُر شيئاً من 
ألفاظهاء ما لَمْظه : إلى أن ذكر بهتاً”© من هذا الانمواج. المذكر » والأشياء التي 
والله ما تَالّها الإمامُ أحمدء فقائَلَ الله واضِعَهاء فانظُرٌ إلى جهل المحدّثين يَروُونَ 
مثلّ هذه الخرافة ويسكتون. انتهى كلام الذهبي . 

وقد ذكرنه في الذبٌّ عن أحمد رحمه الله تعالى» وأعدثه هنا لعل المحدّئين 
يتتبهُون لمثل ما كان الذهبئ رحمه الله يُتنبّهُ له من هذه البواطل التي تشتهر ولا 
أصلّ لها. 

وبعدّ أن نَقَلَ الإجماعً واحدٌ فقد يَنقله خلقٌ كثير مُسَنِدِينَ إلى ذلك الواحد 
كما لَقلهُ أبومحمد بن حَزّْم في كتابه «الإجماع»» ونقله عنه الفقيه جمالٌ الدين 
الريِمي”» في كتابه في «الإجماع» فلا تفيدُ كثرة النقلّة من المتأخرين قُوََ الظن 
سبي ذللكة. 

وهذا آخر ما وَعَدْتُ بذكره في القسم الثاني من أدلّة أهل السنة على خخلق 
الأفعال التي اختَلمُوا فيهاء واختّصٌ بها الفرقتان الأولنَانِ منهم من أصحاب 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني»2. ولم يَحْتَج إليها جمهورٌ الأشعرية أصحابٌ 


لمي (؟) في (أ): هناء وفي «السير»: أشياء. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردّفي جمال الدين الريمي» فقيه 
شافعي» اشتغل بالعلم وتقدم في الفقه. وصنف التصانيف النافعة منها «شرح التنبيه» 
و«المعاني الشريفة) ودبغية الناسك في المناسك» و«خلاصة الخواطر» و«اتفاق العلماء) ‏ وهو 
الذي أشار إليه المصنف وسماه «الإجماع) ‏ توفي سنة ه. والصردفي والريمي نسبة إلى 
ناحيتين في اليمن. انظر ترجمته في «إنباء الغمره 48-47//7» و«الدرر الكامنةع 485/6 
كلاهما لابن حجرء و«العقود اللؤلؤية» للخزرجي ٠/8١؟»‏ ود«شذرات الذهب» للعماد 
اماللضة 

(؛) في (أ) و(ش): الأشعري؛ وهوخطأء وقد كتبت على الصواب في (أ) فوق الكلمة 
الأولى . 


١ 


الكسب أتبلع القاضي أبي بكر الباقلاني , وأصحاتٌ ابن تيمية وإمامٍ الحرمين» 
وما قصدتٌ بجميع| ما ذكرته إلا نصِيحةٌ المسلمين» وبراءة أئمة السنة من لَفْي, 
الاختيار. 


دعا عم 0 : م وعم ِ 
ثم اختم اكلام فى يكلم اللمجالة العظمي بها يزيد ما ذكرنه موبيرا وم بين 
1 
في الاختيار بذكر فصل أورُ فيه ججملةً شافية مما وقفت عليه من نصوصهم 
الدالّة على تواتر ذلك لاختلاف أهلها بلداناً وأزماناً وأسباباً©, ولا مُُ مَنّ هو 


8 من الفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة في هذا الفصل , وبالله التوفيقٌ 


فين ن ذلك قولٌ صاحب «الخارقة) في أرائلها : لق الله الفعلٌ9) في عبده 
لا يؤدّي إلى الإجبار. كما أن علمّه بوجوده وقوه في محل مخصوص ووقتٍ 
مخصوص لا يدي إلى الإجبار» وإلآ فما الفرقٌ بين الأمرَيْنء إِذْ ما مُلِمَّء فلا 
م وجوده» وما لق فلا بذ من حدوثه. . . إلى قوله : ليت شري أي 
الأمرين أسلم, أَنْصَدَقُ الله تعالى فيما قالّ» برجم على أنفسنا باللّوم والتعيير 
فيما حالَفْنا فيه الشريعة؟ أم نقول: نحن مُستَبدُونَ بخَلق أفعالنا ولا يَقَدِرٌ الله 
تعالى على خلق شيء منها؟ 

إلى قوله : فقد بان أن مقالةٌ المجبرة : إن الإنسان مجبّر على جميع أفعاله» 
ملحا إلبهاء شار إلى فعلهاء أنه لا فعلّ له أصلل. تجويرٌ للبارىء وإبطال 
للتُكليفب©, وَحَسُْمْ لباب الثواب والعقاب» تقال دري تجهيلٌ للبارىء بأمْر 
َل وتعجيرٌ له عن تَمام مُشيَه فبهم» وكلا لصن لاَلِينُ بمن وَصَفَ نفسه 
بأنه أحكم الحاكمين» وأقدر القادرين. 
فَظَهُرٌ لك أن أهلّ السنة والجماعة قد سَلّكُوا طريقَةٌ سليمةٌ من شّناعة المقالتين» 


(1) في (أ): وإنساناء وهو تحريف. 

1 03 
(5) «الفعل» لم ترد في (أ)» وقد الحقت في (ش) إلحاقا بخط مغاير. 
() في (أ): التكليف. 


يفيل 


دع 


مُنمَظمَةُ لكل واحدٍ من الطرَفيْن» ارتَفْعَتٌ عن تقصير الجبرية» واننضطت عن علو 
القدّرية. 


إلى قوله : : وقد رُويَ عن جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه السلام أن رجلا 
قال له: اباد مَجبُورُونَ؟ فقال: الله عز وجل أعدَلُ من أن. يُجبرٌ عَبْدَهُ على 
معصيته ) تم يُعَلبه عليهاء فقال له السائلٌ: : فهل أمرّهم مَُوْص إليهم؟ فقال: 
لله أعرمن أن يجو في مُلكه ما لايريدُ» فقال له السائل : : فكيف ذال إذاً؟ قال: 
أمر بين الأمرَينَ» لا جَبرٌ ولا نفويض 


فى أهل السنة تفرع مقالتهم هذه على أصل الغَرْض منه أن لله تعالى علم 
غيب سبق بكلّ ما هوكائن . قبل كونه» ثم خَلَقَ الإنسانَ فعلَ له عقلا يُرشِدُهء 
وقدرة يَصِحْ بها" تكليفُه ثم طَوّى علمّه السابقٌ عن خلقه أمَرَهُم ونهاهم , 
ْجَبَ عليهم الحُمْةً من جهة الأمر والنهي الواقِعيْنِ عليهم , ؛ لا من جهة علمه 
0 » فهم يتصرف ون بين مطيع وعاصر 3 وكلّهم لا يَعْدُو علمّه لمان 

فيهم 0" وليس في علم الله امور [جباز على ما توهمّه المجبرون » ولا : ٍ 
ا لات ا ايده ٠‏ فإن عَصَمّه مما يَهُم 
به من المعصية, كان فَضِلاُ وإن وَكَلّه إلى نفسه, كان عَذّْلا» فإذا اعتَبَرتَ حال 
العبد من جهة الإضافة إلى علم الله السابق فيه وَجَذْتهِ في صورة المجبر وإذا 
اعتبرت حاله من جهة الإضافة9© إلى الاستطاعة المخلوقة له والأمر والنهي, 
الواقعين عليه وَجَدْنه) في صورة ة المفُوْضٍ ٠‏ وليس هناك إجبار مُطْلّق. ولا 
تفويض مُطلق ؛ إنما هو أمر بين أمرين يلق عن أفكار مين ويُولهُ أذهانَ 
المتولهينَ» وهذا©» ما أشارٌ إليه أل ل السنة من قولهم : إن العبد لا مُونَنُ ولا 


)١(‏ في (ش): بهما. اي ممت ون رتوم 
(3) من قوله «إلى علم الله السابق» إلى هنا سقط من (أ) و(ف) . 


١74 


ولأجل, هذا الإشكال والدّقة رأى المشيخةٌ من أهلٍ السنة وجلّة العلماء 
الَف عن الكلام. في ذلك. ويَرْك الحَوْض فيهء لقوله كله : «إذا ذُكرَ القَضَاءٌ 
فأمُسكوا»0" . 

فكان هُذا المذهبٌ أحسنّ”) المذاهب لمن أراد الخلاص والسَلامَة» لكنّ 
عند الضُرورات تُباحٌ المحظوراتٌ. انتهى بحروفه. 

ومن ذلك قولٌ البيضاري في كتابه «طوالع» الأنوار» وقد ذكرٌ احتجاج 
المعتزلة بالآيات الدالّة على أن أفعالَ الله عز وجل لا تَنْصِفُ بصفات أفعالٍ 
العباد من الظلم ونحوهء قال ما لَفظُه : أجيب بِأنُ كوه ظلماً اعتبارٌ تعض فى 
الأفعال بالنسبة إلينا لقصُور ملكنا واستحقاقناء وذلك لا يَمَْمُ صدورٌ أصل الفعل 
عن البارىء تعالى مجرّداً عن هذا الاعتبار. 

واعلم أن أصحاينا لَمَا وجَدُوا تغرقةٌ بديهية بين ما يراوه وبين ما بحس من 
المجَمّادات ورأنهم قا م البرهان عن | إضافة الفعل إلى العبد قطعاًء جَمَعُوابينهما 
وقالوا: الأفعالٌ افع بقدرَة الله تعالى وكُسُبٍ العبد» على معنى أنْ العبدٌ إذا 
صِمُمْ م العَرْم فالله 00 الفعل وهو افا مُشْكلٌ» ولصعوبة هذا المقام أنكر 
السلفث على المناظرين7©) فيه . انتهى بحروفه . 

ومن ذلك قولُ ابن الحاجب في كتابه «مختصر منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل»وهوكتاب مُتَداوَلٌ في أيدي الزيدية في هذه الأعصار, 
فاحبَيْتٌ أن أستَكثر النقْلَ منه» ليتوْضحَ لهم غَلَطهم على أهل السنة في النقل» 
وقد ذَّكَرَ ما يَدُلَّ على ذلك في مواضع : 

منها: نَقْضْه فى مسألة التحصين والتقبيح استذلال بعض الجَبرية على 


(؟) في (ش): آخر 
(") «طوالع» لم ترد في (أ). (4) في (ش): الناظرين. 
الح 


بطلان التحسير: د : أن العبدٌ غير مختار» بدليلٍ أنَّ الفعل مع 
الرجْحَانٍ واجبٌ» َع عدم الرجحان ممتنع ) فإن لل تساته مع الرجحان 
ووقُوعُه مع عدمهء فهو اتقَاقٌَ وأكثر من تَلَّهْحّ بهذه الرازي» لكنه رَجَعْ في «نهاية 
العقول» إلى أن ذلك لا يُوجبٌ نَفْيَ الاختيار كما تقدّمْ . 

قال ابنُ الحاجب في «المنتهى» في ردٌ هذه الشبهة ما لفظه: وهذا 
ضعيف. فإنا ُقَرْقُ بين الاختيارية والضرورية ضرورة. وِيلْرّمُ عليه فعل البارىء. 
وأن لا يُوضَّف بِحُْسْن ولا قبح شرعا. والتحقيقٌ أنه يُتَرجْحُ بالاختيار. انتهى 
كلامه . 

وهو نْص لا يُحتمل التأويل في نْفَي الجبر. 

ومئنه قله في المحكوم فيه وهو من أفعالٍ العباد ما لفظه() : 5 
المطلوب الإمكانٌ» ونُسبٌ خلافه إلى الأشعري» ” ثم ذكر احتجاجٌ مُنْ قال بذلك 
بأمرين : 

أحدهما: أن القدرة مقارئة للمقدور”), 

وثانيهما: أن الأفعال مخلوقة. 

ثم أجابٌ عن الوَجْهَينِ معا بأن ذلك يَسَزِمٌ أن التكاليف كلها تكليفٌ 
بالمستحيلٍ 0( وهو باطلٌ بالإجماع . 

هذا نص ابن الحاجب» وفيه أوضَحٌ م دليل ل يدعم الاترو بي 
معنى خلق الأفعال» وفي مقارنة القدرة على ما تقذّم تقريره. 

وإنما قال: نْب خلاه إلى الأشعري؛ على صيغة مالم يُسَمٌ فاعله, لآن 
الأشعريّ لم يَنْصٌّ على التكليف بغير المُمْكنء ولا مُوَ لازم له قطعاً لما تَقدّم 

. 1١و‎ 5/7 انظر «مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني»‎ )١( 

(؟) في (ش): لوجود المقدور. 


كنا 


من تقلهم عنه أنه يرى أن التكليف غير مُتَوجَه إلى الفعل المخلوق عندّه. وإنما 
هو متوجةٌ إلى الاختياره وليس الاختيارٌ عندّه بمخلوق إذ ليس بشيء حقيقىّ . 
ع ١‏ . 5 20000 

ولكن الزمه القول بجواز التكليف بالمحال من زلف علي ظاهر قوله: إن 
الأفعال مخلوقة وإن القدرة مقارنة, الاسم | نه لم يقل بذلك في مُوردٍ الطلب 
والتكليف, لأن المقارنة غير مؤثرة لبتةَّ ولا يْصِحْ أن تقارنَ ما وَقَم بها من 
الاختيار» وإثما تقارن المخلوق بقدرَة الله تعالى . 

وقال ابن الحاجب في هذه المسألة"©: لو كُلَهُوا بعد علمهم لأنتَقْتْ فائدةٌ 
التكليف, ومثله غيرٌ واقع . 


وقال في المسألة الثانية"»: لو م صَحُ لمكن الامتثال . 


وقال في المسألة النانة اي معنى البرك : ا ا ا » لنا: لو 
كان لَكَانّ مُستدعئ خصوله منه» ولا يتصورٌ لأنه غيرٌ مقدور له وأجيبٌ بمنع 
أله غيرٌ مقدور له كاحد قَوْلَيٍ القاضي . 


وقال في المسألة الرابعة9»: قال الأشعري : لا ينقطع التكليفٌ بفعلٍ حال 
حدوثه وفلقة الإمام والمعتزلة. فإن أرادٌ الشيخ أن تَعلْقّه لنفسه فل" ينقطع 
بعدّه» وإن أراد أنْ تَنْجيرَ التكليف به باق. فتكليفٌ بإيجاد الموجود. وهومحال» 
لامتناع إثيان المكلّفٍ بد«, ولِعَدَمٍ صحة الابتلاء. فْتَفي فائدة التكليف 
قالوا: مقدورٌ حينئلٍ باتفاق. فيْصِحَ التكليفٌ به. قلنا: بل ينغ" بما ذكرنا. 


ففي هذا التصريح بمجاديم للإشعري والتصريح بأن الأشعريٌ يلل 
فِيفَة التكليف بكونه لوا وذلك يدل عن صحة ما ذكره الرازي 


.١ 7/5295 .١ ١/5) 
(84)؟/14.‎ . ١ ؟5/"‎ 5 
عبارة «لامتناع إتيان المكلّف به؛ ليست في المطبوع من «المختصره.‎ )0( 
في (أ): يمنعء وفي (ش): ممتنع» والمثبت من «المختصر».‎ )5( 
شيل‎ 


وقال ابن الحاجب22 في المحكوم عليه: الفْهُمُ شرط التكليف, لنا: لو 
صم لكان مُستَدْعىَ حصوله منه طاعة كما تقدّم . 

وقال فيه9): : يَصِحْ التكليف بما علم الآمر انتفاءَ شرط وُقوعهِ من الإرادة. 
قالت المعتزلة: لو صَّحّ 9 يكن الإمكانٌ شرطاً فيه وأجيبٌ بأن الإمكان 
المشروط فيه أن يكون مما يَتانَى فعلّه عاد عند وقته واستجماع شرائطه كما لو 
جهل الآمرء وهو اتفاق. 

ل ها ماع # 

قالوا: لوصّح لصّح مَعَ علم المأمور» اجيبٌ بانتفاء فائدة التكليف وهوة» 
يُطيعٌ ويتعصي العَزْم والبشر والكراهة . 

وقال فى البيان والمبين9»: تأخيرٌ البيان عن وَقْت الحاجة مُمتَنعٌ . إلى آخر 
كلامه فى المسألة . 

وكذلك توجيهه للصلاة في الدار المغصوبة باعتبار الجهتين» وكلامه في 
الواجب المخيّر وفي مالا يتم الواجبٌ إلا ب وأمثال ذلك, 


كل ذلك 5 على مراعاتهم للعقل والشرع في ملع المحالات». ولو 
تمَرْصْتَ لشرحع كلامه وبيان مقاصده لطالٌ؛ وبيان مأخذي من مقاصده؛ لطَالٌ 
امل ٠‏ فمَنْ أَحَبٌ ذلك فليطالع شُروحَ كتابه. 

والذي يدل على ما أنا بِصَدَدِه أن شراحَ كتابه من الأشعرية يُقوْرُون ما ذَكَرَه 
في هذاء ولا يَقَدَحُون عليه, ولا يَنْسبُونَه إلى التفرّد باختيار شىء, كما قد يكونُ 
من الراذقي »قم كنات الال الذي محتص المهى رائيم ليد هو قافن الات 
الآمديّ أحد أئمتهم في الكلام. وكتابه أحد كتبهم المشهورة» وهذه الأمور 
تفِيدُ العلمٌ الضروري بأنهم لا ينقُون الاختياز. 

.١ 4/51١‏ فة ا 

() في «المختصره: ولهذا. (84) .١ 55/7١‏ 


ضنل 


فالعَجَبُ مِمّنْ استَحْرّجٌ لابن الحاجب نَفيّ الاختيار وصَريحَ الجبر من قوله في 
شرح مقدمة «الكافية» في الإعراب في المفعول به من المنصوبات في قوله : 
«إنًا كل شي لقنا بقدَر» [القمر: 44] أنه يَفِيدٌ العموم في المخلوقات» 
وهذا ظَنْ مَنْ لم يَعْرفْ مذهبهم في الشيء ء الحقيقيّ الذي يُوصَفُ بأنه مخلوق. 

فإن قلتّ: قولٌ الأشعري : لا قط التكليف بفعلٍ حال ندوكة 4 .وقوله 
بمقارنّة القدرة صريح في التكليف بالمُحَال . 

قلت: كلاء بل فيه أقوى قرينة على أنه ما أرادّ ذلك؛ فإنّه لو أراد ذلك 
وخْلمٌ ربقة ة النظر في التميبز بين الممكن والمحال » ٠‏ لم يُقيذُه بحال حدوثه ولا 
يشرط قدرة مقارنة؛ لقال : إنهيْصِحُ التكليف بالفعل بعد حدوله أبدأء ومن غير 
قُدرة أصاا ولكن قد اشتهر بين أهل 00 أن العبارة قد وهم غيرٌ مقصد 
العالم ' الاسمافننا ترم ولْطفْت دقته» ولذلك يكُْرُ اعتراض النظار 
للحدود, فلا يكادٌ نَصِحّ عبارة مع صحة المقصودء وربما( تعذّرت العبارات . 
بالمرٌة» وسُكِمْ بالخطأ على كل عبارة كمارَعَمْ بعضهم في تحديد العلم . 

والذي أحسبٌ أن الأشعريٌ أرادٌ به ما أراد به المعتزلةٌ في التكليف 
بالمسيّبات بعدّ فعل أسبابهاء ويُطلان الاختيار فيهاء فإِن التكليف فد يُطلَقُ وراد 
به تنجيرٌ الفعل» وليس هذا مقصوداً هناء وقد يُطلّقُ ويرادٌ الحكم على 0 
باستفرار كم الطاعة والنصيان'ا ين غبرطلت لتسي الفغلء وهذا قل يتصور 
وقرعٌ الاختلاف فيه لدقته وغْموضهء وقد وَقَمَ شيخ المعتزلة أبو هاشم في مثل 
هذا. 

قال الجويني في «البرهان)27: : مسألة : من توسط أزضا مقصوية ة على 
عل ألهوامتعل: مأمور بالنتروج عن الأرض المغصوبة» ثم الذي ذَْهْبٌ إليه 
أنممّنا أجمعون أنه إذا افتتح الخروج”» وَاشبلٌ في أقرب المسالك, وأحلَ [فيه] 


)١(‏ في (ش): لماء وهو خطأ. (5) في (ش): أو العصيان. 
ا (4) «الخروج» سقطت من (أ). 


قفن 


على مَبْلَغْ اد فليس هومعَ التشمير واجتتاب التقصير ملابساً عدوانء بل 
هو منسلك في سبيل الامتثال0©. 
وقال أبو هاشم : مُوإلى الانفصال عاص ء وعم لير عليه من جه أن 
من فيه الكلامُ لا ينوا هد" في الامتثال» وإذا كانت حركائه امتثالاً. استحال 
أن تكون محبَّسَبةٌ عليه عُدُواناٌ وهذا المسلّك ناءٍ عن طريق القول في الصلاة 
في الدار المغصوبة؛ فَإِنَّ العُدوانَ في تلك المسألة غير© مختصٌ بالصلاة 
وُكيهاء فَانفَصَل مقصودُ الصلاة عن مقتضى النهْي عن الغصبء كما سَبّق 
قرا 
والأمرٌ بالخروج فيما نحنُ مدفُومُونَ إليه مباين للعُدُوانِ على حكم 
المضادة: فكان الحكه) للخارج بملايسَة الامتثال في جهة ة ترك العْذُوانٍ 
مناقضاً لاستصحاب حُكم العُدوان عليه وهذا يل أبا هاشم جدَّاًء من حيثٌ 
إن مَل أكوان الغاصب نخارجةً عن وُقُوعها طاعةٌ في جهة الصلاة» ورأى تقرير 
ذلك تناقضاًء فكيف يحكمٌ على الخارج بالامتثال مَعّ استمرار حكم العدوان 
عليه؟ 
والذي هو الحنٌّ عندي أن القول في ذلك معروض على مسألةٍ من أحكام 
المظالم؛ وهي أن من غَصّبّ مالا وغاب به. ثم ندم على ما تقدِّم وتاب0©, 
فالذي ذَهْبٌ إليه المُحَصّلُون أن سقوط ما يتعلق بحق”" الله يتنبّرٌ إِمّا مقطوعاً 
به على رأير أو مظنوناً على رأي» وأمًا ما يَعلّقُ بمُطالبة الآدميّينَ» فالتوبة لا 
تبرئهُ منهاء ولست أعني بها العْرْم وإنما أعني بها الطَلبَة الحاقة في القيمة. 


)١(‏ تحرفت في (أ) إلى الأمثال. 

(9) «جهداً؛ ليست في (أ) و(ش)» وهي من «البرهان». 

() «غير» سقطت من (أ). (4) في (ش): الحاكم. وهو خطأ . 

(6) في «البرهان»: وثاب, وفيه بعدها عبارة «واسترجع واب, وأتى بتوبته على شرطها». 
(1) «بحق» سقطت من (أ). و(ف). 


تثين 


فأما المغارم؛ فقد ثبتت من غير انتساب إلى المآ ؛ كالذي يُجِبٌ على 
ا ا 
العزم على استفراغ كن اُْدٍ في محاولة الخروج عن حثٌ الآدِي » أن" الذي 
تورطٌ فيما يَنْدَمْ عليه ٠»‏ فلا0' يُنجيه النْدَمُ ما لم يَخْوُجٌ عما اض فيه . 


فإذا ضح م ذلك7 الْعَطفْنا على عَرْضٍ المسألة ائلينَ: : من تخطى 49) أرضاً 
فقضو 1 نظ فإن اعتمد ذلك متعدّياًء فهو مأمور بالخروج , وليس خحارجأ عن 
العٌدوان والمظلمة» لأنه كائنٌ في البُقعة المغصوبة والمعصيةٌ مستَمرُةٌ وإن كان 
في حركاته في صوب الخُروج ممتّئلاً للأمرء وهذه تلتفتٌ على مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبة؛ فإنها تَقَعُ امتثالاً من وجه. وعصيانً" واعتداء من وه 
وكذلك الذاهبٌ إلى صوب الخروج ممتثل من وجه. عاص ببقائه من وجه. 

فإن قيل : إدامةٌ حكم العصيان عليه متلقَىٌ من ارتكابه نهياًء والإمكان مُعبيرٌ 
في المنهيات اعبتبَارَهُ في المأمورات, فكيفف الوجهُ في إدامة معصيّة فيما لا 
يدل في عه الخلا منه؟ ش 

قلنا: "تسبي إلى ها تورط فيه آخراً سبتٌ نعصيتهء.وليسن هيدنا منهياً عن 
الكون في هذه الأرض مع بَذْله المجهود في الخروج منهاء ولكنه مرتبك في 
المعصية مع انقطاع”» تكليف النهي عنه. هذا تمام البيان. 


)١(‏ في (أ) و(ش) و(ف): أنه. والمثبت من «البرهان». 

)١(‏ في (أ) و(ش): ولاء والمثبت من نسختين من «البرهان». 

(*) في (أ) و(ش): لكء والمثبت من «البرهان». 

(؛) في (أ) و(ش) و(ف) : تعطاء والمثبت من «البرهان»» وقد كتبت على الصواب في 
(أ) فوق الكلمة تصحيدا لها. 

(6) في «البرهان» : وهذا يلتفت إلى . 

() «وعصيانا» ليست في (أ) و(ش) وزف). 

(1) في (أ) وإ(ف): ارتكاب, والمثبت من (ش) ودالبرهان». 


١ 


ويظهَرٌ الغرض منه بمسألةٍ ألقاها أ أبو هاشم حَارَتْ فيها عقو الفقهاء» وأنا 
0 : وهي أن مَنْ َوسّط جمْعا من الجرحى » وجَثُمْ على صَدْرِ 
واحل منهم, وَعَلِمْ أنه لو بّقيَ على ما هو عليه؛ لهك مَنْ تحته» ولو لتقل عنه» 
لكان في انتقاله هلاك مَن انتقلَ ! إليه» فكيف حُكُمُ الله عليه؟ 

وهذه المسألةُ لم أتحصّلٌ فيها من قول, الفقهاء على ثُبَتِ َبَتِء والوجه المقطوع 
به سقوطٌ التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سّخط الله عليه. 

أما وجهُ سقوط التكليف. فلأنه يَستَحِيلٌ تكليفه مالا يُطيقه ووجة استمرار 
حكم العضيان عليه تسييّه إلى ما لا تَخَلْضَ منه. انتهى كلام الجويني . 

وفيه ما تَرَى من الإنصاف» فإنه لم يُعتفه» عدوّهم أبا هاشم ويُؤْاخذه 
بظاهر العبارة ويلزمه الجيرٌ وتكليفٌ ما لا يُطاقٌ» بل غاص فكره ه اللطيف في 
غْمْرَةِ هذه المشكلة حتى استَخْرج العَذْرَ لأبي هاشم . 

وكذلك يجب من المعتزليٌ أن يَستَخْرِجٌ عذرٌ أبي الحسن الأشعري كما 
يُستَخْرجُه حَذَاقٌ أتباعه. ولو فَعَلَ الفريقان هكذا لذَّمْبَ عنهم نْصَّبٌ الشيطان» 
والله المستعان. 

إذا عرفت كلام الجويني في مراد أبي هاشم, فَاعْلَمْ أن منهم مْنْ يُسمّي 
بقاة حكم العصيان تكليفاً وإن لم يكن فيه اقِضَاءُ فعل وطلبٌ تنجيزه؛ فيَنسُبٌ 
إليه أن يقول بتكليف المحالء» ومن ذلك قولٌ الأشعري : دلا يط التكليف 
بفعل حال حدوث» أرادٌ استمراز الحم من غير طلب. وإنما ص صَِحّ استمرار 
الحكم عنده؛ لأن اختياره كان سببٌ خلق الله تعالى لذلك دوقع العبد فيه» 
وانقطاع احتياره فيه حينكل غير عَذْرِ لهء لأن اختياره 0 هو كان سبب القع 


0 ثانياً 000 يرب قبل أن . يصيب » ثم يُصِيبُ سَهمُه ويقتل» والمُلْقي 


)١(‏ في (أ) و(ش) و(ف): يغلم. 


عل 


وهذا هو معنى تكليف ما لا يُطاق عند من أجاز"" من غير طلب لوٌقوع ما 
لا يُطاقُ ممن لا يُطيقُه كما سيأتي ذلك عند الكلام عليه بخصوصه؛ ولذلك 
قال ابن الحاجب فيما تقدَّم : إن القولٌ بخلق الأفعال ومُقاربّة القدرة يودي إلى 
أن التكاليفت كلّها تكليفٌ بالمُحَال » قال: وذلك خلافٌ الإجماع . 

ففي حكايته للإجماع هذا دلالَةٌ على أنَّ مَنْ جَورٌ ذلك جَوهُ في صورة 
نادرَة» ومع نُدُور ذلك؛ فإنما خلافٌ المخالف فيه في تسمية ذلك الذي لا طَلَبَ 
فيه تكليفاً كما أنْ مَنْ جَوٌرَ تكليف من" لا يَفهَمُ إنما أراد بذلك تَنفِيذٌ طلاق 
السكران» والاقتصاص منه إذا جَنَى» وإيجاب الْأَرْش عليه والعرّامة» وسَمَى 
ذلك تكليفاً لى ولم يُردْ أن الله أراد همه ما لا يفهُمْ في حال كر فيجبٌ 
على الويع المي أن يَتيْتَ في التقل , ولذلك لم يَجزِم, أبن الحاجب بنسبة 
تكليف المحَال | . إلى الأشعري . 


ومن ذلك كلام فطلب الدّين الشيرازيٌ© أحد أئمة المعقولات منهمء فإنْه 
قال في شرح كلام ابن الحالفت ا في بعض شبهة ة الراجح والمرجوح في 
نفي التحسين والتقبيح ما لفظه: وتوجية الاعتراض الأول أن نقولٌ: ما ذكرتم 


من , الدليل تشكيك في الضْرٌوريات, فلا يُستَحقٌ الجوابٌ» لأنا فرق بِينَ الأفعال 
الاختيارية والاضطرارية بالضرٌورة, ويُدرك أن أفعالنا اختيارية . 


ويمكن توجيهه بوجه آخر: وهودلالةٌ البّديهة على أن البعض ليس اضطراريا 


مع استلزام دليلكم كون الكل كذلك. إلى آخر كلامه في شرح بقية الحُجَجٍ 
الثلاث المقدمة. 


)١(‏ في (ش): اختاره. )١(‏ في (ش): ما. 

[فية هو العلامة محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعي» 
ولد بشيراز سئة 25174 له وشرح مختصر ابن الحاجب»., ودشرح المفتاح» للسكاكي » و«شرح 
الكليات» لابن سيناء و«شرح الإشراق» للسهروردي» وغيرهاء وتوفي سئة .٠١‏ انظر 
«طبقات السبكي» 1خ" ووالدرر الكامنة» 8/4" 41". 


فيضن 


فانظر كيف توائَرتُ0© عنهم النصوص البْنَةٌ على دعوى الضرورة في أن 
أفعالنا اختياريٌ لناء وهُذا أبلغ من قول. المعتزلة» فإنهم قالوا: إن عِلّمَنا بذلك 
استدلاليٌ يُنسَبُ المُنكرٌ له إلى التأويل» ويّحتاحٌ إلى المناظرة. 


وإذا كان مثشلٌ هذا من المنصوص في كتبهم المتداولة في بلاد اليْدية 
والمعتزلة» فكيف يَحَسَنُ بمن يَذّعى العلم والتقّى أن يَنسُبٌ إليهم كما فَعَلّه هذا 
المُعتْرض» وكما يَفعَلّه كثير من المعتزلة والشيعة في مصِتفّاتهم . 

ومن ذلك قولٌ قُطب الدّين الشيرازي في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
مسألة التّحسين والتقْبيح ما لفظه : والتحقيقٌ في هذه المسألة أنَّ فعلّ العبد جائرٌ 
صَدُوره ولا صدوره؛ ويترجح وجوذه بالاختيار”». 

قوله ‏ يعني صاحبٌ الشبهة -: الفعلُ مع المربجّح إن كان لازماً كان 
اضطراريً. ممنوعٌ» لأن وجود الشيء بشرط الغير لا يُنافي القدرة عليه» وإلا لم 
َفْىُ قدرة الله تعالى لوجوب صُدور المعلومات عنه بشرط إرادته الجازمّة . . إلى 
آخر ما ذكره . 

وقال الجويني في مقدّمات «البرهان)7: 

فإن قيلّ: ما عَلِمَّ الله أنه لا يكون, وأخبر عن وق علمه أنه لا يكون» 
فلا يكونُ والتكليفٌ بخلاف المعلوم جائرٌ. 

قال الجويني : قلنا: إنما يسوعٌ ذلك لأنَّ خلاف المعلوم مقدورٌ في نفسه. 
وليس امتنائه بالعلم© بأنه لا يَقَمْ ولكن إذا كان لا يَقَمُ مع إمكانه في نفسهء 
فالعلْم يتعلّقُ به على ما هوعليه: والعلم”" بالمعلوم لا يغيرُه ولا يُوجبُه» بل يتبعه 
ا 50000 يا مات العلة 
في النفي والإثبات» ولو كان العلمُ يُوثْرُ في المعلوم, لَمَا تعلّقَ العلمٌ بالقديم. 

)١(‏ في (أ): توارت» وهوخطأً. 0 (؟) في (أ) الاختيار. 

5 الم ١ل‏ (54) في «البرهان»: على . 

(6) في «البرهان»: للعلم . (1) في «البرهان»: وتعلّق العلم . 

ول 


كانه وتعالى , وتقريرٌ ذلك في الكلام . 
وقال الشهرستانيٌ في «نهايته»: ولذلك اتَقْقَ المتكلّمون بأسرهم على أن 
العلم يع المعلوم» فيتعليُ به على ما هو عليه ولا يبه صفةٌ ولا َكِب 


وقال ابن عبد السلام في أواخر «قواعده»7) في فصل ذَكَرّه في البدع 
وأقسامهاء إلى قوله: وللبدّع المُحَرْمَة أمثلة, منها: مذهبٌ القَذَريّة ومنها: 
مذهبٌ الجَبريّة» ومنها: مذحبٌ المُرجقَةء ومنها: مذحبٌ المُجَسّمَة» وال على 
هؤلاء من البّع الواجبة . انتهى عر 

وهو يكفي في تأويل ما يُخالِفُه من الظواهر في كتابه «القواعد»؛ وهذا وإن 
كان له عبارة ديفي بعضه وهم أن الله تعالى عَذبَ العْصلة على نفس, ما خلقه 
فيهم بغير سبب آخره وهذا خطأ منه. رعرع اعترافه بفُي_ الجبر ويُبوت 
الاختياره فإن المقابل بالجزاء هو غير الأمر المخلوق في السمع والعقل» 
ولكنهما نْحَدَا في الذات على قولر» مايا" فيها على القول الآخرء كما مَرُ 
تيحقيقه) وإل أدى ! إلى© القول بالجبر الذي صَحُ تزييفُهف فتأمل ذلك, 


وقأل البغويُ”” في تفسير قوله تعالى: هِحَتَمْ الله على قُلُوبِهِمْ وعَلى 
سَمُعِهِمْ 4 [البقرة: 1]: اختلف العلماءً في إسناد الختم إلى الله تعالى » فقيل : 
هي 0" عَلامةٌ جَعَلها الله تعالى على قُلُوبهم تَعرفهم الملائكة؛ وقيل غير ذلك, 


(1) صلالا1. (؟) في (أ): ربما يراء وهو تحريف. 

(©) «إلى» سقطت من (أ). (4) في (ش): ترهيقه؛ وهو خطأ. 

(5) «معالم التنزيل» »494/1١‏ ونص كلامه : (ختم الله) أي : طبع الله (على قلوبهم) فلا 
تعي خيراً ولا تفهمه وحقيقة الختم : الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه. ولا 
يخرج عنه ما فيه؛ ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر 
لما سبق من علمه الأول فيهم. وقال المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة 
بها. (5) في (ش): هو. 


فيل 


وقال أهلٌ السنة: حَنّمّ الله على قلوبهم بالكفر. 

وقال الشيمّ بخ الصالح العارفٌ شهابٌ الدّين السَهْرَوَرْدِي الصوفيٌ في كتابه 
«عوارف المعارف2(7 في الباب الثامن والعشر بين ما لفظه: ومن أولتك قوم 
ل ولا ب يُشبتُونْ لأنفسهم حركةٌ ولا فعلاء 
يعون أنهم معد رون شل الأشياء» وأنْ نا فغل لهم مع الله تعالى» 
ويَسنَرِسِلُونَ في المعاصي» وَِركَنُون إلى" البَطَالَة والاغترار بالله تعالى» 
والخروج عن الملّةء ويرك الحُدود والأحكام والحلال والحرام . 


وقد سئِلٌ سل عن رجل, يقول : أن كالباب لا أنحرّك إلا إذا حرَكت. فقال: 
هذا لا يقوله إلا صِدَينٌ أو ديق لأن الصّدّيق يقول هذا» إشارة | إلى أن قوام 
الأشياء بالله مع م إحكام الأصول» ورعاية حقوق العبودية, وَالرنُديقٌ يقول ذلك 
إحالةً للأشياء على الله تعالى» وإسقاط اللائمة عن نفسهء وانخلاعاً من الدّين 


09 


ورسمة . 

وقد تقدّم كلام الخَطابِي في تفسير القضاء والقدر, وتصريحٌه فيه بتي 
الجبر» وقل قله عنه بلفظه النُواوي في شرح مسلم)20, وابنٌ الأثير في «جامع 
الأصول)” , 

وقد بالَعٌ شيخ الإسلام العلامةٌ أبو العباس أحمدُ بن تَيميّة الحنبلي رحمه 
الله في دم الجبرية في جميع مصنفاتِه التي يعرض فيها ذكرهم, ومن أخص ما 
له في ذلك كلانه في رسالته المعروفة «بالفرق بين الأحوال الربانية والأحوال 


. ص؟لاء وهو في الباب التاسع منه‎ )١( 

(1) «يزعمون أنهم» سقطت من (أ) و(ش) و(ف).» واستدركت من «العوارف». 
() «إلى» سقطت من (أ) و(ش)» وقد تصحف فيهما «ويركنون» إلى : ويركبون . 
(5) في (أ): هذه. (9) «أن» لم ترد في (أ) و(ش) واف). 
(5)١1/غهلكدهه1.‏ 4 ل ل" 


١ 


الشيطانية)() وهو قوله : ومن ظَنّ ن القدر حجة لخل بوني" فهو من جنسٍ 
المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : «سَيَقُولٌ اين أَشْرَكُوا لو شَاءَ الله ما 
أشْرَكُنا ول ابأؤنا» قال الله رداً عليهم”" : «كذلك كَذْبَ ان مِنْ قبْلهم» إلى 
قوله: طقل قَللّه الحجةُ البالقةٌ ُلّو شاء لَهَدَاكُم لمعنه [الأنعام : 
4--114]. 


ولو كان القدرٌ حب لم يُعذْب الله المكذَّبِينَ للرُسل» وتِكُم في حديث 
محاجة ادم وموسى في هذه الرسالة المذكورة بكلام نفيس يأتي عند الكلام على 
الحديث إن شاء الله تعالى . 

وكذلك رفيقه في السّماع وتلميده ابن كثير رد على الجبرية بما يأني ذكرُء 
عند الحديث. 1 

وال د لين أبوعبد الله محمدُ بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابين 

قيم الجوزية في كتابه «الجواب الكافي لعن آل عن الذّواء الشافي)9) بعد 
كر لالع الشْرْك في الفصل الثاني الذي 7 تَرَجم عليه بأنه يَكُشِفُ سرٌ المسألة 
ما لفظله : وكذلك ما قر حقّ قَذْرِه مَنْ قال: إنه يعاقبٌ عبدّه بما لا يَفعَلّه العبدٌ 
ولا له عليه قدرة» ولا تأثيرٌ له فيه البنّةَ بل هو نفسٌ فعل الرب جل جلاله» 
فعاقَبَ عبدّه على فعله وهو سبحانه الذي جْبْرَ العبدٌ عليه» جره سبحانه على 
الفعل أعظم من إكراه المخلوق [للمخلوق]» فإذا كان من المستقر في الفطر 
والعقول أن السنيد لو أكره ه عبده على فعل » أو ألجأه إليه ثم عاقبّه عليه لكان 
عا ؛ فأَعدَلُ العادلين» وأرحمٌ الراحمين كيف يُجرٌ العبدٌ على فعل, لا صنيمٌ 
له فيه ولا تأثير» ولا هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله البتة» ثم يعاقبه عليه عقوبة 


. ٠١ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص؛‎ )١( 

(1) «لآهل الذنوب» لم ترد في () و(ش) و(ف)» وهي من «الفرقان». 
() عبارة «رداً عليهم؛ من «الفرقان». 

. 1559 156-1١54ص‎ )4( 


1١:١ 


الأبد. تعالى عن ذلك علواً كبيرً» وقول هؤلاء شَرٌ من قول أشباه المجوس 
والطائفتان!" ما قَدَرُوا الله حقٌ قذره. 


وكذلك لم يَقْدُر حَقْ قَثْرهِ من قال: إنه يجودٌ أن يُعذَّبَ أولياء» وينم 
أعداءه عقلاٌ وإنما الحَبّره» المَحْضٌ جاء عنه بخلاف ذلك, فمنّعْناه للخبر لا 
ملق حكدية ذل رقن اذكر تحاف على 11 جز عر ازللفاغاية الإنكارة 
يخعل البكم يدن ابر الاتكام: 

وقال في هُذا الكتاب وقد ذكر أنواع المغرورين نحواً من ذلك وأَحْصَره». 

وقال في كتابه وحادي الواح وقد ذَكّر الحديث الصحيح الذي فيه 
«الخيرٌ يديك والشرٌ ليس إِليَ» ما لفظه : ولم” يُقفْ على المعنى المقصود مَنْ 
قال : الشُ لا يقرت به إليك» بل الشِرٌ لا يُضافٌ إليه سبحانه بوجهٍ من الوجوه. 
لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه؛ فإِنّ ذاته لها الكمال 
المُطلَقُ من جميع الوجوه. وصفائه كلها صفاتٌ [كمال] يُحمَدُ عليها ويثنى 
[عليه] بهاء وأفعاله كلها خيرٌ ورحمة وعَدلٌ وحكمة لا شَرٌ ها بوجو ماء وأسماقه 
كلها حُسنى: فكيف يضاف إليه الشر, بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته وهو 
منفصلٌ عنه إِذْ فل غيرٌ مفعوله, ففعلّه خيرٌ كله وأما المفعول المخلوق ففيه 
الخيرٌ والشرء وإذا كان الشرٌ مخلوقاً منفصلاء فهو لا يُضافٌ إليهء والنبي كله لم 
يقل : وأنت لا تخلّقُ اشر حتى يُطلْبَ تأويلٌ قوله» وإنما َقَى إضافته إليه وصفاً 
وفعلا واسماً. انتهى . 


وقد فسره وول الله ككل بالحديث الآخر الذي خرجه مسلم في «الصحيح) 
ا ام ذر رضي 0 عنه اا الله مَل في الأر 0 المي 


)١(‏ في (أ): والطائفتين» وهو خطأ. (5) في (أ): الجبر» وهو تصحيف. 
(؟) أنظر ص١7‏ وما بعدها من «الجواب الكافي» . 
(5) ص756-554. (9) في (ش): ولاء وهو خطأ. 


١: ؟‎ 


هام صم 


وفيه إشارة ! إلى ما تقدّمْ وسكي الله سبحانه في خلق الشرور الدنيوية 
والأخروية, وبعضٍ أسباب الشرور الدينية» وأن فعل الله تعالى وخلْقَه في ذلك 
حَسَنٌ لوقوعه في حسان", ٠‏ وإن لم يحط البشرٌ بجميع وجوه حكمته في بعض 
أفعاله ولا يو منها في بعضهاء فالله سبحانه وتعالى له الححجَةٌ دامع 
والحكمة البالغة» والإرادة النافّة والقدرة القاهرة. والكمال المطلق. وقصور 
العبد الظلود م الول عن معرفة أعيان الجكُم على التفصيل لا ينض معارضاً 
للبراهين القاطعة الدالّة على ثبوت أحكمٍ الحاكمين» وأرحم الراحمين» ومن 
شرب لبه صَفْوَ الإيمان أغناهُ هذا الإجمالٌ» ومن أصابه الشيطانٌُ بشيء من 
شوم الكلام» والبّع, فليراجعٌ ما تقدّمْ ‏ في المرتبة الرابعة في حكم الله تعالى 
في تقدير لكوي وما ذكرناه في المرتبة الثانية في الحكمّة في عدم هداية 


الجميع . 


خائمة : وممًا أوهم على أهل السنة أنهم يقولزن الجر وني الاختيار أنهم 
رق متلفَةٌ كما تقدُم في مسالة الأففالاء. متف كن خرص فى عم الكلام 
ويُحبرٌ بعبارات مَدَعَةٍ ولا يتوقفٌ على عبارات الكتاب والسنة والسلف الصالح 
السالمة من الشُناعة, وإيهام ما لم يُقصَدْ. 


4آئ آئ 0 

ولنذكر من ذلك عبارة واحدة في كتب بعض المتكلمين من الأشعرية 
كالغزالي ومن تابعه من المتأخرين : وهي أن الكفر وأنواعٌ القبائح والفواحش من 
الله تعالى » وأن هذا هو مذهبٌ أهل السنة والجماعة والسلف الصالح مع 
تصريحه قبل هذا في «الإحياء» بنفي الجبر المخض » وإثبات السب للعبد 
الذي يَخِْصٌ باسم الكفر والقبائح7". 

(9) في (ش): في الحكم إحسان . 

(") في (ش): وأنواع القبائح . 

١ _ 


وكيف يَصِحٌ له مع هذا قوله: إن ذلك الكسبٌ الذي هو كفر وكذِبٌ وفجور 
وظلْمٌ من الله سبحانه وتعالى . 

بيانه : أن الث لامي إن كانت على رَعْمِهِ من الله وحذه ولا أثرَ فيها 
من العبدء فهذا م مخض الجر الذي اعترف ببطلانهء ففيه أيضاً [ نفيُ الكسب 
الذي امترفه شرقة وان لا قل ميد وإن اعترف أن ذلك من الله ومن العتد مع 
فإمّا أن يقول بتمييز ما هُوْ من الله عَمّا هومن العبدء كقول الأشعرية بالكسب» 
فالذي من العبد عندهم يُسَمّى كسب والذي من الله عندهم يُسَمى خلقا لا 
كسباً ولا كف رولا معصيةً» والذي من العبد هو الكسبٌ الذي هو كفرٌ ومعصية . 

وكذلك إن اختارٌ تمييرٌ الخلق من الكسب» وقال: مقدورٌ بين قادِرَين, 
فإنهم رقو ذ في المعنى والاسم كما تَقدَم ل ولو كانت المعاصي من الله 
كان عاصياًء وقد تمذّح سبحانه بالمغفرة. ولا يَصِحْ لمن ليست المعاصي منه 
قطعاًء وإلا كان غافراً لنفسه سبحائه وتعالى . 

وما الملجىءٌ إلى هذه العبارة الموهمة للجبر الذي قد اعترفت ببُطلانه 4 مع 
براءة الكتاب والسنة وعبارات السلف منهاء بل مُضَادَةٌ لذلك كلّه لهاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وإن كانت ذَهَبتِ العلومٌ فأين الأدبٌ والعقولٌ, فيالّها من زُلَّة قبيحةٍ» ونسبة 
إلى امل المة عبن صصيحة» بل فيها تفكين لأعذانهم من التشنيع عليهم. 
وجناية عليهم بالتنفير عنهم » وتجهيل لعوامُهم لاعتقادهم من ظاهرها أن العبد 
مجَبْرٌ غير مختار, بل إنه لا فِعْلَ له ألبتةَ لا اختياري ولا اضطراري » لمصادمته 
لما جاءت به الشرائع؛ وعلم من اكات والسنة من إضافة أفعال العباد إليهم 
بهذه العبارة بعينها وسائر العبارات كما أوضِحٌه إن شاء الله تعالى . 


ومع وضوح الخطأ في هذه العبارة على أهل . السئة فقد قَلْدَ المُبتَدعٌ لها 
كثيرون» على طن أنها عقيدة أهلٍ السنة. 


ل 


فإن كان المتكلُمُ بهذا أراد الترجمة عن أوائل الخلق فإن الله تعالى خَلَقَ 
الكافرٌ وقدرته والداعي له ولم يَمْنعْهُ بمانع ضروريٌ» ولامانع اختياريٌ» ووكله 
إلى نفسه لوه ويقِيمَ عليه حجة عَدْل » لما لّه في ذلك من الجكمة البالغة على 
ما أشار إليه قونّه تعالى فى أهل السعادة: وما تََاَوُونَ إل أن يَشاءَ الله 
[التكوير : 0]14 وقوله تعالى في أهل الشّارة : ولو شا لين كل نفس هدّاها 
ولكنْ حَقَّ القول مني ألا جهنم مِنّ الجئة والناسٍ أجِمَعِينَ4 [السجدة: 
16]» وقول : وقد درن جهنم كثيراً. مِنَ الجن والإنْس » [الأعراف : 4/اا] 
وسائر ما تقدَّمَ في ذلك فهذا أمر مُتََنّ عليه. 


وهذه العيارةٌ لا تَدُلُ عليه بل تُضَائُه لأن لله تعالى عَلِمْ وق المعاصي من 
العاصي باختياره حيةٌ عليه وما قَذَّرَ ألله أنه من غيره» لم يكن من الله ؛ وإلا 
لكان قد انْعَكس عليه مرادّه في القدى والقَدَرُ سَبَق بأن الحم لله والذّنْبُ من 
المذنب واقمٌ بالاختيارعلى وجهٍ يكون حُبةٌ عليه في علم الله وقول العقلاء 5 

وقد قدّمتٌ الكلام في تسلسّل الأمور وتدريجها بالحكمة البالغة إلى قَدَرِ 
الله وقضائه في المرتبة الأولى » وأن ذلك إجماحٌ مَنْ يُعْتدُ به من المسلمين» لم 

وإن كان المتكلّمُ أراد بذلك الجبر ويف الاختيار ود عليه بالفرقة الضرورية 
بين حركة المختار وحركة المفلوج والمسحوب كرها كما مضى » وبالنتصوص 
الصّادعة : «وسَيَحْلِفُونَ بالله لو اسْتَطعْنا حرجنا معَكم يُهْلكُونَ أَنفْسَهُم واللهيَعْلّمْ 
نهم لَكَاذِبونَ» [الوبة: ؟4] وهو نصٌ جلي لا يُمكِنُ مدافعته البنة» ولله 
سبيحانه الج البالغة. 

ومن ذلك قوله: آلا يُكُلّف الله نفساً إلا يشنيا» [البقرة: 585؟]2 ومنه 
قوله : لما مَك أن شد لما حلفت بدي تبت أم كُنتَ ب الَالين» 
[ص: 2]17/6 ومنه قوله تعالى : يوم يشفت عن سَاقٍ مون إلى ا 
يَستَطِيعُونَ حَاشعَةٌ أَبِصَارَهُم تَرمَقَهم لَه وقد كانوا يَدْعَوْن إلى السجود وهم 
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سَالِمونَ4 [القلم : 4-47]» وقوله: طعَلِمَتْ نفس ما قَدَّمَتَ أَعْرتْ» إلى : 
ليَعْلَمِونَ ما تَفْعَلونَ» [الانفطار: 175]» وأمثالُ ذلك, ولا حاجة إلى التطويلٍ 
فيه لعدم ظهور المنازع, وفي كُببٍ الأشعرية مِنْ رد الجَبْر مثل ما في كتب 
المعتزلة , 

وإن كان المتكلّمُ بذلك أرادٌ الترجمةً بذلك عن مذهب أهل السئة أجمعين 
فقَدْ حش نطوو وقد مَضَى بان افتراق مذاهبهم0© وإجماعهم على نَفّي الجبرِ 
وإثبات الاخختيار. 

ها فير لعبارة عن مذهيهم الذي لا يُفتَرقُونَ فيه : أن الكفر وجميعٌ 
القبائح من العبّاد باختيارهم بِقَدَرِ من الله ساب وتمكين للعباد لاحت لما(" 

في الجمع عن التقدير والتمكين من الجمع بين حكمة9 الله البالغة: ويد ة) 
الدامغة. وعزته القاهرة. ومشيئته النافذّة» ومطابقة اياته الكريمة ويضسدى أسمائه 
الشريفة؛ ولله الأسماءً الحُسنى فادمُوه بهاء ومن أمّهاتها: الملك الححميدٌ. 

فاقتضى تفرده بكمال الملك والمزة؛ وعلم الغيوب» والقدرة على كل 
شيء والكمال. الاعظم في ذلك كله نفود المشيثة وسَبْقَ القضاء. كي لا 
يفوت عليه مرادٌ فيما يتعلّقُ بالعباد مثلّ مالا لا يتعلق بالعباد. 


وَهَنا القت طوائف المبتدعة من المعتزلة والقدرية» ويكفيك في هذا 
المقام أن تُؤْمن بن لله على كلّ شيء قدير, وبمًا ورد من أيات المشيئة مثل 
قوله تعالى : وما تشاون إلا أن يَشاءً الله [التكوير: 14] وقوله: ولو شئُنا 
اتنا كُلْ نَنْس ُدَاها»م [السجدة : ]١‏ ونحو ذلك. 

وتَؤْمنُ مع ذلك بأنه حكيم في جميع ذلك, له الحكمة التالقةه' وليه 
الدامغة؛ وزيادة السنيّ على هذا القدريُوقعُه في نفي التَقُديس والتسبيح. فَافهَمْ 


)١(‏ في (ش): مذهبهم. (5) «لما» سقطت من (أ). 
(؟) في (ش): حكم . (؛) في (ش)! حججه. 
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ذلك. وكن منه على عظيم. الحَذّر. 

واقتضى تفردٌه بكمال الحمد والعدل والثناء والتسبيح والتقديس أَوْفَر نصيب 
لأنجاكه الشسرر يفة الحميدة العادلة السّديدة من التنزيه والتعديل. والحكمّة 
والترجيح , والتُسبيح والتقديسٍ ؛ ولوعلى جهة ة الإيمان الجملي بالتأويل الذي 
ل يعلمه ٍّ الله وذلك لكمال. الحجة لله تعالى على تخحلقه بالتمكين واقاان 
والاختيار» وخلق العقول والأسماع والأبصار» كما قال تعالى : «وهوٌ الذي نما 
َكُمْ السّممٌ والأبصار والأفئدة قللا ما تَشْكرُونَ» [المؤمنون: 8] في آيسات 
كثيرة زاد سبحانه على ذلك القدر اشح جا سا عن رد الام 
قَطعْه من أعذار الجاهلين» حتى لَمْ يَقَضٍ يوم القيامة عله الح مع حُسْنٍ 
ذلك لو فْعَله حتى أضافٌ إليهٍ ما يُعبَادُهِ أهل العدل وأهلٌ المتودي الخلق 

بن اعقاو انب والموازين والشهدة العدُول» حتى أَشْهَدَ الأيديّ والجارا كين 
يعض المنانقون للقذح في ملائكته الشُهودة) الكرام , كما لبتالي الحديث 
الصحيح . 

وفي نحو ذلك يقولٌ الله تعالى : «للا يكونَ للناس على الله حب بعة 
الرسلٍ وكان الله عزيزاً حَكيماأ» [النساء: 6 فلم تملعة 55 القاهرة من 
لطيف الحكمة كما هو عادة الجبابرة » بل جْمَعْ كمال النُطف في العدل إلى 
كمال ابعر في المُلّك ركان ذلك سيدا محيدا ‏ حود النعوتٍ والأسماء 
والأفعال, مجيدّ المُلْك والجلال والكمال ولذلك قال: «إومًا كنا مُعَذيينَ حتّى 


نبْعَثّ رَسولاً» [الإسراء: .]١8‏ 
وثبت في «الصحيحين» عن أعلمٍ الحا و أنه قال: «لا أحد 
أحبٌ إليه العَذّْرُ من الله» من أجل ذلك شل الركن وَأئْرّلَ الكتب)0». 
وثبت في ١(صحيح‏ مسلم) في الحديث الجليل الريّاني » الذي عط غلياء 
)١(‏ «الشهود» لم ترد في (ش). 
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السنة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى يقول ] 0 
أحصيها عليكم ؛ » فمَنْ وَجَدَ خيراً فليَحْمّد اللفى ومَنْ وَجَدَ شرا فلا يَلُومَن إلا 
نفسّهع(0), 

فكيف يَحسَنٌ نسبتها إلى الله تعالى من جميع الوجوه على الإطلاق» أو 
يَحَسَنٌ إيرادٌ ما يُوهمُ ذلك من العبارات» والله تعالى يقول: #سبحانٌ رَبك رَبٌ 
الع عَما يَصِفُونَ4 [الصافات : »]١8٠١‏ وطتَعالَى عَمًا يقُولُونَ) [الإسراء : "4] 
فكيف يُقالُ فيما تعالى عنهء وسَبّح نفسه العزيزة: إنه مئه. 

وقد أشار الغزاليٌ إلى هذا المعنى بعبارة أخرى في كتاب محبة الله من 

واعلم أن جميمٌ الاختلاف والتطويل هنا يَرجِمٌ إلى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا" مشيئةٌ» لا قبل مشيئة الله ولا بعدّهاء وهو قولُ الجبرية . 

الثاني : أنه لا مشيئة لله ولا قدرة ولا أثرَ في فعل العبد إلا الواجبٌ عليه بعدّ 
التكليف عندهم وهو قولُ المعتزلة . 

وثالثها: أن للعبدٍ مشيئة واختياراً وفعلا بتيسيره”»: وهو قولُ أهل السنة . 

4 .0 2 9 ش وات 6م #هر م وى 

فالمعتزلة احتجوا بقوله تعالى : «لِمَنْ شَاءً منكم أنْ يَستَقيم» [التكوير: 
14]. 

وأهلٌ السنة احبَيُجوا بقوله بعد ذلك : «يََا ََ وُونَ إل أن يَشاءً اليم 
[التكوير: 78]: وكذلك: دلا حول ولا قو إلا بالله) وفي در «لا قو إلا 
بالله # [ز[قكل وفي ن: «إِذ قسَمُوا َيَضْرمُها مُصبحين ولا يَسيَدئونَ » [القلم : 
لالمالكء وذلك كثير معلوم وو 


)ع( تقدم ص ١9‏ 5 
9) في (أ): ولا. (*) في (أ): وتيسيره. 


١. 


والجبريةٌ احتمجوا بقوله©: قُلُ لا أملك لتَفْسي نَفْعا ولا ضَرَأ» [الأعراف : 
4 «وما تشاؤون» وترك الاستثناء فيهاء فهم أَرَكُ الفرّق الثلاث. وأهل 
السنة : أعدلّهم وأوسَطهمء فإنهم جَمُعوا , بين المُطلّق والمقيّد فقدّموا الاستثناء 
المَنطوقٌ المنصوص على الإطلاقين: التخيير الذي تمتك تنه المعتزلةٌ 
وإطلاق التعجيز الذي 0 الخيرية 

وبذلك يجبٌ العمل عند علماءِ الأصول في المطلقٍ والمقيّد؛ وعليه 
اجتَمَعَتِ الفرّقُ المختلفة في مسائل لا نُحصى» حيتٌ لا عصيةٌ ولا هوى, 

وناتها 2 أهلٌ السئة من عبارات مُبَدَعَةٍ قبيحةٍ صَدَرّتْ من كثير من أهل الكلام 
منهم توهم الجَبْرٌ وتضادٌ الحقٌ. 

وكذلك توسّطً أهلّ السنة في نظر العقول» فاعترفوا بالاختيار الضروريٌ 
الفارق بين حركة المختار والمفلوج والمسحوب. مع الاعتراف بالافتقار إلى الله 
تعالى في كل طَرفة عين» وعدم الأستفلال كما قال سبحانه: «إِياكَ تعمد وإيّاك 
نُستعِينُ » [الفاتحة: ه] دل على موت الاختيار والافتقار لسري أنكروا 
الاختيار الضروريٌ من المقا والدّين» والمعتزا ل أنكروا الاحنياح”' إلى الله عز 
وجل في الأفعال بعد تَعلّق القدرة4 ونا يَجِبٌّ عندّهم من اللُطف الذي يقدر على 
تركه منه» وذلك خلافٌ المعروفٍ بين المسلمين والمعلوم من دين المؤمنين» 
فالله المستعانٌ. 

وقولّهم : لو قَدَرَ عليه ولم يَفْعَلُه كان قبيحأء كقول الفلاسفة: لو قَدَرٌ على 
أحسنّ من هذا بتارم ولم يبادر بالجود به كان بخيلاً» تعالى الله عن قول 
المبَطلينَ عُلُواً كبيراً. 

وبالجملة: فالمعلوم من العُلُوم الضرورية العقلية والشرعية أن الأنبياةء 
والكتّبٌ الريانيّة» وجميعٌ الأديان» ما وَرَدَتَ بتي الأفعال عن العبادء ولا بنفيٍ 


المشيئة عنهم ‏ وإنما وَرَدّت بتوقف أفعالهم وم؛ مشيئتهم مشيئّتهم على مشيئة الله وتقديره عند 
)١(‏ في (أ): بقولهم. وهو خطأ. (؟) في (أ): الاحتجاج, وهو خطأ. 


١44 


أهل السنة. وعلى تحْليّة الله بينهم وبينَ نفوسهم على قول المعتزلة. 

وكما قال أهلّ السنة تواردت النصوص كتاباً وسَنْةٌ كما مَرٌ وكما لا يُحصى » 
نحو قوله تعالى : ونا تشاؤونَ إل أن يشاءَ الله» [التكوير: 78]. «#ولا تَقُولَنٌ 
لسَّيْءٍ ني فَاعلٌ ذلك غداً إل أن يشاءً الله» [الكهف: 4-7 ؟] . 

ومن ذلك الحديث المتتهوز في النهي عن أن يقال: «ما شاءً الله وشَاءً 
فلانُ» بل يقال: وما شاءً الله الله تم شَاءً فلا00 , 

وكذلك قال الله : «ومًا تَشَاوُونَ إل أنْ يَشاءَ الله [التكوير 11 وإلا 
كَ إلا بالله» [الكهف: والإجماع مُنعَقدٌ على ذلك» فقد أ جِمَعٌ أهل السنة 
و اله التي صار مه كثراً يسا 0 
ب من حي سي كرأ وي اله عل وهويجب علا" لضا اناك 

قد اجتهَدَ أهل السنة في التبرؤ من الجبر» وافترقوا على فِرَقٍ كثيرة تقدّمَ 
بانهاء ؛ كل منهم بين ما بتع بعد اعبد أهلُ الكسب وغيرهمء ولولا فرازهم 

من الجبرء ما ذْكرُوا الكسب9), والآدلة عليه وهذه العبارة َلزمُهم الجبر 


,)4940( حديث صحيح, أخرجه أحمد 84/8" و44" و9/4", وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في «اليوم والليلة» (448) والطحاوي في «شرح مشكل الآثان (975) بتحقيقناء‎ 
من طرق عن شعبة» عن منصور بن المعتمر, عن عبد الله بن يسار الجهني . عن حذيفة قال:‎ 
قال رسول الله ول : دلا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلانٌ» ولكن قولوا : ماشاء الله ثم شاءً فلانُ».‎ 
. وهذا إسناد صحيح‎ 

وفي الباب عن جابر بن سمرة وقتيلة بنت صر صيفي الجهنية؛ كلاهما عند الطحاوي (/771) 
و(598) و(9؟). فانظر تخريجهما فيه. 

(؟) في (أ): بحيث علمنا. 

(؟) من قوله: «وغيرهم ولولا» إلى هنا سقط من (أ). 


ان 


وتبطل عنايتهم في التبرُؤ منه, فثبت أنها جنايةٌ عليهم . 

يوضحُحه : أنها عبارة توافقٌ مذهبٌ الجبرية الباطل ارو عند أهل السنة 
وبالوفاق» فكيف تكوثنَ مَمّ ذلك موا افق لمذهب السئة ة ومترجمة عئه» وعن الجبر 
الذي هو نُقيضهء فتامل ذلك , 


وأهلٌ السنة ما أَنْكَرُوا على المعتزلة إثباتٌ أفعال العباد ولا نسبتها إليهمء 
ولا اختيارهّم فيهاء بل نَسَبُوا من جَحَدَ ذلك من الجبرية إلى مخالفّة الضرورة» 
وزادُوا في دَعُوى الضرورة في ذلك على بجُمهور المعتزلة. 

وإنما أَنْكَرَّ أهلُ السنة في هذه المسألة على المعتزلة, أو على أكثرهم 
قولّهم : | إن إادة اله فيما لق بهداية العباد غير نافد وإ أفعالهم غير مدو 
لله تعالى باعيانها .مالع في الع من مقدور بين قادرين» وإنّ الذوات غيرٌ 
مقدورة لله عز وجل لتُبُوتها في الل وتعجيز الرب جل جلاله عن هداية 
العْضَاة واستلزام مذهبهم لذلك. وإن منْعَتَ المعتزلةٌ من تسميثه تسخيرا مع 
تسميتهم له غير مقدور كما مر بيانه. 

وأمّا قولُ أهل السنة: إن أفعال العباد مخلوقة لله مفعولةٌ للعباد» فقد تقدّم 
يان مُرادهم بذلك مبسوطأًء وأنه لا يَقنضي سقوط حجة الله 0 عباده إلا 
الجبريّة الغلاة أما على”» قول, الجويني وأصحابه من أهل السئة» فلان كونّها 
ار 0 عندهم بكونها مقدّرَة لأن التقدير أشهر بان الخلق,ٍ ولذلك 
اذْعَى فيه أنه الحقيقة دون غيره» وقد دم ا وأما بقيتهم» فلا الخلقٌ 
من الله عندذّهم من فعل العبد بمنزلة تمكين العباد من المسيّات كلو المدّاد 
ونحوه علد المعتتزلة» فهو بمنزلة خلق القذْرة والقادر, لا أنه القدرٌ المقابل 
بالجزاءِ كما مر محفقاً . 


05 مه ب 
وقد أَجَمَعَتْ على تنزيه الله سبحانه من الظُلّم » بل من العَبّثِ واللُعب» 


)١(‏ «على» سقطت من (أ). 


١6 


جميعٌ الشرائع. السمعية والبراهين العقلية » كما اجتَمَعَتَ على تعظيم جلاله 
وك في لمنيو. وعمومٍ ل 


«نهاية الإقدام»» والعجويني في كتبه في 0 والكلام. 5 78 
مسألة الأفعال بِحَمَدٍ الله تعالى . 


وظْهُرٌ من ذلك أن الجبرية في الأفعال مث الاتحادية في التوحيد» وذلك أن 
أهل الانّحاد سَِمُوا تعظيمٌ المقربينَ لله ونسيان ما عداه؛ حتى جرى على 
ألسنتهم : : أنه لا موجود سوأة» أي في قلوبهم . فحسبوهم جَحَدُوا الفيرو في 
وجود المخلوقات فقالوا: إن الله تعالى عن قولهم ‏ هو خلقه. ليّصِمّ لهم 
برَعْمهم حقيقةٌ الترحيد» ولا يكونُ ممّ الله سواه. فْصَوْبُوا عبادة الأصنام لذلك 
0 0 
أن يكون د سبحانه مشيئةٌ أو فعزٌ 9©, علا ذلك محال 0 والربٌ 
يُتعالى عنه©. فلم يشبتوا قدرة لله تعالى على أن يَجَعَلٌ أحدٌ عباده قادراً فاعللٌ 
مختارا. 

فرجَعٌ تعظيمهم لقدرة الله تعالى إلى تهوينهاء ونسبة القبائح إليه. ولم 
يعَمُوا أن مشيئةٌ العباد وأفعالهم متى تبْنَتَ بمشيئة اللهء كان أعظم لإجلال الله 
وتقديسه, فاحدَّرٌ مواق م الخلوة فإنها إشاسن البذّعَة نسألٌ الله السلامة. 

وبعلٌ هذا كُلَّهِ يجب على العبد أن يَنظرٌ فيما يُحبّه ميّدُه ومولاه ثم يَقْصِدُه 
ويتحرّاة» وقد نَظَرّنا في كتاب الله تعالى » فوَجَذْنا الله سبحانه وتعالى يحب العنرة 

)١(‏ أثبت فوقها «لا» في (فغ). ١‏ (١)في‏ (أ): فعلاء وهوخطا. 


(") العبارة في (أ) هكذا «وجعلوا ذلك محال ولا عجزوا الرب تعالى عنه؛ وفيها لل 
بين وكانت هكذا في نسخة (ش) لكنها صححت من قبل قارىء النسخة. 


١6 


عن قبائح الأسماء والأفعال» ويُحِبٌ الاتَضَافٌ بالعَدل والحكمة وإقامة الج 
وإعذارٍ الحلّق"؟ » وإزاحة ة العلل الباطلة وكثير من أعمالٍ المبطلين, ولولا ذلك 
ما كَلّقَهُم ولا نَضَبَ لهم حساباً وموازينَ» وبَعْتُ سل وانرّلُ كُتبّه» وكَنْب 
أعمالّهم» وأشهدّ ملائكته عليهمء ٠‏ فلما لم يَقبلوهم أَشْهَدَ جلودهم . 

فنظرنا: : هل المناسبٌ لهذا أن تنسب ذنويهم إليه» ونقول: هي منه؟ أو 
إلبهمء ونقول: : هي منهم؟ فلايشك عاقل أن القولّ بأنها منهم أنسبٌ لما يحب 
ريا لولم يكس على أنها منهم» كيف وقد نص عليه نصوصاً جمة كما أوضحه 
الآن. 

م قد رشنا إلى الأدب في العبارة فيما أل في كتابه على رسوله» » فقال: 
(يا أيُها الَْذِينّ آمَنوا لا تَقُونُوا رَاعنا وقُوُوا الْطُرْنا» [البقرة: 4 ]٠١‏ ومعناهما 
واحدّء ؛ لكنْلما تع بأحدهما بعضٌ المفاسد اللفظية كيف إلا مايُوهم هين 
حجج الله وحكمته التي ف عم ادر لتقويتها وييائها,ٍ حتى تَسَمَى 
بالحقٌ المُبين ليكونٌ آخر كلام الخلائق يوم م الذي «الحمدٌ لله رَبِّ العالمين» 
[يونس: ]٠١‏ كما جاءًَ في الكتاب المبين . 

وهله مَقَدمةٌ احيَلِت تقديمها تمهيداً لما أورُه من الأدلة على بُطلان هذه 
العبارة التي ظَنّ المغتر بها أنه ترجّم بها عن مذاهب السلف وأهل السنة» بل 
ظن أنه تَرْجَمْ بها عن الكتاب والسنة» فعَظم خَطُوه وفسُش في ذلك . 

والأدلةُ على ذلك لا تُخْصّى » وقد رأيتٌ أن أَجْعَلّها أنواعاً كل نوع يشتمل 
على الإشارة إلى أدلة جَمَة . 1 

النوعالأول : مايَدُلعلى أنالكفر وك ل قبيح من العبادبلفظ ومن المسمى 
بحرف الجر الذي معناه الابتداء من غير استقصاء» فلنذكر هنا ليا وعشرين آية 
من كتاب الله تعالى» من ذلك : 


(1) في (أ): الحق. وهو خطأ. 


1١ 


قولّه تعالى : لظام مِنّ الّذِينَ هَادُوا حَرْمنا عَلَيهم طيْبَاتِ حلت لَهُم4 

[النساء : ]ةف فجَعل الظلمَ منهم بالنصٌ . 
- مه د م لل اد 0 مل 

وقوله تعالى : #فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إلى الله # 
[آل عمران: 5 فجَعَل الكُفْرَ منهم بالنص . 

ف تعلى . ال ان نأ لمأ [البقة يه وق 
ل 0 
وفوله : يلون هو مِنْ عند الله وما ُو من عند الله ويقُولونَ على الله الكََذْبَ 
وهم يَعْلّمونَ» [آل عمران: 8/ا]. 

بل قال تعالى في عقوبة الذنُوب : لكل هُوَمِنْ عند نكم » [آل عمران : 
9, وقال تعالى في ذلك: طومًا أَصَابِكَ مِنْ سَيْكة فَمِنٌ تفسك4 [النساء: 
فأما قوله قبلها: قل كل مِنْ عند اله بعد قوله: (وان تصِيْهُمْ حَسة» 
«وان تَصِبْهُم سَيْعة4 [النساء : 06] فلن المرادٌ عقوباتٌ نوب التي مِنْ فل 
الله بالاتقَاقَ, ولذلك قال د أصابك» ولوكانت للذنوب . لقال : ما أصبتث» 
وإنما رَد عليهم بقوله : لل كل من عند الله» [النساء: 8/] لأنهم تشاءموا 
برَسول. الله َك فنسَبُوا إليه» عقوبات الله لهم على تركها”». فلا تَسَبوها إلى 
خالقها سبحانه وتعالى » ولا إلى فاعل سنيها. 

ومنه قولّه تعالى : طحَسَداً مِنْ عند أنفسهم مِنْ بعد ما تَبَيّنَ لهُمُ الحنٌّ» 
[البقرة: .]1١9‏ 

ومنه قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: «إرينا تَقبلُ منا إِنْكَ أنتَ 
السّمِيعٌ العَلِيم4 [البقرة: /1؟١].‏ 


.)( في (أ): إليهم. والمثبت من (ش)» وقد أشير إلى صوابها في‎ )١( 
. (؟) في (ش): تركهم الإسلام‎ 
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ومنه قوله تعالى : «إلا بِحَبْل مِنّ الله وحَبْل منّ الثاس » [آل عمران: 
5 ففَرق بين ما هو من الله وما هو من الناس» وإن كان الكل بقدر سابق» 
فلا يُقَالُ في الجميع : إِنهُ مِنّ الله . 


ومنه قولّه تعالى : #إلآ أنْ تُكونَ تجارة عَنْ تَرَاض مِنْكمْ» [النساء: 78], 
وهذا في الحلال كيف في الحرام ؟! 

ومنه قوله20: ولا تَزَالُ تَطلعُ على خائنة منهم» [المائدة: "11]. 

ومنه : «فإمًا تَخافنٌ من قوم خيَانة فانيذٌ إليهم عَلى سواء # [الأنفال: 
4 . 

ومنه قولّه تعالى : «ولكن يناله التقوى منكم» [الحج : /ا], وهذا في 
طاعة الله تعالى التي يَحِسّنٌ إضافتها إلى فضله ويَجبُ حمده عليهاء فكيف 
بمغضباته التي حَرّمّها وقبحهاء ولام فاعلها ولَعَنْهِ وأعدٌ له عقوبته . 

ومن ذلك قوله سبحانه : «ومًا َرَت من الشّيطانٍ نَع فاستَعل بالل إِنْه مُو 
السَمِيعٌ العَلِيم 4 [فصّلت: كمع. 

| ومنه: «فتصيبكم منهم مَعْرَة بغير علم » [الفتح : 16]. 

ومنه قوله تعالى : «إنّما نُظَعمُكُم لوَجْه الله لا تُريدُ مدكم جَزاء ولا شكوراً» 
[الإنسان: 9]. 

ومله : «#ونري فَرْعَونَ وهامَان وجنودّهما منهم ما كانوا يَحَذَرُونَ» [القصص : 
؟5]. 

ومنه ما حَكى الله عن موسى من قوله: هذا مِنْ عَمْل الشيطان» 
[القصص: .]١6‏ 


)١(‏ «ومنه قوله» لم ترد في (أ). 


عة د انر 


ولخو قوثه تعالى : طإنّما الحَمْرُ والميْسِرٌ والأنْضَابُ والأزلام رجس مِنْ 
عمل الشّيطانٍ» [المائدة: .]4١‏ وقوله : «لِيحَرنٌ الْذِينَ نوا فلن بضارهم 
شيعا إلا بإذن الله وَعَلَى الله 4 فليتوكل, المؤمنون» [المجادلة : ]٠١‏ وهاتان الآيتان 
مصَدَرّتَان بإنما التي تقبّل الخصرٌ وقصر ذلك على الشيطان لعَنه الله . 


وفي القرآن الكريم كثيرٌ من هذا بغير لفظ «من»., ومعناه معناها كقوله: 
«وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم» [البقرة: 187]. 

يرولاك عنيت ابي 7 أي اا 0 : ب ل أنه قال : 3 
0 00 سيئة روا النسائي واللفظ لهب“ 
والحاكم في «المستدرك) بمعناه وقال: صحبح على شرط مسلم(). 

قلت: وله شاهد في كتاب الله وهو قوله تعالى : «وتثبيتاً من أنفسهم» 


.51١17/1١ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (840).» والحاكم‎ )١( 

وأخرجه أيضاً أحمد ٠5‏ 80/8 ولا وابن أبي شيبة 2478/٠١‏ والطبراني في 
«الدعاء» (1181) عن أبي هريرة وأبي سعيد. ولفظ الحديث بتمامه مرفوعاً «إن الله اصطفى 
من الكلام أربعاً: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فمن قال: سبحان 
الله كُتب له عشرون حسنة؛ وحُطت عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبره فمثل ذلك 
ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كُتب 
له ثلاثون حسنةٌ» وخطت عنه ثلاثون سيئة) . 

وأخرج أوله بنحوه النسائي (841)» وابن حبان (85) عن أبي هريرة وحده قال: قال 
رسول الله وك : «خير الكلام أربع» لا يضرك بأيهنٌ بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الل والله أكبر». 

وأخرجه كذلك أحمد 5 والنسائي (857) من طريق أبي صالح السمّان» عن 
بعض أصحاب النبي ل مرفوعاً. وعلقه البخاري ١5/1/ه‏ في الأيمان والنذور: باب إذا 
قال: والله لا أنكلم اليوم» ولم يسم صحابياً للحديث. 

وفي الباب عن سمرة بن جندب عند ابن حبان (878) انظر تخريجه فيه. 


5ه 


[البقرة: 556]» وفي أثر إلهي يقول الله تعالى : ديا ابن آدم: ما أَنْصَفَئنِي 
الخيرٌ مني إليك هابط, والشْرٌ منك إليّ صاعدٌ» أو كما وَرَدٌ وبه يَحْطبُ خطباءٌ 
المسلمين في جَمُعهم وجماعاتهم ول" ينكره مسلم . 


وفي مراسيل [أبي داود] عن أبي رجاء محمد بن سيف الأزديٌ أنه سأل 


الحسن عن النشرَة؟ فقال: ذكر لي عن النبي وَل [أنه قال:] «إنْها من عَمَل 
الشيْطانَ)9». ْ 

(1) «المراسيل» (45) بتحقيقي , عن علي بن الجعد. عن شعبة» عن أبي رجاء؛ به. 
وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي رجاء ‏ وسماه المزي في «التحفة»: محمد بن 
سيف الأزدي الحداني ‏ فقد روى له أبو داود في «المراسيل؛ والنسائي » وهو ثقة. 

وأخرجه موصولاً الحاكم 414/4 من طريق مسكين بن بكير. عن شعبة» عن أبي رجاء» 
عن الحسن قال : سألت أنس بن مالك عن النُشرة» فقال: ذكروا عن النبي يله أنها من عمل 
الشيطان. وقال: هذا حديث صحيحء وأبو رجاء هو مطر الوراق (كذا سماه)؛ ولم يخرجاهء 
ووافق الذهبي . 

وفي الباب ما يشهد له عن جابر بن عبد الله» قال: سئل رسول الله ييةِ عن النشرة» فقال: 
وهو من عمل الشيطان» أخرجه أحمد 594/7؟» وأبو داود (2)7854 وسنده قوي . 

قال البغوي في «شرح السنة» :١1594/١17‏ النشرة: ضرب من الرقية يعالج بها من كان 
يُظن به مس من الجن» سميت نشرة, لأنه يُنشر بها عنه. أي : يحل عنه ما خامره من الداءء 
وكرهها غير واحد, منهم إبراهيم وقال سعيد بن المسيب: لا بأس بها. 

قال البغوي : والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر مردة الشياطين؛ أوما كان 
منها بغير لسان العرب» ولا يدرى ما هوء ولعله يدخله سحراً وكفراً. 

فأما ما كان بالقرآن أو بذكر الله عز وجل. فإنه جائز مستحب. فإن النبي يف كان ينفث 
على نفسه بالمعوذات» أخرجه البخاري (ه/اه), ومسلم (1197) وقال 245 للذي رقى 
بفاتحة الكتاب على غنم: «من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم 
بسهم) أخرجه البخاري (1/5؟1) وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) أخرجه 
البخاري (/07/0) وكان رسول الله 55 يوذ الحسن والحسين: «أعوذ بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) أخرجه البخاري (77/1) . 

وقال جبريل يال : «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد - 


١ /اه‎ 


ومنه : «وَلو كان مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيراً) [النساء 1 ؟85] 
فإنها نَدُلُ على أنه لا يضاف إلى الله ما فيه نقص ولا قبح . 


ره 


ومله : : «أنْحكم الجاهلية : حون ومن نْ أَحسَنُ مِنّ الله كما لقوم. يُوقنون» 
[المائدة: ١٠ه]‏ ندل عل اذيك التعاهلية لبن كما فق الله فكذلك كل 
عكار 

ل | يماع مه عون كعم 0 

ومنه : ل فعسى الله ان يات بالفتح او امر من عنده# [المائدة : 3 6]. 

ومنه : وَإِدْ قَانُوا اللّهُمّ إن كان هذا هُوْ الحنٌ مِنْ عنْدِك4 [الأنفال: ؟"] . 

ومنه : #ونحنٌ نتريص بكم أن يُصييكُم الله ِعَلَابِ من عنده أو بأيدينا» 
[التوبة: 17ه] ففرَّقَ بيتهماء والكلّ ِقدَرِ سَبَقَ من الل وأمثال ذلك كثير. 

وعدا نف في الأحاديث وفي آثار السلف كثيرٌ شهير, وَقَمّ في محافلهم 
المحشودة بجماعاتهم من غير نكير ٠»‏ وَاشْتَّمَلْتَ عليه دَوَاوِينُ الإسلام» وتواليفُ 
علماء السنة والإسلام. من غير مُناكرَة ولا تأويل ولا مُعارَضَةٍء فكان إجماعاً من 
ذلك الصَّدْر إذ لا يُْقَلُ شيء من إجماعاتهم إلا على هذه الصَّفَةَ أوعلى ما 
هق دونه ايلاع الغا عدم تأويل ما ذكرئه من آيات القرآن الكريم» 
والعادة”) تقد تقتضي العلم في مثل ذلك. كما تقدّمٌ في آيات المشيئة» فتأمّلُ ذلك . 


فمن ذلك ما لخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين) وأبو داود والترمذي 
وغيرهما من أئمة اللدة برخ تيك ابي هريرة» عن رسول الله كل أنه قال: 


اموب من الشيطانء عات منه إذا قال: هاع. 


- الله يشفيك بسم الله أرقيك0 أخرجه مسلم (188؟). 
وروي عن عوف بن مالك الأشجعي : كنا نرقي في الجاهلية؛ فقال رسول الله كل : 
«اعرضوا علي رقاكم» فإنه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» أخرجه مسلم .)77٠١(‏ 
)١(‏ في (ش): اجتماعهم . 
(؟) في (ش): والعبادة؛ وهو تحريف. 


١م‎ 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح”"» وسيأتي كلام أئمة السنة في 


7-0 ِ 8 َك 3 0 
وخرج الجماعة من حديث أبي قتادة «الرّؤيا الصَّالِحَة من الله وَالحَلم من 
الشيطان)9 . 


ولمسلم مثله عن”» أن هريرة ) عنه يخ . 


وروى البخاري والترمذي والنسائي عن أبي سعيدٍ كذلك. وقال: «إنما هي 
من الشيطان)0» بالخحصر. 


وخرج ابن ماجه وابنُ عبد لبر في «التمهيد» مثل حديث أبي هريرة من 
حديث عوف بن مالك. عن النبئٌّ 36خ" . 


ا 


وإنما تواترت النصوص في الرؤياء لأنه يَُوهُمْ أنه يَشتَبهُ الأمرٌ فيها ولا يتميرٌ 
إلا بالنص. 


وخرج البخاري ومسلم والأربعة وغيرهم أيضاً حديث أبي هريرة في سجود 


. ) 37 وانظر «صحيح ابن حبان» (/اه؟) و(ره‎ )١( 

(؟) وصححه أبن حبان (1009). وانظر تخريجه فيه. 

() في (أ) و(ش): وعن, وهو خطأ. 

(4) «صحيح مسلم» (7571؟)» ولفظه : دإذا اقترب الزمانُ لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 
إلى أن قال: «والرؤيا ثلاث : فرؤيا الصالحة بشرى من الله؛ ورؤيا تحزينٌ من الشيطان» ورؤيا 
مما يحدّث المرءٌ نفسَه . وأخرجه أيضاً أبوداود (5014)» والترمذي »)778٠0(‏ والنسائي في 
داليوم والليلة» .)91١(‏ 

() البخاري (1986) و(ه4 »)17١‏ والترمذي (407 207 والنسائي في «اليوم والليلة» 
(89)» وفي الرؤيا من «الكبرى» كما في «التحفة» 8/1/7 واستدركه الحاكم 97/4 
على الشيخين وتابعه الذهبي » فوهما! 

(5) أبن ماجه (/901")» وابن عبد البر في «التمهيد» 2585/1١‏ وإسناده صحيح » 
وصححه ابن حبان (؟4 )1١‏ بتحقيقناء وانظر تمام تخريجه فيه. 


١64 


السهوء وفيه: «إنَّ أحدّكم إذا قامَ يُصَلَّى جاه الشيطالُ فَلَبّسَ عليه. حتى لا 
55 َه #2 
يدري كم صلى )00 . 
شَّهِدَ له قوله تعالى : «ومًا أَنْسَانيهُ إل الشيطانٌ» [الكهف: 1] . 
وكذلك تبت فى «الصحيحين)2) عن عائشة, عنه مَل أن الالتفاتَ في 
الصلاة اختلاسٌ يَحْتَلسّه الشيطانُ من صلاة العَبّد. 
01 . / 520 1 2 5 
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صلاة الجمعة : إن تقليب 
الحصّى من الشيطان©, رواه مسلم في «الصحيح» وإماما أهل السئة مالك 
وخرج أحمدٌ في «المسند» وأبو داود» والنسائي, والحاكم في «المستدرك» 
30 ام 05090 ام - ك٠‏ - 
من حديث أبي تَعْلّبة الحُشَّنِي عنه يكل أنه قال: «إِنّ تَفرفَكُم في الشعَاب والاؤدية 
إِنْما كم من الشّيطان»0©». 


,)8"910( والترمذي‎ »)٠١*0( ومسلم (84"). وأبو داود‎ .)١١*5( البخاري‎ )١( 
. )75817( و(/2)1711 وصححه ابن حبان‎ )١715( والنسائي 21/7 وابن ماجه‎ 

(؟) كذا نسبه المؤلف إلى الصحيحين وهو سبق قلم فليس هوفي «صحيح مسلم»» 
فقل أخرجه البخاري في «صحيحه (781) و(71781), وصححه ابن حبان (/77419)» وانظر 
تمام تخريجه فيه. 

(؟) هو قطعة من حديث صحيح» أخرجه أحمد والنسائي 5/7؟/1؟ 
و9/”. 

وأخرجه من غير هذه القطعة مالك في «الموطأ» »84-44/١‏ ومن طريقه أحمد 56/١‏ 
ومسلم (080) .)1١5(‏ وأبوداود (/441). والنسائي 5/7" لال . 

قلت: وعزو قول ابن عمر: «إن تقليب الحصى من الشيطان؛ إلى هذه المصادر جملة 
ذهول بين كما هو واضح من التخريج ؛ وكذلك في عزوه إلى الترمذي , فإنه لم يخرج هذا 
الحديث. 

(54) أحمد 19"/4., وأبو داود (55174)» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»- 


١5 


قال الحاكم : صحيح الإسناد. وهو كما قال. خرجه أبودواد. والحاكم في 
الجهاد والنسائي في السير. 


ى ٠‏ اعامي ب 
وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد(١)‏ مرفوعا «الاناة من الله والعجلة 
من الشيّطان». وقال: حديث حسن غريب أخرجه فى كتاب البر". 


5 2 ا 2 000 
ومن ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته «كل مولود يولد على 
م 2 207 2< . 2 
الفطرة. وإثما أبواه يهودّانه لضرانة وبمجسانهع)© , 


2 9 وماس 5 كات ٠.‏ ّ ' 5 
ومن ذلك حديث المستحاضة وقوله يَلٍِ فيه: «إنما ذلك ركضة من 

٠. 3 . 0‏ م 256 
١‏ لشيطان) خرجه أبو داود والترمذيٌ و ل وصححاه من حديث حملة بلك 


شخ (4) 
جحس ر . 


- 1*/4, والحاكم ؟6/1١١؛‏ وصححه ابن حبان (1590). 

)١(‏ تحرف في (أ) إلى : سعيد. 

(5) رقم .)5١ ١١‏ وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل متفق على ضعفه . 

قلت: وفي الباب عن أنس بن مالك عن النبي وله قال: «التأني من الله والعجلة من 
الشيطان» أخرجه أبو يعلى في «مسنده (4707)؛ والبيهقي 1١5/1١١‏ . وفيه سعد بن سنان 
وهو مختلف فيه؛ لكن حديئه يصلح في الشواهد والمتابعات. 

وأورده الهيئمي في «المجمع6 14/8 وقال: رواه أبويعلى » ورجاله رجال الصحيح ! كذا 
قال مع أن سعد بن سنان لم يخرج له واحد منهما في «الصحيح». والبخاري أخرج له في 
«الأدب المنرد» فقط. 

وزاد نسبته ابن حجر في «المطالب العالية 0/7" إلى أبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
منيع » والحارث بن أبي أسامة» وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» ١41/1‏ : رواته ثقات. 

وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي كل قال لأشجٌ عبد القيس : «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحلم والأناةٌأخرجه مسلم 17) (6؟)» وصححه ابن حبان (5 )9/7١‏ . 

وعن الأشج العَصَري عند ابن حبان »)177٠1(‏ وانظر تخريجه فيه . 

(9) تقدم مراراً. 

(4) أبو داود (1417): والترمذي »)١78(‏ وأحمد 44/5» وقال الترمذي : حديث - 


اك١‎ 


وقال ابن الأثير فى «النهاية)1'©: المعنى أنْ الشيطانٌ قد وَجَدَ بذلك سبيلا 
إلى التثلبيس عليها في أمر دينها. ذكره في حرف الراء مع الكاف. 
وفى والمسند» عن ابن عباس وأبي هريرة عنه : ولا تأكلٍ الشريقة2)9, 


- حسن صحيخ ) وكذا نقل عن أحمد أنه قال: هو حديث حسن صحيح . 

قلت: وأخرجه أيضاً الدارقطني ١/4١7ء‏ والحاكم ١/7/ا١/011‏ و«البيهقي 
تخ 

قال الخطابي في «معالم السئن» :40-84/١‏ أصل الركض : الضرب بالرجل والإصابة 
بهاء يريد به الإضرار والإفساد, كما تركض الدابة» وتصيب برجلهاء ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر ديئهاء ووقت طهرها وصلاتها حتى 
أنساها ذلك» فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته. وإضافة النسيان في هذا إلى 
فعل الشيطان كهوني قوله تعالى : «فأنساه الشيطان ذكر ربه»» وكقول النبي كَل : «إن نساني 
الشيطان شيئاً من صلاتي فسبحواء أو كما قال» أي إن لبس علي 

(1) ؟لؤه؟. 

(؟) كذا نقل المؤلف عن «جامع المسانيد» لابن الجوزي» وهو تصحيف صوابه 
«الشريطة» كما في «المسند) ووسئن») أبي داود وومستدركعم الحاكم و«سنن» البيهقي . 

قال ابن المبارك : والشريطة أن يخرج الروح منه بشرطٍ من غير قطع الحلقوم . 

وقال الخطابي في «معالم السئن» :781١/85‏ إنما سمى هذا شري الشيطان من أجل 
أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم, واخدك الشريطة من 
الشرط: وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه. كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه 
والإتيان بالقطع على حلقه. 

وقال الزمخشري في «الفائق» 37/7 : «نهى يِهِ عن شريطة الشيطان» هي الشاة التي 
شرطت: أي أثر في حلقها أثر يسير كشرط الحاجم من غير فَرَِي أوداج ولا إنهار دم . وكان 
هذا من فعل أهل الجاهلية يقطعون شيئاً يسيراً من حَلْقهاء ؛ فتكون بذلك ذكية عندهم, وهي 
كالذبيحة والذكية والتطيحة , 

وقال ابن الأثير في «النهاية» ؟/ :4٠١ ١‏ وفيه «نهى عن شريطة الشيطان» قيل: هي 
الذبيحة التي لا تقطع أوداجها ويُستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام ؛ وكان أهل الجاهلية 
يقطعون بعض حُلْقها ويتركونها حتى تموت, وإنما أضافها إلى الشيطان, لأنه هو الذي- 


ا 


فإنها ذبيحةٌ الشّيطان»”© وهي التي تشرق بالماء فتموت؛ وهو الحديث (ههم) 
من مسند ابن عباس من «جامع) ابن الجوزي . 
5 29 غ2 0 4 0 
والتحسينٌ له والثناءً به وأنه يجب كراهةٌ المعاصي وسخطها والتقبيحٌ لهاء فلو 
١‏ 5 00-207 ار 0 
كانت المعاصي من الله لتناقض الإجماعان, واتحدّ محل السخط والرضا. 


والعجبٌ من الغزالي أنه صَرّحَ في كتبه «منهاج العابدين إلى الجَئة» وغيره 
الحم للختي رو العا لق لله تعالى ومع ذلك قال: 
إن المعاصي من الله. وقال أيضاً: إن الجَبْرَ باطل بالضرورة» فما الفرقٌ بين 
القول. بالجبر والقول بأن المعاصي من ال سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك حديثٌ ابن عباس: مانّثْ زينبُ بنت رسول الله يه فيكت 
لنساة» فجَعَلٌ عمرٌ يَضْرئهُنٌ بسوطه. فأخذ رسول الله يكل بيده وقال: «مَهَادٌ 


يا مره نه ما كان مِنَ اين لقب فين الله. ومن نّ الرُحمة» وما كان من اليد 
واللّسان فمنّ الشّيطان» . 

رواه أحمد وابن تيمية في «المنتقى)27 . 
- حملهم على ذلك, وحسّن هذا الفعل لديهم. وسوله لهم . 

قلت: ولم يتنبه إلى هذا التصحيف ابن الجوزي. فقال في «غريب الحديث» 674/١‏ : 
ولا أحسبها إلا التي تَشْرّق بالماء فتموت» وأخذه عنه ابن الآثير في «نهايته» ؟/ 456» فتبعهما 
ابن الوزير على ذلك . 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» ».784/1١‏ وأبو داود (7815)» وابن حبان (584/4)» 
والحاكم 4 والبيهقي 8/9/ا؟, وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! مع أن فيه 
عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني» وهو ضعيف , 

() تحرف في (أ) و(ش) إلى : المنتهى » وقد كتبت على الصواب في (أ) فوقها. 

والحديث في «مسند أحمد) 810//1؟- 778 وه "ا" وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف. وانظر «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» .١49/4‏ 53 


لد 


211 عشرٌ حديثاً» عن أبي هريرة منها ستء. وعن ابن عباس 
حديثان» وبقيتها عن ابن عمر بن الخطاب وعائشة وأبي ل وسهل بن 
سعد وأبي قتادة» وأبي سعيدٍ, وعوفف بن مالك» وحُمة بنت جحش من غير 
فصتا ومن غير الآثار الموقوفة على١)‏ الصحابة كما لكر الآن عن ابن 
مسعود. وعمر بن الخطاب» وأبي بكر الصدّيق» وعلي عليه السلام . 


قال الإمام الحافظ أبو داود في (سلئه)(5) المشهورة التي هي أجل دواوين 
الإسلام, في كتاب التكاح في باب مْ رق لم يُفْرض مداق : حدثنا 
عُبيد الله( بن عمر هو القواريري » حدثنا يزيد بن رُريع » عدك ةين أ 
عَرُوية» عن قتادة» عن لاس وأبي ل 
مَرّاتِء قال: فإني أقول فيها برأبي » فإن يكن صواباً فمِنّ 0 وإن يكن خطأ 
, 2 الى 5 
فمني ومن الشيطان. والله ورسوله مئه بريئان9». 


5 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 8//ا". إلا أنه قال في روايته «رقية بنت رسول الله» 
بدل «زينب». وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان . 

.)6١ ١5 )5 في (أ): عن.‎ )١( 

(؟) في (أ) و(ش): عبد الله وهو خطأ. 

(؛) إسناده صحيح على شرط الشيخين» غير أن أباحسان ‏ وهو الأعرج ‏ أخخرج له مسلم 
فقط. ورواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. 

قلت: وقد فات المزي أن يذكره في «تحفة الأشراف» في ترجمة عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عمه عبد الله بن مسعود. ويظهر أن النسخة التي اعتمدها من «السئن» لم يكن 
فيها هذا الحديث؛ بدليل أنه لم يرمز ب «د» على رواية خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود في تراجم الثلاثة من كتابه «تهذيب الكمال». 

وأخرجه أيضاً أحمد 4417/١‏ عن محمد بن جعفر, والبيهقي 745/1 من طريق عبد 
الوهّاب بن عطاء؛ كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد 71/4/14 عن أبي داود الطيالسي . عن هشام الدستوائي, عن قتادة» عن 
خلاس وحده. به. 


كل 


وقال. إمام أهل السنة أحمدُ بن محمد بن حنبل في مسئد الاح بن أبي 
الخ ب ا 0 قرأتٌ ى يحبى بن سعيلٍ» 0 قال: حدّئنا 
قتادةٌ بالحديث المتقدّم ولفظه : «فإن امت فالله وود يوفقي لذلك» وإِنْ 
أخطاتٌ فهو مني». 

وفي الباب عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة 

أما على فهو إِمامٌُ التنزيه لله تعالى» وهو في كلامه كثيرٌ غير قليل » وذكر 
ابنُ حجر أن هذه العبارة قد وُجدَّتَ في كلامه عليه السلام في حكم أم الولدء 
ولم أقف عليها بنصها. 

وأما أبو بكر» فإنها مشهورة عنه في الكلالة فإنه قال فيها: أقول فيها برأبي 
فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله . 

رواه ابن حجر في «التلخيص)”" في كتاب القضاء”©؛ وذكر سندّه عن عبد 
الرحمن؟» بن مهدي . فن حماد بن ريل» عن سعيل!"؛) عن محمد بن سيرين 


قال: لم يكن أحدٌ أهيب لِمَا لم يعم من أبي بكرء فإنها تلت به فريضاً لم يَحِد 
لها في كتاب الله أصلاء ولا في السئة أثرا » فقال : أقوُ فيها برأبي » فإنْ يكن 


صواباً فمنّ الله وإن يَكُنْ خطأٌ فمئي» وأستخفرٌ الله. 


)١(‏ هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله فهذا الحديث بهذا السند أخرجه أحمد 
41-40١‏ في مسند عبد الله بن مسعود» وليس في مسئد الجراح» وهو في مسند الجراح 
78١-14‏ من طرق أخرى. 

.١9ةهرلق‎ 5 

() في (أ) و(ش): النصء وهو تحريف. 

(4) في (أ) و(ش): عبد الله وهو خخطأء والتصويب من «التلخيص». 

(8) «عن سعيد: سقطت من (أ) و(ش)» واستدركت من «التلخيص». وسعيد هذا: هو 
ابن أبي صدقة البصري . 
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قال ابنُ حجر: وأخرجه قاسم بن محمد في كتاب «الححجّة والرد على 
المقلّدين)20. 

وروى ابن حجر في كتابه هذا أيضاً" أن البيهقي روى من طريق الثُوري, 

9 ٌ 535 الع مام 5 
ف ضباق قن عن أبي الضحى., عن مسروق قال: كتب كاتب” لعمر: هذا 
0 5 3 أ 7 0 52 ع وى 

رق الله أمير المؤمنين» فانتهره عمر. وقال: اكتب: هذا ماراى عمر فإن 
كان صراباً فمنّ الله. وإن كان خطأ فمِنْ عُمَرَاه. 

قال ابن حجر: إسناده صحيح . 

قلث: وروى الذهبيٌ في ترجمة عَمّار من «النبلاء»”" مثله عن عُمَرَ في قصة 
أخرى من حديث الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت» وهما من رجال الجماعة . 

دَلٌ ذلك على إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطأ 
إليهء كيف الكفر وجميعٌ المعاصي والفواحش والكذب والرذائل؟! تعالى الله 
عَمَا يقول الكاذبون عليه" عُلُوَاً كبيراًء بل ما زالٌ هذا إجماعَ من يُعتَدُ به من 
المسلمين؛ فقد ذكر الذهبيٌ في «الميزان» في ترجمة محمد بن على بن عطية 


)١(‏ زاد في «التلخيص»: وهو منقطع . قلت: وجه الانقطاع فيه أن محمد بن سيرين لم 
يدرك أبا بكر. 

4)5/هؤا. 

(5) تحرف في (أ) و(ش) إلى : سفيان. والشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي 
سليمان. 

(؟) في (أ): كنت كاتب, وكان في أصل (ش): كتب كاتب, بالرفم فصححها قارئها 
إلى دكاتبأى وهو خخطأ. 

(6) «سنن البيهقي» .١١5/1١‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» ٠.41/١‏ (7) «عليه» لم ترد في (ش). 

(8) في (أ) و(ش): علي بن محمد وهوخطأ وقد كتب على الصواب فوق الاسم في 
(أ). وهو في «الميزان» 568/8. 


ككا 


أبي طالب المكي أنه وَعَظ في بغداد"©, فقال: إنه لا أضرٌ على المخلوقين من 
الخالق 3 فبدّعوة!؟) وهجروه . 
2 5 

وهذا في الضر وسيأتي الكلام عليه كيف في جميع القبائح الخبيثة؟ ! 

0 إشارة لي ا السئةقع ا : نهم أبرياة من هله ' البدعة؛ 
خا م لاوا ”م 

وقال الحافظ النسائي في «سننه» التي هي أصح السئن بعد «الصحيحين» 
عند أئمة هذا الشأن في كتاب النكاح في إباحة التزويج بغير صَدَاق: حدثنا 
علي بن حمر حدثنا علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي هندٍ» عن الشكي +دمن 
عَلْقَمةً» عن ابن مسعود بنحوه ولفظه : فَاخيَلَهُوا إليه فيها شَهُْراً قال: سَأقُول فيها 
بجهْدِ ري » فإنْ كان صوبا من الله وحده لا شريك له وإنْ كان خطأ فبئي 
ومن نّ الشّيطان» والله لسرا مئه برا , 


ورواه النسائيٌ أيضاً» من طريق زائدة بن قُدّامة عن منصورء عن 
إبراهِيمّ» عن علقمَةٌ والأسود كلاهما عن ابن مسعود ولفظه: «فإنْ كان صواباً 
فمنّ الله وقد تَفْرَدَ زائدة بذكر الأسود. 

وذَكرٌ ذلك أبو السّعادات ابن الأثير في كتابه الجليل المعروف ب«جامع 


(1) في (أ) و(ش): في مكة وهو خطاء- والتصويب من «الميزان» و«تاريخ بغداده 
84/1 . 

(؟) في (أ): فبدعونه؛ وهو خطأء وكتبت فوق الكلمة على الصواب. 

(") «كلام؛ ليست في (أ) و(ش)» لكنها أضيفت إلى (ش) بخط مغاير. 

(4) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في «السئن» 17-177/5» وأخرجه أيضاً 
ابن أبي شيبة 01/4*؟١"‏ عن أبن أبي زائدة؛ عن داود ب بن أبي هندء بهذا الإسناد. 
وصححه ابن حبان )51١١(‏ لكن ليس فيه «ومن الشيطان». 

(ه) 217١/5‏ وصححه ابن حبان .)5١١١(‏ 


وخحل 


الأصول»<© في الفرع الأول من الفصل الثاني من كتاب الصّداق من حرف 
الصاد, وعَرّاه إلى أبي داود والنسائي . 


وذكره الحافظ أبو الحَجَاجٍ المِرِّي الشافعي في كتابه الجليل المُسَمَى 
«تحفة الأشراف في علم الأطراف9» في مسند معقل بن سنان . 

وذكره إمامٌ الشافعية في عصره صاحبٌ كتاب «البَدْر المنير» في الكلام على 
أحاديث الرافعى الكبير فى كتاب الصّداق منهء فقال ما لفظه. وقد أورد طرقه 
المختلفة فيه : وهو المسند كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


قال2) الحافظط ابن التُحوي : هذا 50 صحيح » روأآه أحمد وأبو داود 
والترمذيّ والنسائي وابنُ ماجه في سئنهم , وابنُ حبان في «صحيحه», والحاكم 
فى «المستدرك» من رواية مُعقل بن سئان» وقال الحاكم : على شرط مسلم . 


وقال ابن حزم في رسالته الكبْرى في إبطال القياس: لا مَعْمَرٌ فيه لصححة 
إسناده , 


بقل الرافعئ عن صاحب «التقريب)2) أنه صحح الحديت وأنه قال: 


١7/17 )1(‏ الطبعة الشامية بتحقيق صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط نفع الله 


5/8)5ة؛. 5) في (أ): وقال. 

(4) هو الإمام الجليل القاسم بن محمد بن علي الشاشي, ولِدُ الإمام الجليل القفّال 
الكبير» وكتابه «التقريب» شرح على «المختصره للمزني , وهو شرح جليل استكثر فيه من 
الأحاديث ومن نصوص الشافعي, بحيث إنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليه 
الشافعي فيها في جميع كتبه؛ ناقلاً له باللفظ بحيث يُستغنى به غالبا عن جميع كتب 
الشافعي. انظر «تهذيب الأسماء واللغات» ؟231/4-71/8/1 ودطبقات الشافعية) للسبكي 
9 477-/ا/ا4, واطبقات ابن قاضي شهبة» ١/187-185ء2‏ ودطبقات ابن هداية الله» 
ص/7١118-1.»‏ وذكر صاحب («هدية العارفين» 8717/١‏ أن القاسم بن محمد توفي في حدود 


سلة ١959وله.,‏ 
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الاختلافٌ في الراوي لا يُضِرٌ الصحابة؛ لأنهم عُدُولُ كلهم. ويحتمل أن 
بعضهم نَسَبّ الراوي إلى أبيه؛ وبعضهم إلى جد قريب أو بعيد؛ وبعضهم إلى 
قومه . 

وقال البيهقي في «سننه<" بعد أَنْ نَقَلَ كلام الشافعي في لوقف في صِحة 
' المرفوع : لكن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث؛ رواه وذكر إسناده 
ثم قال: هذا إسنادٌ صحيح وزواته ثقّات» ومَعْقل بن سنان صحابي مشهور. 


قال يعني البيهقي في «سننه» -: ورواه يزيد بن هارون» وهو أخد حفاظ 
الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي بإسنادٍ صحيح » وذكر سنده. 

ثم ساقه البيهقيٌ باختلاف طَرّقه ثم قال: وهذا الاختلاف لا يُوهنٌ 
الحديتٌ؛ فإنّ جميمٌ هذه الروايات أسانيدها سح ٠‏ وفي بعضها مادّلٌ على" 
أن جبام بن انج نم شَهدُوا بذلكى فكأن بعض الرواة ة سمٌى منهم واحدأء 
وبعضهم سمى أثنين» ود بعضهم أطلق ولم يسم وبمثل بمثل ذلك لا يُرَدْ الحديث» 
ولولا ثقةُ مَنْ روأه عنهء يعني عن النبي كَل لما كان لفْرَح عبد الله بن مسعود 
بروايته معنى » ثم ساقه من طريق فراس» [عن الشعبي» عن مسروق]» عن 
عبد الله. عن مَعْقل بن سنان: إلى قوله حكايةً عن الحاكم: فصار هذا 
الحديث على شرط الشيخين. 

وذكر الشيخ تفي م الدين بن دقيق العيد في كتاب «الاقتراح)9؟) في القسم 
الرابع : في أحاديث رواها من أخرج له الشيخان في «صحيحيهما» ولم را 
تلك الأحاديث. 

وخالفت الحفّاظَ كُلْهِم أبو بكر بنُ أبي خَيْثَمة» فقال في ترجمة معقل بز 
سنان©»: هذا حديث مُخْتلّفٌ فيه. 


(1)لا/ه؛؟. (1) «ورواته ثقات؛» لم ترد في «السنئن». 
(”) «على» لم ترد في (أ) . (4) ص "1-4١‏ . 
(0) «بن سنان» لم ترد في (أ). 
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قال أبو سعيد: ما خَلّق الله مَعْقَلَ بن سنان» ولا كانت بروع بنت واشق! 
30 مثيم لعا ,ودام 5 
قال النّواوي : هذا غَلَطُ منهء وجهالَةٌ لما عليه الحُفَاظُء والصوابٌ أنه 
8 3 * الى ٍِ .2 2 7ن 
حديث صحيح . وإنما ذكرت هذا لأنبه(') على بطلانه» لثلا يراه من لا يعرف 


ولقد أحسن صاحبٌ «التقريب» من أصحابنا حيثٌ صححَ الحديث كما 


وعَبّر الشيخ نجم الدّين"© في كتابه «المطلب شرح الوسيط» عن كلام 
صاحب «التقريب» بأن قال: يحتمل أن يكون يساراً أبوه. وسناناً جدٌه» وأشجع 
قبيلّته فنَسّبه أحدُ الرواة لأبيه والآخرٌ لجدّهء والآخر لقبيلته. انتهى ماذكره ابن 
النحوي . 

وفي «الترمذي»7" أن الشافعيّ رضي الله عنه رجع إلى القول به بمصيٌ وأنّه 
حديتٌ حَسّنُ صحيحٌ, وروي عن ابن مسعودٍ من غير وجه . انتهى . 

)١(‏ في (): لأنه. وهو تحريف, وقد كتبت على الصواب فوقها تصحيحاً لهاء وقد 
سقطت من (ش). 

(1) هوالشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرّفعة نجم الدين 
أبو العباس» ولد بمصر سنة ه54ه, كان إماما في الفقه والخلاف والأصول» واشتهر فى 
الفقه إلى أن صار يضرب به المثل» وكتابه «المطلب» في نحو أربعين مجلداًء قال اق قاط 
شهبة : هو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث» ومات ولم يكمله. بقي عليه من باب صلاة 
الجماعة إلى البيع. وكان ابن الرفعة قد نُدب لمناظرة ابن تيمية» وسكل ابن تيمية عنه بعد 
ذلك. فقال: رأيت شيخاً يتقاطرٌ فقه الشافعية من لحيته» توفي سنة ١٠لاه‏ ودفن بالقرافة. 
«طبقات السبكي» 4/4؟77-1, ووطبقات ابن قاضىي شهبة» 9719/78/7 4/اا» و«الدرر 
الكامنة» ,»7817/-784/١‏ و«طبقات ابن هداية المع و 

(5) 51/7 في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها. 


١/٠ 


واعلم أنَّ متن الحديث: أن ابن مسعود قَضّى في المرأة التي تَرَوجَها رجل 
ولم يَفْرض لها صَدَاقاًء ثم مات قبل أن يدل بهاء أن لها صَدَّاقَ نسائها لا وَكْسَ 
ولا شططء وعليها العدٌّ ولها الميراث, فقام مُعقَلُ بن سئان الأشجعي فشهد أن 
رسول الله ييه قضى بذلك . 


وفي رواية : ل بن سنان. وفي رواية: جماعة من أشجع» وفي رواية: 
اثنان» فاختلف الححفاظ في صحة المرفوع إلى رسول الله يل بسبب ذلك . 

وأما ة نتوى بن مسعود» وقوه : إن أخطاتٌ فمني ومن الشيطان, فلا خلافٌ 
في صحته 4 وشهرتر وعدالَة رواته وأنهم رجالٌ الحديث وأئمةٌ الإسلام كما تقدّم 
الهم حين ذكرثُ الأسانيد» كابن مسعود الذي قال فيه) ل الله عليه : 
وَرضيث لامي ما رَضْيَ لها ابن ُ د20 قال فيد وإن اه عمجدوك 
الشيطان»7؟ وأجمّعْت الأمةُ على فضله وإمامته وعلّمِه واجتهاده وَجَلالَتَهِ في 
الإسلام . 

أققراة خين تنك الفط إن نقسه وإلن الشتيطات وله منه ريه متبححانة 
وتعالى أنه معتزليٌ » أو أنه يُنكرٌ الأقدار وهو راوي حديث الصادق المصدوق 


)١(‏ في (أ): الذين قال فيهم. وهو خطأ. 

(1) حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه ١8/1؟71.‏ 

0 لم أقف على شيء من هذا لابن مسعود في المصادر المتيسرة» وقد ثبت ذلك 
لعمار» فقد أخرج البخاري في «صحيحه؛ من طريق إبراهيم» قال: ذهب علقمة إلى الشام» 
فلما دخل المسجد, قال: اللهم يسر لي جليساً صالحاً. فجلس إلى أبي الدرداء» فقال أبو 
الدرداء : ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة قال: قلت: بلىء قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله 
على لسان نبيه َك يعني من الشيطان؛ يعني عماراً قلت: بلى . . 

(4) في (أ) : فقال إنه. 


1١/1 


أفان أحَدَكم يُجْمُعُ في يَطن أمهع3© كما مضى مقرّراً في أحاديث الأقدار. 

أو ترى أن أهلّ ذلك العصر يِتَهمُونَ بهذه البدع حيثٌ لم يُنكروا عليه؟ أو 
أنَّ علقمة والأسود وعبد الله بن عُْيّة بن مسعود التابعين الأجلاء الرواة لذلك عن 
ابن مسعود اهما بذلك؟ أو انهم بذلك مَنْ لم يُنكر عليهم من التابعين 
وتابعيهم؟ ْ 1 

وكذلك سائرٌ رواية الثبلاء الكبرى مثل إبراهيمَ» والشعبيّ» وإبراهيم 
ليمي ؛ ومنصور بن المعتمر» وزائدة بن قُدامة, وهشام » ويحيى بن سعيد 
القَطان» ويزيدٌ بن هارون» وعبد الرحمن بن مهدي » وخلاس بن عمروء وأبي 
حسانء وداود ب بن أبي هند. وعليّ بن مسهر وعلي بن حجر وعثمان بن أبي 
شيبة» وسفيان» وشعبة» وعْندن لان وعبل الرزاق» كل هؤلاء من رقا 
البخاري وسائر أثمّة الإسلام الستة وغيرهم» وحديثهم في جميع دواوين 
الإسلام إلا اثنين منهم, فانفرد مسلم بإخراج حديثهما دون البخاري : وهما أبو 
حَسّانء وداود بن أبي هند وقد حرج له تعليقاً» ولم يخرّج الترمذيٌ لعثمان, وكذا 
أبو داود وابن ماجه لم يخرجا”" لعل بن حُسُرء واحقج بهما الباقون. وقد رواه 
هؤلاء كلهم وحَسبّك بهمء وخلقٌ غيرهم . 

فقد قال المِرّْيُ في «أطرافه)7» رواه أبو داود في النكاح عن عثمان بن أبي 
شيبة» عن ابن مهدي » عن سفيان» عن فراس» عن الشعبي » عن مسروق”, 
عن أبن مسعود. 

)1١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري وغيره» وصححه ابن حبان (511/4) وانظر 
تخريجه فيه . 

1) كان في (أ) بعد قوله «تعليقأ»: وخرّج النسائي لعثمان ولا وخرج ابن ماجه لعلي بن 
حجر. وفي (ش): وخرج النسائي لعثمان وكذا خرج لعلي بن حجر, وكلتا العبارتين فيهما 
اضطراب وخطأء ويغلب على ظني أن ما أثبته هو الصواب إن شاء الله . 

(*) 405/48 في مسند معقل بن سنان. 

(5) في (أ) و(ش): علقمة» وهو خطأء والتصويب من «الأطراف». 


فين 


وعن عثمان, عن يزيد بن هارون وابن مهدي » كلاهما عن سفيان. عن 
منصور» عن إبراهيم ‏ علقمة. 

ورفاه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور.» عن ابن مهدي . عن سفيان» 
عن فراس نحوة. 

وعن إسحاق بن منصورء عن ابن مهدي , وعن أحمد بن سليمان». عن 
يزيد بن هارون, كلاهما عن سفيان» عن منصور به. 


عن زائدة بن قدامة. عن متصور» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود معا عن ابن 
مسعود . 

وعن علي بن حجر [عن علي بن مسهرء عن داود بن أبي هند. عن 
الشعبى , عن علقمة) عن عبد الله]» وعن شعيب بن يوس ف١(1)‏ النسائي » عن 
يزيد بن هارون» عن ابن عون عن الشعبي » عن الأشجعي ؛ عن ابن مسعود. 

وعن محمد بن بشار/, عن محمد يعني رد عن شعبة) عن 
عاصمء عن الشعبي » عن أبن مسعود. 

وعن أحمد بن(" عبد الله بن الحكم المصري». عن محمد بن جعفرء عن 
شعية) عن سيار عن الشعبي » عن ابن مسعود . 

0# 2 

وعن أحمد بن سليمان الرهاوي . عن يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي 

خالد. عن الث لشعبي » عن أبن مسعود. 


(1) مكان كلمة «يوسف» في (أ) و(ش) بياضء والمثبت من «الأطراف». 

(؟) في (): ت عن ابن يسار. وفي (ش): كذا عن ابن يسارء وكلاهما خطأء 
والتصويب من «الأطراف:. 

(*) كان هنا بعد «بن» في (أ) : سليمان» وهوخطأ. 

(4) في (أ) و(ش): يسار وهو تحريف. 


ايفن 


ورواه الترمذي ببعضه عن محمود بن غيلان؛ عن زيد"» بن خباب» وعن 
الحسن بن علي الخَلال عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق؛ ثلانّتهم عن سفيان 
به وقال: حديث حسن صحيح . 

كل هؤلاء وغيرهم زووه» ودونُوه واحتجوا به وعَمل به أئمةٌ الحديث 
كالثوري, وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. كله ارووة وعَمِلُوا به وهم 
أئمة السئة وأعداءٌ البدعة» فما أَنْكَرَ أحدٌ منهم هذا اللفظ على ابن مسعودى ولا 
طن انحل من وزاك ولا حدر من العتقاة ظاهرة» بولا 5كراله ناويات الينة , 


وروى البغوي في تفسيره للكلالة» لكنه قدمه إلى آخر باب الموار. ث من 
سورة النساء0. والدّامغاني في رسالته في المذاهب مثل لفظ ابن مسعود في 
نسبة الخطأ إلى نفسه دون الله تعالى » عن الشعبيٌ ؛ عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه حين نَكُلَّم في الكلالة برأيه رضي الله عنهء د البغوي ولا تائلّه 
وهو من كبار أهل السنة . 

وعن ابن عباس نحو ذلك في قوله : إن الشيطان سَرَقَ كذا وكذا آيةٌ ‏ يعني 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ في أول كلّ سورة6يعني أنه سَرَقَ ذلك على من 
أسقطه من أوائل السور. 

رواه أبوعبيد القاسم بن سَالَام9) بإسناد جيد. ولفظه : أغفلها الناس . ورواه 
البيهقي ‏ ذكره ابن كثير في حديث «المنتهى» . 


)١(‏ في (أ) و(ش): يزيدء وهو تحريف. 

. ١: "م١5‎ 

() أخرجه البيهقي في «السئن» 00/1 بنحوه من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
عن عمر بن ذر» عن أبيهء عن ابن عباس أنه قال: إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم 
ايه في القران «بسم الله الرحمن الرحيم». وقال: هو منقطع . 

(4) في «فضائل القران» ورقة ١/81‏ ؛ عن إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث وهو ابن أبي 
سليم ‏ عن مجاهد. عن ابن عباس قال: اية في كتاب الله أغفلها الناس «بسم الله الرحمن - 


١74 


وذكر الشيخ العارف السَهْرَوَرْدي في كتابه «عوارف المعارف» في الباب 
التاسع أن الجبري زنديق إلى قوله : فأمّا مَنْ كان مُعتّقداً للحلال والحرام» 
والحدود والأحكام, مُعتّرفاً بالمعصية إذا صدرت منه"'. فهو سَلِيمٌ صحيحٌ» 
فصَرِح بأن المعصية من العبد العاصي . 


وقسال في الباب الستين في ذَكر المقَامات من قولهم في الرضا"': وقال 
يحيى - يعني ابن معاذ : يرجم الأمرُ كله إلى هذين الأصلين: فعل منه يك 
وفعل منك له فترضى بما عَمِل» وتخلصٌ فيما تَعمل. انتهى بحروفه. وهو 
صريحٌ فيما ذكرتٌ. 
وقال الأنصاريٌ في المحاسبة"): إنها تمييز ما للحق عليك مما لك ومنك . 
وهؤلاء من كبار أئمة المعرفة والصلاح. 
وفي «نهاية غريب الحديث»” تأليف أبي السّعادات بن الأثير صاحب 
«جامع الأصول في أحاديث الرسول» وهي عَمْدَة أهل السنة في تفسير الحديث, 
وهو أحدٌ علماء أهل السنة بلا نزّاع» قال في كتابه هذا في تفسير «التثاؤب من 
الشيطان» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي لله ما لفظه: إنما 
جَعله» من الشيطان كراهةً له» وإنما يكون من تقل البَدَنْء وميله إلى الكسل 
- الرحيم؛ . وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وقول المصنف رحمه الله : «إسناد 


جيد» ليس بجيد! 


(1) ص 7لا 08 
(؟) بعد هذا في «العوارف»: معتقداً وجوب التوبة منها. 
5) صم"؟؟ . 


(4) انظر «مدارج السالكين:» ١/١‏ لابن القيمء والأنصاري : هو الإمام الحافظ أبو 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. شيخ خراسان. وهو من ذرية 
صاحب النبي يي أبي أيوب الأنصاري. انظر السير 018-501"/14. 

(ه) ١/؛؟١7.‏ 

(5) في (أ) و(ش): فعله؛ والمثبت من «النهاية». 


١ا/ه‎ 


والنوم ‏ فأضافه إلى الشيطان لآنه الذي يدعو إلى إعطاء النفُس شيرنياك وأراد 
به التحذيرٌ من السبب الذي يَتولدُ منه. وهو الَْوسمٌ في المَطعم والشبْع فيئقل 
عن الطاعات» ويكسل عن الخيرات . انتهى بحروفه. 

انظ إلى عبارات أئمة السنة واعترافهم بصِحّة إضافة القبائح إلى أهلها 
بحرف (منٌ)» فإنه لم يَجْعَلْ ذلك موضع الإكسال فتناوله. وإنما جَعْل مُوضعَه 
أن التثأؤبَ قد يكون ضرورياً من فعل, الله لكنه حينئل يكون سَيّه اختيارياً من 
فعدل العيظ اف فا عنبت الب نو التق أن اليطاة ها قال ايرث عليه 
السلام اين ايان بنضب وَعَذَابِ» [ص: 24١‏ وكما قال موسى 
كَلِيمْ الله عليه السلام : «إهذا من عَملٍ الشّيْطان» [القصص: ه 

وأمّا فعل القبيح الاختياري الذي هو التوسمٌ في المطعم 0 

دعاة بر اح 0 

من الشيطان بغير تأويل ( ولو نقلنا جميع ما لاهل السئة في هذا لطال وأدى إلى 
الإملال. 

5 مل ٠‏ عدوي 2 ع ارم 6 020007 

وفي معنى كلامهم : «إقل إن ضللت فإنما اضل عَلَى نفسي وإن اهتدّيت 
يما يُوجي إليّ بي 4 [سبأ: .]0١‏ 

وكذا قال الفقهاءٌ في المغصوب: إذا زاد إما أن يكون من الخالق أو 
المخلوق. ذكره ابن رشد(1) في الغصب من «نهايته)9) مطولاً . 

' 50 ع “هم 

وكل ذلك يدل على شهرة نسبة امام والفضائخ والرذائل والفواحش إلى 
من اختارها لنفسه من شرار العباد من أهل الغْيّ والفُساد. ومتى نسبّتٌ إلى تقدير 
العزيز العليم الذي قَدَرَ وها بحكمة بالغ وحُبّة دامغق» نُسبتُ إلى ذلك 
بالعبارات التي ارتضاها وت العباد لنفسه. واصطفاها في كتابه وانتقاها في 
كلام فقال: إنها ابتلاء من الله وتمحيص » كما قال أسكحانه وتعالى بعل ذكر 


)١(‏ في (ش): رشيد. وهو تحريف. 
(؟) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ؟//ا1". 


كال 


فرْعَون: «وفي ذَلكمْ بَلاءٌ من ربكم عَظِيم4 [البقرة: 49] ولم يقل: إنه من 
ربكم بالإطلاق. لأنه قبي, والبلاءٌ الذي فيه من الله تعالى حَسَن . 

وبذلك جاء القرآنُ والسئة» وبه عَبْرَت الصحابةٌ والتابعون» فما نُقَل عن 
أحدٍ منهم بسندٍ صحيح ولا ضعيفب أنه قال: الكفرٌ والفسوق والقبائحٌ والفواحش 
والفضائح من الله, ولا تَفُوهُ أحدٌ منهم 2 ولا من أهل السئة القُدَمَاء اي 
تفاش اللو في علم الكلام باللتراله فشا التقليدٌ في ذلك بعت 
عباراتٌ أهل الجبر وأهل, الاعتزال؛ ويَْجَم عن الحقٌ وأهله مَنْ لم يَشْسَغل بتأملٍ 
القرآن والسنة. رت عليهما وعلى أداب السلف ب الصالح . 


النوع اثناني : قريبٌ من هذا الأول؛ لكن”" دلالته بالمفهوم الصحبح 
الواضح » لا بِالنصُوصِيّة من ذلك قوله تعالى : «الحقٌ من رَبك فلا نَكُوتنٌ مُنْ 
الممْترِينَ» قر 81 ]ران آية أخرى : (إفلا تَكُنْ مِنَ الممتَرينَ» [آل 
عمران: »]5١‏ وقوله : «نانًا الْذِينَ آمنوا فيَتلهون أنه ُ الحَق من بهم 6 [البقرة: 
5] وقوله : طوَإنهُ لَلْحَنُ مِنْ رَيكٌ) [البقرة: »]١44‏ وقوله تعالى : آمنا به كل 
من عند ربنا» [آل عمران: لا] إلى أمثال لذلك كثيرة. 

ففي هذه الآيات الكريمة أُوضَحٌ دلالةٍ على أن المُضَافَ إلى الله يختص 
بصفة الحقء ولا يجورٌ أن يكون باطلاء ولو كان كما زُعَمَ المخالفٌ لْمَا كان 
لتخصيص الحقٌّ بذلك معنى ألبتة» ومن هنا تَسَمّى بالحق؛ وكان قولّه الحقٌّ 
يدقن الى وهر البحى اسما ولع » وقضاءً وقَصّصاًء وفعلا وقول وخلقاً 
وأمراء وَعَذْلاٌ وفضلاً: وابتداءً وانتهاءً. ود فَاصَيلٌ ذلك مالا يحصيه 
الكتَابُء ولا يَجِمَعُه الكُتّابُ وجُمنُها يجمَعُها الح المبين» الحقٌ في نفسه, 
المبينٌ لكونه حقاً بأفعاله وعجائب مخلوقاته. وعظيم نعم فلم يكن سبحانه 
باطلا منفيّ ولا حَقاً خفياً بل جمع أسباب الكمال » وتنرّه من من النقائص عن 
أدنى أدنى أدنى احتمال . 


)١(‏ في (ش): ملكن. (5) في (أ): أشتات. 


١ /ا/ا‎ 


ولذلك : لكان «البخاري) أن رسول الله يله كان يقولُ في مناجاته في قيام 
الليل: وأنْت الحَنّء وَوَعْدُكَ الحقٌّء ولفاوك الحَنّ وَقَولّكَ حقٌ2 . 

ولذلك قال الله تعالى في حَقٌّ مَنْ أنْكرَهُ: لقتل الإنسانٌ ما أكُفْرَه4 [عبس : 
]١‏ فكذلك مَنْ أنكرٌ اختصاصّه بالحٌ دون الباطل من جميع الوجوه كما 
ذّمْكهء وكما يأتي في تفسير: بيده الحيرُ وهو على كلّ شيب قير وما في 
معنى ذلك . 

النوع الثالث: قوله تعالى حكايةً عن كليمه موسى عليه السلام : #فوكرة 
مُوسى فقضى عَلَيْهِ قال هذا مِنْ عَمَلٍ الشيطان | إِنَّهُ عدو مُضْل مُبِينٌ 4 [القصص : 
6]. 

وقال تعالى في نحوذلك: : طإِنْما الحَمْرٌ والميسر والأنْصابٌ الام رجس 
منْ عَمَلٍ الشيطان» [المائدة : وا يعني المعاصي المتعلّقٌة بها من أفعال 
العباد. ولذلك قال بعد ذلك : «فهل نتم منتهُون» [المائدة: .]91١‏ 


ومنه قولهُ تعالى : (ولا تتبعُوا خطوات الشّيُطان» [البقرة: »]١14‏ ومنه: 
«من بعد أن نَع الشيطانٌ بيني وييْنَ إخوتي » [يوسف: .]٠٠١‏ 

ومن ذلك ما حَكاه الله تعالي عن وسولهٍ أيوب عليه السّلامُ حيث قال: 
(واذكر . عَبْدَنا بوب إِد نادذى ربهُ 0 مسق الشيطَانُ بنصب وعذاب » [ص: 
1 فأضافٌ ما أصابَهُ | إلى الشيطان» وإن كان مِنْ فل الله ٠‏ لأنه قوب ع 
ذلْبه الذي هو من الشيطان, والله تعالى منه بريء. مُبِالَعَةٌ في الأدب, وعماد 
سن الله في ذلك حيثٌ قال تعالى ٍيْنا أصَاهكم من مُصبة بم كسَبَت أيدِيكُم 
ويَحْفُوعَنُ نْ كثير [الشورى : ]"٠‏ وفي قراءة: لقْمَا كَسَبْتْ أيديكم 774©. وقوله : 


)١(‏ «صحيح البخاري» (١؟١١)‏ و(5117) و(86"/ا) و(4417/) و(449/) من حديث 
ابن عباس . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) (718917) و(99/4١؟)‏ و(7049)» وانظر تتخريجه 


(1) هي قراءة الجمهور, وقرأ نافع وابن عامر: (بما كسبت أيديكم) بغير فاء. انظر وحجة- 


١/4 


«ويدًا هم سَيَاتَ ما كسَبُو4 [ الزمر: 8ه وقوله : طظَهَرٌ الفَسَادُ في ابر والبخر 
يما كنك ابلق الثاس » [الروم : ]١‏ وأمثال ذلك كما يأتي في موضعه . 

فأخبرني أيُها السرم على الإنصاف: مَنْ أعلم بأقدار الله والفرق!" بين 
ما يُضافٌ إلى الخلق وإلى الله: كبار أنبيائه ورَسّلهء أو أصاغر الأشاعرة 
المترجمون في دعواهم عن أهل السنة؟ وأَيّ كتاب أصدقٌ من كتاب الله؟ وأىٌ 
عبارة أَنْصح منه؟ 

النوع الرابع : أنه ثُبَتَ بالنصوص والإجماع أن نسبة القبائح بالإضافة إلى 
لله تعالى لا يَجُورُ ولا يصدق» أعني بصيخة الإضافة» فلا يُقَالُ في الذنوب : إِنْها 
ذنوبٌُ الله ولا في الكفر: إنه كُْرُ الله فكذلك لا يُقالُ: إِنْها منه. لأن ما كان 
منه أضيت إليه» قال الله تعالى في ذلك: راثا ِ لوبهم لجل 
بكْفْرهم» [البقرة : 4ع فَتَبتَ أنه منهم خين حسنت ]| إضافئه إليهم ' وفَبْحَتُ 
إفنافة] إلى الله . 


وكذلك قولّه تعالى : «وكفى به بدُنُوب عِبادِه خبيراً» [الفرقان: 08]. 


وقوله حكايةً عن خليله عليه السلام : ولي أَظمَع أن يَفْر لي حطيتي 
يوم م الذّين4 [الشعراء : 7 أضاف الخطيئةٌ إلى نَفْسهء والمَغْفرَةَ إلى رَبُه ولم 
ليها هع قزري 

ومنه: وكذلك ؛ يهم لله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عليه » [البقرة: /3151]ء 
ومله: : ؤّلا يطُوا أعمَالكُم» [محمد: ]0 ومنه : «أنْ تَحْبَط أعمالكم» 
[الحجرات : ؟']» ومنه: هتَاَخَذّهُم الله بذنوبهم» [آل عمران: »]١١‏ ومنه: 
طفَاسْتَغْفَروا للُنويهم» [آل عمران: 0000 


يُوضحه: أن الله تعالى ساوى”" بِينّ الإضافة بصيغتها والإضافة بمن» 


-القراءات» ص2)"147 ووزاد المسير» ا . 
)١(‏ «والفرق» سقطت من (ش). (؟) في (ش): سوى. 


١/4 


وَعَطفَها عليها في قوله : «تبظلم فق الْدين َادُوا حَرمْنا عليهم طَيَاتِ أجلت 
لهم ويصَّدَّهِمْ عن سَبيلٍ الله كثيرً» [الساء ٠ع‏ فَجِعَل إضافة الصدّ عن 
سبيل الله إليهم بصيغة الإضافة كإضافة : الظلم إليهم بحرف دمن وساوى 
الى بوناء نايا معاون جل مدان 


النوع الخامس : قال الله تعالى : طالشَّيطانُ يَعدُكُمُ الفقْرَ ويَامركُمْ بالفُحَشْاءِ 
والله يَعَذُكُم مَْفرَة منه وفْضا وألله واس عَلِيم» [البقرة : 55 ]. 


وقال : يَعدُهم ويُمَنيهِم وما يَعَدُهُمْ الشّيطَانُ إلا عُرُوراً» [النساء: .]١٠١‏ 


وهذا نْصٌ على الفرق بين الوصدين» إن وعدّ الله موصوفٌ بالصدق. واجبٌ 
الرُكون إليه والإيمان به ووعل الشّيطان على العَكسٍ من ذلك كُلَّه . 

وعلى قول الخَضْم : إِنْهما معاً من الله فأي مُسلم يرضى لنفيه أن 
يقول: إن وَعْدَ الشيطان وَعُدٌ من الله كاذبٌ؟ وأيّ عارفي بلَّة العرب لا يَقْطَمْ 
على فساد هذه العبّارة إن كانت ترجمة عن اعتقاد أهل السنة والسلف 
الصالح . أوعلى حُسْرانٍ قائلها إن كان مُترجماً عن مذهب الببَبْرية مُختاراً له . 

النرع السادس: أنه يَلرّمُه أن يقول: إن الأمر ِالفْحشاءِ من الله لأن الله قد 
ير أن الشيطان بعاد وحَكى أنه قال : «ولآمرتهُم فَليُغِيرْنْ أن الله » 
[النساء: »]١١19‏ وقد التزم الخصم أن كل(" ما كان من الشيطان وغيره» فهو 
من الله . 

قلنا له: صَادَمْتَ قولّه تعالى : إن الله لا يَمرُ بالمَسشَاءِ» [الأعراف: 
8ع . وإنّ قال: إنه من الله ا ا ناقض وقال ما لا يعرف . 
وكذلك إِنْ قال: هُو من الله وليس هُو منه أمرٌه فإن اعتَرَفَ أنَّ الأمرّ بالفحشاء 
من الشيطان كما دَلَّ عليه كتاتُ الله فكذلك الكفر بالله وسائرٌ القبائح . 


)١(‏ «عن» لم ترد في (أ). (؟) «كل» لم ترد في (ش). 
هآ 


مه 8 

انوع السابع : فوا َب بن 6 [البقرة: +610 وهذا ويد شدية 
بالإجماع» فلو كانت أفعالَ العباد من الله لكان حَرْبُ المشركين للمسلمين 
خرباً© من الله للمُسلمين» وهذا خلافٌ الإجماعء ولو كان كذلك؛ كانوا 
خارجينَ من ولاية الله فدَلُ على أن الفساد جاءَ من هذه العبارة المبَدَعَة 

التو العامن” باجاء بين الحظر والقصر على ير اله نحو قوله : 

«إنما ذلَكُم الشْيْطانٌ ” ف أُوليَاةة» آل عمران: هلا١].‏ 

ومنه: هنما يَْشَرِي الكَذِبَ الّذينَ لا يوون بآياتِ الله وأولئِكٌ هم 
الكاذبُونَ» [النحل: .]٠١6‏ 

ومنه: وما أَنْسَانِيهُ إل الشيطَانُ» [الكهف: 57], ومنه: هما يَجْحَدُ 
بأياتنا إل الكافرون» المكحوم ]0 وفي أية : «إلّ الظّالمونَ» 
[العنكبوت: الاق وفي آية : : «إلا كل حََارِ كمُور [لقمان: ؟!"]. 

ومنه : «إِنْما النْجوَى مِنْ الشيطان» [المجادلة: .]٠١‏ 

فكيف يضاف" إلى الله بحرف مما قَصَرهُ الله على الشيطان, وحَصّرّه بهذا 
الحرف دما لهم» ومَقْتاً ولوماء وهل أَوْضَحُ من ذلك دلالة على أن إضافَة القبييح 
بهذا الحَرْفٍ إلى الفاعل المختار صِيعْةُ ذم لوم يجب تنزيةُ الله تعالى عنها. 

ا 50 ىم 5 1 م 

النوع التاسع : ما لا يصح في اللغة ان يكوه إلا من اثنين فصاعدا مثل 
الاقتتال» كقوله تعالى : ولو شاءَ الله ما اقتتل الَذِين مِنْ بعدهم» [البقرة: 
“«ه ؟] فأضاف إليه المشييَةٌ الدالةَ على التفَرّد بالملك؛ وأضاف" إليهم الاقبثَالَ 
الدالٌ على الضُعفف المستلزم في كثير من الأحوال للقبح . 


)١(‏ في (أ) و(ش): حرب» وهو خطأ. 
(1) تحرفت في (ش) إلى : يصار. 2 (7) في (): فأضاف. 


يل 


وأما قولّه في آخر الآية: طوَلكنٌ الله يَفْعَل مَا يُريدُ4 [البقرة: 68؟] 
فمعناه: من المشيئة النافدّة الدَالّة على العزّة والملك, لا من الاقتتال الذي 
و . 0 : 7 ء 5 0 2 
يُنَاقض العزّة والملك ولا يَصِحٌ إلا من العباد الضِحَفَاءِ المتضادينَ المتَعَالبينَ 
المتكاذبينَ في الدّعاوي» فلو كان ذلك من الله وحدّهء كان مُغَالباً لنفسه. تعالى 
غ للك عُلَوًا كبير اذ وإلمنا َف ذلك من عباده بينئهم» ولّه العرَّةَ والحكمةٌ 
والمشيئةٌ والحجَةٌ والكمال في كلّ شيءٍء لا إله إلا هو 

ل و 5 عمش بيات ار #رسم برس اس 
ومن اوضحٍ هذا النوع قوله تعالى : #اين شركائيّ الذين كنتم تشاقون 
فيهم» [النحل: 77] فكيف تكون مشاقته تعالى منهء فيكون هو مُشَاقَاًا) 

ومنه: طإوالله يَسْمَعْ تَحاوْركُما» [المجادلة: .]١‏ 

ده ل 20 
ومنه : «#من قبل أن يتماسا» [المجادلة: ]. 
00-0 50 و 

ومنه: «إوشاورهم في الامر» [آل عمران: .]١64‏ 

فإن قلت: عند" الخضم لا يُسَمَى بذلك التقاتل والتنازع ونحوه من الوجه 
الذي يُنْسَّب إلى الله . 


قلنا: وكذلك هو عندّهم لا يُسَمّى من ذلك الوجه كفراً ولا قبيحاً ولا 
ومن أوضيحه قوله تعالى : لوتَعَاوبُوا على البر والتققوى ولا تَعَاوَُوا على ل 
والعُذوانِ4 [المائدة: ؟] فلو كان الله سبحانه هو خالقٌ أفعال العباد من كلّ 
وجه ولا اختيارٌ لهم ولا فعلل » لم يكن مُحتّاجاً إلى الأمر فيما وحده وهو منه لا 


من سواه . 


)١(‏ في (ش): فيكون ميثاقاً. وهو تحريف. 
(9؟) في (ش): إنه عند. 


ديل 


النوع العاشر: ما جاء من الأفعال مُقَيّداً بصفة ذم لازمة له. كقوله تعالى : 
يمن يَفعَلُ ذلك عَدُواناً وظلماً4 [النساء: ]٠‏ فإنه يَتَعذّرُ أن يكون فَعلّه عدوانا 
وظلماً من الله لأنه يَلرّم أن يكون من الله مدواناً وظلْماًء وهو من الله حَسَنٌ 
عند الخضم 5 ونَجَردُه عن هذه الصفة القبيحة لا يُمكنٌ» لأنّ الله قد قيّدّه بها 
وهو انق القائلين . 

ومله : 9فيقُولون. ع ة سادسهم كُلَبْهُم م ِالغيْب» [الكهف: 07١‏ 
ومنه : : «ويدُعُوننا رَغَبا ورهباً» [الأنبياء: ]4٠١‏ فالرجم بالغيب» والرهبة والرعبة 
محالة() في 0 الله تعالى» ونظائره كثيرة . 


النوع الحادي عشر: ما كان من أفعال العباد بلفظ الكسب» مثلٌ قوله 
تعالى : لها ما كَسَتَ وعَليْها ما اكتسَبت» [البقرة : 85ل فإِن أهل السنة 
وغيرّهم أَجْمَعُوا على أن الفعلّ من حيتٌ يُسَمَى كسباً لا يُنسَبُ إلى الله لأن 
مفهومَ هذا اللفظ لا يْصِحّ في حَمَهِ تعالى » وإنما ذكر أهل السئة أنه يُنْسَبُ إلى 
الله وحدّه من الجهة التي يُسَمّى منها خلقاً وإبداعاً وإيجاداً من العَدَم . 

وهذا سببٌ تخصيص أهل السنة للعبد بالكسْبء وما كان عندّهم كسب 
للعبد. فهو فعلٌ له أيضاً احاح الات الكديء ٠‏ لان لايْصِح نسيته إلى 
لله بهذا الاسمء كما لا نَصِحٌ نسبته إلى العبد باسم الخَلق الذي هو إيجادُ 
الذّات المعدومّة» وأما الفعلُ, فإنه يْصِحّ أن يُنسَبَ إلى الله تعالى وإلى العبد, 
فتَرَكُوا التَعبِيرَ به لاشتراكه, لا لأنّْ كسب العبد ليس بفعل لهء فَافْهُمْ هذه 
اللّيفَة. 

ولذلك نص شيخ الأشاعرة الشّهُرستاني في «نهاية الإقدام؛ على أن لِفِعْلٍ 
العبد اسماً من الجهّة التي هي فعل له يختص بها العبدٌ ويَُمّى بها: : كالكسب 
والعبادة والصلاة والعيوم. والمعصية والطاعَة ويِسَمَى بها كاسباً وعابداً ومُصليا 
وصائماً ومُطيعاً وعاصيا . 


)١(‏ في (أ): مخالفة» وهو تحريف. 


وليل 


قال اواوكان افك م كل العادي جو روعي | و قٌّ هذه الأسماءً 
سبحانه وتعالى عن ذلك عُلُواً كبيرأ وقد تَقدّمَ م كلامه ووجهه ولذلك قال: إن 
مَنْ عرق هانَتْ عليه تهويلاثٌ القدرية» وتَمويهات الجَبْريُة» وعِلْمْ ما حَفْقَهُ يجب 
رُم به عقلا ببُظلانَ هذه العبارة» كما يأتي في الوجوه النظرية . 


النوع الثاني عشر: قوله تعالى : «و إن الشّياطِينَ َيُحُونَ إلى أُوْلِيَائهم » 
[الأنعام : ]١1١‏ فيلْرَمُ أن يكون وحيٌ الشياطين وَحْياً من الله» ويلزم من ذلك 
أحدُ باطليْن: إمّا أن يكون حقاًء وإمّا أن يكون وَحي الله مُنقسماً إلى حقٌ 
وباطل . 1 


التو الثالث عشر: قال الله تعالى : ظهْرَالفسَادُ في اوبحر يما كُسَبَتَ 
بدي اناس 4 [الروم : ١‏ وقالت الملائكةٌ عليهم السّلام : «أَتجَعَلٌ فبها 
مَنْ يفسكٌ فيها» [البقرة: .]٠‏ فلو كان الفسادٌ الذي من الخلّق من الله ما 
استكرّت الملائكةٌ أن يَخُْقَ من يد بل لكان مُفسسداً في المعنى , سبحائه 


عن ذلك وتعالى علواً كبيراً. 
وإن كان الخصمٌ يقول: إِنّما لا نْسَمُيه بذلك, لأنَّ الشرع مَنَمّ منه» وليس 
كما زَُعُم لوجهين : 


أحدّهما: أنه لوكان كذلك, لَكَانَ امُتِنَاُنا من ذلك بالقهر ل الم 
أن يُمتنِع عَِيدُالمَِكِ من ذَمّه بما فيه من النقائصٍ خوفاً من عقوبته فإِنَّ كثيراً 
من ملوك الأرض النناقصينَ كذلك, وإنما المدح أن يكون مُنْزّْها حمّاً عن 
لامر ا أن يخلي بعض عبيده يَذْمُه وينقصه كَذْباً منه 
وزورا العام در يُوَاخَذه أو يعاقبُه على ذلك بحق وعدل. 

الوجه الثاني : أنه اكات كذلك. لكان استحقاقه عرز وجل لاضداد تلك 
الأسماء غير صادق. وهذا أَفْحَشٌ من الأول. 


فإن قلتٌّ: الس الله تعالى ل الْمُفْسدينَ وَقَدّرَ وفوع الفساد ولم د يمع 
منه مع قدرَته؟ 
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قلت: بَلَى» ولكنه فَعَل ذلك بالحقٌّ ولِلحَقٌ والطبيبٌ الذي يُوْلمُ العَليلٌ 
بالفصّاد والحمّيّة والأدوية الكريهة لا يُسَمّى ظالما ولا مدا ولا يُسَمّى بشيء 
بن عقا اللوم التق بل هو مُحِسِنٌ مُحِقُ ساع ة فى الخير» مول إليه مُشنٍ 
برعا لكين بال الخليم. تيور الرَمْن الرحيم» الذي له المثل 
الأعلى والأسماءٌ الحسنى » لا 13 للُطف حكمته الخفيّة وغايات عير 
الحميدة؟ ! 


أما قولّنا: | له عل لك بالحوّه فحيث يكون غقوية على اللنوية مثل ا 
دَلْتْ عليه الآيات وغَيْرُهًا كما تقدّمَ . 

وأمًا قولّنا: إِنّه فعله للحق » فلأنّه سبحانه لا يُعاقبٌ العبدٌ إل لحكمة خفيّة 
ومصلحة راجح هي تأويلٌ المتشابه الذي لا يَعْلَمُهِ إلا الله ولولا ذلك لَمَا 
اختار العقوبة على العَفْ وقُصُورٌ العقول عن ذلك لا يَضْرٌ عَلام الغيوب . 

وقد صرح الغزاليٌ بهذا في «المقصد الأسنى ١7)‏ في شرح الرحمن الرحيم » 
وفي مقدّمات «إحياء علوم الدين» في كتاب العلم . 

وأشار إليه النواوي في «شرح مسلم»”" وفي «الأذكار»”" في شرح قوله عليه 
أفضل الصلاة والسلام : «الخير بِيَدَيِك والشر ليس إليك» فإنّ في أحل تأويلاته 
أنه ليس بِشّرٌ بالنظر إلى حكمتك فيه. انتهى . 

وإنما ترم الشناعةٌ بنني_ الحكمة عن اله باطنا وظاهرأء ولهذا موضع يس 
فيه القولٌ غير هُذاء وقد كفت الغطاة عن هذا الس قِصّةُ موسى والحَضِرء فك 
اقل بتأويل اضر يَعُذِّ متعدياً» كل عالمر بتأويله َعُذّه محستاًء فكيف 
بعَلام الغيوب البريءٍ من النقائص والعيوب؟! 


النوع الرابع عشر: قال الله تعالى في السّبُع المثاني التي اختارها للصلوات 


(؟) س15-55". 5) اوه 
() ص9 باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام . 


هم 


الؤاجبّات المفروضات من جميع به المُنزلات» وكلماته الطيّبّات المباركات: 
داك نَبُدُ ورياك نستهين» [الفاتحة : 0] فالاستعانةٌ من العبد باللهء ولا يصح 
أن تكون الاستعانةٌ إل : ين اثنين» لأن المستعينٌ لا يكونُ | إل مفتقراً متحتاجا : 
والمستعانٌ به لا يكونْ إل غَنياً حميداً كريماً عليماً قديرأ لطيفاً رحيماًء فكيف 

يْصِحّ أن تكون الاستعانةٌ له منه؟! فيجتَممٌ فيه الفقرٌ والغنى » والعَجَرُ والقدرة . 

وقل احتج بهذه الآية الكريمة شيخ فصاع الشهرستاني في «نهاية 
الإقدام» على ا فقال ما معناه: إن العبد لوكان مستقللا بنفسه 
وقدرته ومشيثته لم يَحَنَجْ جم إلى الاستعانة ولولم يكن له فعل يتوتتُ على اختياره 
وجهده لم يحت | إلى الاستعانة أيضاء فإنك لا يْصِحّ في لغة العرب التي ْوَل 
عليها كتابٌ الله أن تَسبَعِينَ الله على أفعاله المَحْضَّةء فلا تَستعيئه على أن يَغْفرَ 
لك أويُطيلَ عُمرَكء بل تسأنله أن يَفْعَلَ ذلك لا أن يُعينتك عليه. 

قال: وكلُ مُنْصِف يَجِدُ من نفسه ذلك. فإنّهِ يَهْتَمُ بما يَقدِرٌ عليه: وتجد 
الداعي الباعث لك على أن تَفْعَلّهِ وتَحسنّ الاقتدارٌ على الاحتراك فيه. ولا تَجدٌ 
اقتتداراً على التمام وُنُومْ أقصى المرام من أفعالك حتى تجدَ القدرة على الرّنْيٍ 
دونَ الإصابة» وعلى الكتابة دون التجويد الذي تَمَنْاهُ وعلى التساوي بحيتٌ 
لا يختلفٌ. وعلى الصلاة دون كمال الخشوع الذي لا نسَيَانَ فيه ولا غَفْلَةَ ولا 

من أنواع النقص . 


وقد نيه الله تعالى على ذلك بقوله : #ولو تَواعدْتُم لاختلفتم في الميعاد 
ولْكن ليَقَضِي الله أمراً كان مَفْعُولاً4 [الأنفال: ؟4]» ولذلك ورد الوعيد 
بالتخليّة بِينَ العبد وبين نفسه عند العُضب على العبد والمؤاخذة والاستعاذة من 
ذلك, كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ‏ 7 


النوع الخامس عشر: ما جاة على جهة الشْرْط والسجزاء ان لفظاأً أو معني أو 
ما يُقاربٌ ذلك كقوله تعالى : : #فاذكروني ركم 4 [البقرة : فإنّ الذَّكْرٌ 
الأوْلَ قربَةٌ من العبد إلى الله صَدَرتْ على نية التعبّد والتذَّثُل لعّة الله والذّكر 


كما 


الثاني فَضْلٌ عظيم من الله الرحمن الرحيم» فكيف يُعَلانٍ معأ من الله وبينهما 
أبعدُ مما بِينَ السماء والأرض من التفاوت» وأين ذكر العبد الحقير الذّليل من 
ذكر الربٌ العزيز الجليل» ولو كانا معامن الله لآسَويا قد إذلم يكن أحدّهما 
عبادة» والآخر ثواباً. 

ومن ذلك قوله تعالى : فْلْمًا َاعُوا زاغ الله تليهم» [الصفة ه] فالآيةٌ 
رابيد الذّلالة على أن إزاغة قلوبهم من الله عقوبةٌ مُستَحَفَةٌ بمَحْضٍ العدل 
لمحن على ما نيكم متهم من الزيع. الأول الواقع بتخليّة الله بينهم وبين نفوسهم 
لِيلوهُم أيهم أحسنٌ عملا كما بَنّه الله في كتابه الكريم . 

فَمَنْ شماه ذلك وكفاه لْحنّ بالصحابة والتابعين والسلف الصالحين» ومَنْ 
تََغْل في الدقائق الكلامية» وخالبته ماخ الهم من تركيب شكوك على نصوص 
كتاب الله تعالى مقتضاها طلم إلى: حكمة الله الخفية في ذلك الايتلاء. فقد 
طُلَب أن يَعْطى أكثر مما أعطيّ رسلٌ الله ملائكته عليهم السَّلامُ؛ فقالت الرسل: 
لا عِلْمَ ناه [المائدة: »]٠١9‏ وقالت الملائكةٌ: «لآ عِلّم لنا إل ما عَلْمْتنا4 
[البقرة: ؟"]. 

والجوابٌ عليه الحقٌ أن الغاية القَضُوى في هذا المقام أنه لا يَعْلمُ تأويل 
ذلك إلا الله سبحانه وتعالى » فلا حرج في وجدانِ النكارة في القلب, إِنْما الحَرَجُ 
في الإخلاد إليهاء واعتقاد الجاهل أنَما لا يمه إن يد أن لَه اله وهذا 
ليس ينبغي منه اعتقاده في عالمٍ آخر من أبناء جنسهء كيف إلا رب العالمين 
علام الغيوب؟! 

فإذا تقر هذاء فكيف يُتَصَورُ في مثل هذا أن يكون الذَّنْبُ والعقوبة معأ من 
0 
لا يخافٌ من أحدٍ ولا ييه ولوشاء لخَلَق الحأ في النار بتداء ولم يج إلى 
تمكين وتكليف وكتب ورسلٍ وبعث وخكمٍ وعَدَّلر وشهود عدول وموازين» 
فين ده للك إلى نذا عنمن أن مزائه اذ برضت بالعذل + وان لا يست 


لاما 


إليه ما عابّه على عباده من قبائحهم وفضائحهم» والعلم بذلك ضروريٌّ لمن هو 
ا لعقل . ونسبةٌ الذَّنْب والعقوبة عليه إلى الله سبحانه يُضَادُ مُرادَه بهذه 
الأمور كلّهاء فَتأمّلُ ذلك . 

ومن ذلك : «إومَكرَوا ومَكرٌ الله والله خيرٌ الماكرينَ» [آل عهران: 4 0] وإنما 
قال : #والله خير الماكرينَ4 4 لين أنه صَدَرَمنه على وجو حَسَنِ» وهو مُجازاتهم 
بخلاف مُكرهمٌ القبيح, الذي لا أقبحَ منه. حيث وَضْعُوه موضع م الشكر الواجب 
عليهم , وإنْما سَعّى فعْلَهِ مكراً على جهة المُقابَلَةِ كقوله : «وجَرَاء سيئة سَيْعةٌ 
مدلّها» [الشورى: ]4٠‏ وهو أيضاً من هذا القبيل . 

وأمًا قوله : أفامئوا مَكْرَ الله [الأعراف: 494] فسماه مكراً استعارة لأخل 
4 وهذا جزاء مكرهم وإن لم يتقدّمٌ ذكزه لِمَا عُلِمْ ور من سن الله في ججزاء 
الشّيءِ بمثله في قوله (ومَكروا وَكرٌ الله وفي ما لا ُحصّى؛ فهومن ن المطابقة 
في فى المعنى » ولذلك فيد المكر المذموم بوصف الشيء حيتٌ قال: «ولاً يَحِيقٌ 
لع ل 8ه م 5م تام اكه 2 5 0 
المكر السَيَّءٌ إلا باهله4 [فاطر: 4] فتقرر بهذه الآية أن المكر في نفسه غير 
قبي لذاته بل لوقوعه على وجه قبيح , وهذا بِيّنّ ولله الحمدٌ. 

وفي «صحاح» الجوهري”" ما يَدُلّ على ذلك. فإنَّه فسّرَ المكرٌ بالخديعة, 
ثم فَسَرٌ الخديعة في بابها"؟ بأن يريد به المكروه من حي لا يعلم ؛ وهذا معنى 
صحيح ) إن اله [نها ريك المكزوة لمن الستحنة. 

ومنه قولّه : لله المَكرُ جمِيعاً4 [الرعد: ؟4] وقد قُسّرَ ذلك بالقدرة على 
المُجَازَاة مع علم الأعمال كلّها والإمهال. 

ومن هذا النوع : لِبَل طْبّعَ الله عَلَيها بكفْرهم» [النساء: مولع 

ومنه: طذلك بأنّ الله لَمْ يك مُغيّرانعمة ألْعمَها على قوم حَتَى يُغيَرُوا ما 


.١75١1١/* 5 0 
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ه م مير 


بألفسهم» [الأنفال: ]| فكيف بحسن أن يكون العدي: حتى 0 الله ما 


0 0 ركع جيل هذا عمو ادم 


ومله : 0 د وأكيدٌ كيدا» [الطارق: هلكا]. 
000 - عه بمو امعو 0 > بم مج 
ومنه : #إفخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا» [الكهف: ]/١‏ 
مع اط م ه يكم 
ومنه : #وادعوني استجب لكم4 [غافر: 5]. 
النوع السادس عشر: أنَّ الله وهو أصدق القائلين أنه الخفورٌ الخَارُ واسمُ 
المغفرة: فإمّا أن يكو الذّنْبُ من غيره والمغفرة منهء فذلك المعقول. أو يكون 
الذنتٌ والمغفرةٌ منه» فذلك المعقولٌ» أو يكون الذنبٌ والمغفرة منه معاء فيكون 
غافراً لنفسه, وهذا شية لم يُعقّلٍ التمدّحّ به قط . 
النوع السابع عشر: قل يونس عليه السام : «سبحاتك إز ي كنت من 
الظالمينَ» [الأنبياء: /41]ء وما أعظع دي وَالْطنّه عليه السام حيث دم 
التسبيع قبل أن يجري ذكرٌ ظلمه لنفسه» ناسباً للظلم إلى نفسه دون رَبْه؛ فما 


لَه ره | إلا في ذكر الظلم في خطابه لربّه غير منسوب إلى ربه» كما نقول لِك 
العادل: | إن الظلمَ حاشاك من ذكره ‏ شعار غيرك . 


ومن أدبه عليه السَلامُ تقديم التسبيح على ذثْرِ الم امنفي عن اللء كأنه 
استقبح أن يتقدّمَ ذكرٌ الظلم في خطاب الله تعالى حتى يتقدَّمَهتنزية اله وتقديسه 
من مجرد مرور ذلك على لسانه في خطاب الملك افد كن ٠‏ السبوجء رت 
الملائكة والروح . 


فكيف تَرَى مع ذلك تَحْسْنُ إضافة الظلم إلى ابيحرت دثن» َال على 
المتصاين ‏ ولدلالتها على الاختصاص قال الله تعالى : «قل هو من - 
أنفُسكُم» [آل عمران : 6 ]2 فهذا د في العقوبات للعغصاة التي خلقها وحدّه 
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000 
[السجدة 200 7 وك مخلوق له. ذ فهو حَسَنٌ 
بالنص والمعقول. 


انا الع :فوذة الآية 'الكويمة ]ناما اللمعقول قلالة كيم لذ بنجو عليه 
بخلاف معلوماته ومقتضياته المنسوبة إلى عباده شرعا وعقلا. 

وتن هذا أجمفت فرق اهل االشكة قل انالا بد من اثرلقدرة العبد “فك 
ينعو أن قال اللعفر من الله بهذا الاعجان انها لان الكفر مزمرم عقا مقع 
وإكمااء كدللف ات الففامن: 

النوع التاسع عشر: القولُ الكاذب من أقوال الكافرين؛ سواءٌ حكاها الله 
عنهم. كقوله : لإِنْ هذا إل سِحْرٌ ير إن هذا إلا قَوْلُ البَمَر [المدثر: 6-74؟] 
أولم يَحْكهًا عنهم فإِنْ القولٌ بأنها من الله تصريحٌ بأن الكذب من اله . ولا فرق 
بين ذلك وبين تسميته منهى وذلك ممنوعٌ بالإجماع, تعالى عن ذلك عُلَواً كبيراً. 


النوع الموفي عشرين: قوله تعالى : بعد ذكر تكليف العشرين بمئتين. 
والمئة بألف: «الآنْ حَقّف الله عَنكُم وعَلِمَ أن فيكم ضَعْفاً فإن يكن منكم مه 

رفم عمق فرع وى ايع اهاي رهام يعد 
صابرة يغلبوا مثتين وإن يكن منكم الف يُغلبوا الفيين» [الأنفال: 15]. 

ووجه الدليل من الآية الكريمة أن أفعالٌ العباد لو كانت من الله تعالى. لما 
ضح تعليلٌ التخفيف بضَعْفهمء لأن التعليلَ بذلك يَقنَضي أن الضعف وَضْفٌ 
لمَنْ صَدَرٌ منه الفعلّ الذي هو مغالبة"" الكُفْرَيْنَ. ولوكان ذلك الفعلُ صادراً من 


)١١‏ فى (ش): مقائلة. وهو تحريف. 


لحل 


لله لَْمَ أن يكونَ ضعيفاً. تعالى عن ذلك وعَنْ ذكره حُلُوَا كبيراً. فهذا بالظر إلى 
اقعال النشنين القالين. 1 1 


وكذلك لوكان فعل الكافرين المَعْلُوبِين من الله لَرمَ منه محذوران فاحشان : 

أحدّهما : أن يكون المؤمنون مُغالبين لربهم سبحانه وتعالى» وأن يكونٌ امراً 
لهم بذلك. 

وثائيهها: أن.يكرن تعالى موصوفا أله مُعَارت؛ تعالى عن ذلك, 

النوع الحادي والعشرون: قوله تعالى: #إلا تنصروة فَقَدُ نْصَرَهُ الله 
[التوبة : ]4٠‏ فكيف يكون عَم نصّره من الله ونْصرٌه من الله('», وأمثال ذلك . 

النوع الثاني والعشرون: «تَريدُونَ عَرَض الدّنيًا والله يُرِيدُ الآخرَة» 
[الأنفال: 17] فكيف تكونُ الإرادتان معاً منه. 


النوع الثالث والعشرون: قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع 
5 1 ام امي يسك الو م شك ستيه ا ا لل 
فرعون والسحرة: «فوقع الحى ويطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صَاغْرِينَ4 [الأعراف: ]١19-118‏ فكيف يُتَصِوْرٌ الحقٌّ والباطل من جهة 
واحدة؟ أو أن الغالبَ والمغلوبٌ, والعزيرٌ والصَاغْرَ كذلك؟ فيكون الله تعالى 
كالمَغْالبٍ لنفسه. والمناقض لأمره أو حكمه. تعالى عن ذلك. 


النوع الرابع والعشرون: ِوَقَانُوا انَحَذّ الرَحْمِنٌ وَلْداً لقد جثتم شَيئا إذَا 
كاد السّمُواتٌ يتَمْطَرْنَ منه وتَنشّقٌ الأرض وبَخرٌ الجبال هَذَأ» [مريم: 
44 9]. 

)١(‏ عبارة «ونصره من اللهه سقطت من (ش). 

(؟) هذه قراءة نافع والكسائي ديكاد» بالياء» لأن السماوات جمع قليل» والعرب تذكر 
فعل المؤنث إذا كان قليلاً كقوله «فإذا انسَلحَ الأشهرٌ الحرْم» ولم يقل: انسلخت. وقوله 
#ووقال نسوة» ولم يقل : وقالت؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» وحمزة» وأبو بكر عن 
عاصم «تكاد» بالتاء. لتأنيث السماوات. «حجة القراءات؛) ص448» و«زاد المسيره 
01# 
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وهذا عند جميع ٍ المفسرين» وملام أجمعين » لشدّة كراهة الله وبراءثه 
منه وغُضبه على مرتكبه» ولو كان قولهم هذا العظيم القبح من الله وهو مراد له 
محبوب مرضي 3 بي لم يستفصَحٌ ولا يُستبلغ نم هذا الكلام ولا حَسّنَ هذا المذكور من 
هذه الممخلوقات المطيعات الموافقات لمولاهنٌ. 

النوع الخامس والعشرون: قال الله تعالى : «وآخرون اغترفوا بذنوبهم» 
[الخرية ‏ 0 .]٠‏ وثبت في الحديث الصحيح وأن د الاسْتغفار أن يقول 
العبدٌ: : الهم نت ربِي لآ إله ٍّ َنْب حلفي وأنا عَبُْك وأنا على عَهَدِك 
ووعْدِكَ ما استطغت» أبوٌ لك بنِعْمَتَكَ علي » وأبوة بدني فاغْفرٌ لي ٠‏ فإنّه لا يَغفْرٌ 
الذُنُوبِ إلا أنْث20, 

جم العلماء على أن تفسير أَبوء بذنبي : قر وأعْتَرفُ» نص على ذلك أهل 
السنة كالتواوي في «الأذكار» ودرياض الصالحين» و«شرح مسلم). وابن الأثير 
في «النهاية) و«جامع الأصول». 

قبت أن القران والسده والإجماع والعقول تطايقت على - حسن اعتراف 


المذنب بذنبه اله من أسبَاب لمر نا بقيّ 0 في تفسير 
الاعتراف اه معنأه اعترافٌ المذنب أن الذي منه أو اعترافه أ 2 منئه؟ 


القول بأن الكفرَ من الله . 

وإن قال: إِنَّ الاعترافٌ فى لغة العرب التى نَرَلَ عليها كتابُ الله وكانت 
عن المناظرة . 

)١(‏ أنخرجه البخاري (17*:5) و("17*077) وغيره من حديث شداد بن أوس» وصححه ابن 


حبان في «صحيحه؛ (4177) و(2)91*7 وانظر تخريجه فيه. 
)7١(‏ «بالأول» سقطت من 0 


يحل 


فإن اذْعَى أنه يُمكنه إيراد أدلةِ من القرآن والسنة ولغ العرب أن الاعتراق 
بالدنت هو الا عمال عه ليت بها منسوبةً إلى مواضعها المعروفة كما فنا في 
أدلّتناء فمرحباً بالوفاق, فإنه ليس بين المسلم وَنِينَ الحقٌ عداو :والله .تعالئ 
عند لسان كلّ قائل. وهو الهادي إلى الصواب, لا إِله إل هو 

إن رَجَعْ مم إلى أن العاصي وقُدريّه من الله وأمثال ذلك» قلنا : هذا صحيحٌ 
ولج عليه ولكن ليس شي من ذلك يُسَمّى َنْبا للعبدء وإنما كلامنا في 
القدر المختصٌ بِقَدْرَة العبد عند أهل السئة الْمُسَمٌّى ذنباً وكفراً وقبيحاً وفاحشةء 
وأقلّ من هذا يكفي المُنْصِفَء وأكثرُ منه لا يَكفِي المتعسّفت"©. 
وَليْسَ يَصحٌ في الأذفان© شَي؛ 

تتى© احعا التهسار إلى كليل :4 

وقد كنت بسطث في هذه المسآلة أكثرٌ من هذا حتى سَِفْتَ مَعْ نشاطي ؛ 
فظَئنْتُ أن غيري أكثر سامةٌ للتطويلٍ مني » فاقتصرث خوف التنفير» وهذه 
الوجوه تُرجحْ للستي قول الإمام. لمق على إمامته لفظاً ومعنى أ بي المعالي 
الجويني » أحد أئمة أهل السنةء فإنه اختار أن ل العد در بمشينة ال 
تعالى لتمكينه وسابق تقديره وتيسيره بالدواعي المقرونة بالحكْمّة والعدل. كما 
عو ستو ارشع هذا الكتاب . 


ومما قلت فى ذلك: 


)١(‏ في (): التعسف, وهو خطأ. 

(؟) رواية «الديوان»: في الأفهام . (”) في (ش) و«الديوان»: إذا. 

(4) البيت لأبي الطيب المتنبي من مقطوعة تشتمل على سبعة أبيات وهي في ديوانه 
45-4١ /‏ بشرح العكبري» قالها وقد حضر مجلس سيف الدولة الحمداني وبين يديه أترج 
وطُلّع» وهو يمتحن الفرسان, فقال لابن شيخ المصيصة: لا يتوهم هذا للشرب. فقال أبو 
الطيب هذه القصيدة وأولها: 

شديدُ البعد من شرب الشّمُولٍ يرج الهند أو طلم النخيل 


ل 


0007 5 9 ماه 80 9 
تنكب عن طريق الجَبر واحذر 
غَوائل مُبِدَعَات الاغهتزال 
لسر وسطا طريقا فوج ةبيه 
0 ا 5 
كماساز الإمام ابوالمعالي 
بأفعال العِبَاد عدا إماماً ' 
رفهنا سك اسن رق غير غالسي 
5 1 9 ره كي #ال با 7 
تكميل يناسب هذه الخاتمة : قال الله تعالى : «إقل اعُودْ برَبٌ الفُلّق من شَرٌ 
ما خَلقَ ومنْ شَرغَاسِقٍ إذا وَقبَ ومن شَرٌ لقائَاتٍ في العُقَدِ ومن شَرٌ حَاسدٍ إذا 


ماس 


وكذلك قال في سورة ة الناس» وكذلك قال في سول ه آل 5 «بيدك 


الحَيْرُ إنّكَ على كُلَّ شيءٍ قَدير4 [15] ولم يجعّل الشّرٌ بيده مُسَمّى باسمهء 
ولذلك تَظَائرٌ كثيرة في كتاب الله تعالى . 


منها قوله : «وما بكم مِن نعم فَمِنّ الله 5 م إذا مَسَكُم الضرٌ فإليه تَجارُونَ 
م إذا كَشَفَ الضّرٌ عنكم إذا قَرِيقُ منكم بربُهم يُشْركونَ» [النحل : *ه4ه]. 


وقوله تعالى : لأمْ مَنْ يُجِيبُ المُضْطرٌ إذا دَعاه ويكشف السّوة» [النمل: 

7 1]. 
َأنظر إلى ما في هذه الآية من الإرشاد إلى حسن العبارة فيما يُصافٌ إلى 
الله تعالى من النعُمَة وشْفٍ الضرٌ اين يُسَمَى بهما مُتعماً وكاشف اضر دون 

الضر نفسه. وإن كان من فعله, لاه لس بر الس | إلى حكمته . 


ألا ترّى أن | إنزاله الضرٌ بلظالم هوعينٌ المنع, للمظلوم , فهو يُسَمَى به 
عادلاً بالنظر إلى الظالم» نافعاً مُحسناً بالنظر إلى المظلوم» ولذلك كثْرَ مثل هذا 
في كتاب الله وفي كلام أنبياء الله مثل إبراهيم الخليلٍ عليه السَلام : «تإذا 
مَرضْتٌ فَهُوْ يَشْفِين» [الشعراء: ]4١‏ أضاف المَرَض إلى نفسه. لأنه قد يكون 
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ُقوبةً على ذنب كما في قصّة أيوب. وقد يكونُ بأكل الإنسان بما يْضرّه في 
الغانة ):وافناب" الشّفَاَ إلى الله تعالى . 

وكذلك قال أيوبٌ عليه السلام : «انى ع الشيطانٌ ع وَعَذَّاب »# 
[ص: ]4١‏ كما تقدّم. 

وقال الله تعالى في الرزْمّر: طوَإذًا مس الإنْسَانَ ضر دَهَا رب منيباً إِليّه م إذا 


> هوم هك 


حَوْلَهُ نعمَةٌ منهُ نسي ما كان يَدْعُو إِلَيّهِ من قَبلّ4 [الزمر: ]. 
وفيها أيضاً: طفإذًا مَس الإنْسَانَ ضِرٌ دَعَانَا تم إذَا حَوَلْناهُنعمَةٌ ما قَالَ انما 
+1 م 0 
اونيته على علم * [الزمر: 16]. 
وفي آخر السّجدة: طلا يسام الإنْسانُ من دُعاءِ السَيْر وإنْ مسّهُ اَي فيؤُوسٌ 
يم م دم عيع مامه 0 5 #) ا همه “اه متهم مث وم , 
قنوط ولئّن اذقناه رحمة منا من بعد ضراءَ مسته ليقولن هذا لي # [فصلت: 
00 2 لمم نيك 
0-4 5] وبعدها: «ؤوإذا انعمنا على الإنسان اعرض وناى بجانبه وإذا مسه الشر 
فَدُودُعاءِ عَريض » [فصلت: .]5١‏ 
قفي اعر عه : «وانًا! إذا أَذَمنا الإنْسَانَ ما رَحْمَةٌ فرح بها وإن تُصِبْهُم 
سَيْكةٌ بما قَدّمَتَ أيديهم إن الإنسانَ 4 [الشورى: 144]. 
وفي هذه الآية الكريمة التصريح بالسبب في عدم إضافة ذلك إلى افع 
كونه فعله وذلك بين قوله : بم قَدّمَتْ أيديهم» [البقرة: : 48] فهو مثل قوله 
تعالى : «أولمًا أصَابَيكُم مُصِيبة فد أَصيكُم مثلَيها فلم الى هذا قل ُو مِنْ عند 
َنْفُسكُم» [آل عمران : ماع. 
ك 1 مع م م إرك مو امك ععول ‏ هة ‏ أ 
وقال الله تعالى في سورة يونس : «وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه او 
5 2 5 > لمي مامه ره # مم مت دم وه نموم > #سعقمه : 
قاعداً أو قائماً َلَما . كشفنا عنه ضره مر كان لم يَذْعنا إلى ضر مسه# [يونس: 
1]. 
1ه عامه ١‏ د 59 هد وّة سه مر 8 
وقال تعالى في هود: «ولئن اذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 


احلا 


لع اي عقاو مع عفقاق هامر واه نور عر وه عر 2ه ام ار 8 م 
ليؤؤوس كفور ولئن دنا نَعمَاءً بعد ضراءَ مسته ليقولن دهب السيئات عني إنه 
لَفرِحّ فخور» [هود: .]٠١-4‏ 
2 5 امش ”تع 5م 05 6 د 00 سن ل 4*2 
ا ال ا ل ره طوى, #8م - لا 42 
إلا إيَاه فلمًا نجاكم إلى ابر 0 وكان 0 0 00 /ا5]. 
رحمة إذا ذ 0 0" [الروم : ١‏ 


وفي الروم أيضاً: 535 ذقنا اناس رَحْمَةٌ فَرحُوا بها وَإِنْ تُصِبهُم سَيْنَةُ بما 
دمت لبي إذا هم يَقنطون» [الروم : 35 ]. 

وهذه أيضاً مُوضحَةٌ للعلّة في ذلك؛» ممٌ ما فيه من النصوص كقوله تعالى : 
«وبدًا لَّهُم سَيكَاتَ ما كَسَبُوا4 [الزمر: 48] الآيات في الزّمّر. 

1 ع الك ساي عقا ووه فا اا ان 8 م 8 

وقوله: طظَهَرَ الفسَادُ في ابر والبَخر بمّا كَسَبّتٌ أَيدِي النّاس » [الروم : 
.]4١‏ 

وقوله : طمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجِرٌ به» [النساء: 17] مَعْ ما جاء في تفسيرها 
من الأحاديث. 

وقوله تعالى : ونا أصَلِكُمْ ممصي فم عَسبتْ أيديكم يفو عن كدر 
[الشورى: »]١‏ وقال: «أَؤ يُوبقهُنُ بمَا كسَبُوا ويف عَنْ كثير» [الشورى : 
. 

ويقارب هذه الآيات في المعنى قوله تعالى : نلو بَسْط الله الريْقٌ لعباده 
لبوا في الأرْض » [الشورى: 3737] وقوله تعالى : «إكّلا إِنَّ الإنْسانَ ليَطعَى 
93 َآه اسْتَغْنى © [العلق : كدلا]. 


لكنْ هاتان وأمثالهما في ترك0) ب بعض الخير لما علم”) فيه من الشرٌء وما 


)١(‏ في (ش): تركه . )١(‏ في (ش): يعلم. 


كوا 


تقدم في إنزال7 الضِرٌ لدَفْ المعاصي لطفاً أو للعقوبة عليها 

وريما جاء القرآن الكريم بلفظ إرادة السُّوء ولا يجي م بغيرها ؛ لأنه يشْبَقٌّ لله 
منها اسم المريدٍ كقوله تعالى : ِمَإِذا راد الله قوم سود قلا مَرَدلهُ» [الرعد: 
١١]ء‏ وقوله تعالى : قل مَنْ ذا الذي يَحْصِمُكُم مِنّ الله إِنْ راد بكم سُوءا 0 
أراد بكُمْ رَحْمَةُ» [الأحزاب : ١١‏ ] ولم يقل : وإذا أساءً | إلى قوم , ولا أساء إليكم 
لوجهين : 

أحدهما : أنه لوقالٌ ذلك» لسْمّيَ مُسِيئاً. وذلك لا يحور قطعأء إنْما يُسَمُى 
عادلاً حكيماً في جميع عقوباته. 

وثانيهما : أن إرادَةَ الله تعالى لم تعلق إلا بالسّوء ‏ بضم السين ‏ الذي معناه 
هو المكروء في الطبيعة» وهذا يُسمى فحسئاً كيف مريد؟ 

ولا امل شيثأمن الال صريحاً إل ما يحول التأويل من قوله تعالى : إن 
أرادنيَ الله بصْرٌ هَل هُنَّ كاشفات ضره» [الزمر: 8 وهذا يشب قوله تعالى : 
«وجَرّاءُ سَيْعَةِ سَيكةٌ مثلّها» [الشورى: ل 
متماة باسم السيئة الأولى على سجهةه ة المطابقة, وي أحد أنواع_ البديع . 

وعدا لما سماء هرا فى أول الآية حيث وق راد أضافه إلى نفسه بذلك 
الامبجع المهلم» ع القطع بأ أنه بار ارسوده ا أن ما كان 
0ن 

وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : «وإِنٌ يَمْسَسَْكَ الله بضرٌ فلا كاشِفت 
له إلا ؟ هرون يسك بسي فهو على كلّ شيء فدِير ارق ادهو 
اكيم الخبير [الأنعام : 1017] فيه صرف لاسم الضر عن لله حيثُ قال: 
لِيَمْسَسَكَ بضرٌ»» وفي آخر يونس مثلّها ولم يقل: يَضْرَك . 

)١(‏ في (أ): وإنزال» وهو خطأ. 


١417/ 


وهنا تنبيةٌ على تقض الحكم فيه بقوله: طقلا كَاشِف لَه إل مو وذلك أنه 
به بذلك على الرجوع فيه في كشفهء وذلك من الدواعي إلى إِنزلِهِ» وفي آخر 
الآية إشارة إلى أن المراد التمدّحٌ بكمال القدرة املك فسمي الله بهذه 
الأسماءء وِيُشْتَق له من ذلك أحسنٌ الأسماء لا حَسَنهاء وهي هذه الأربعة: 
القَدِيرٌ القاهرء الحكيم» الخبير. 

ولذلك اخمّارٌ الله تعالى للقصّاصٍ اسم الحياق. لأنها هي المقصودة به 
فقال: طوَلَكُمْ في القصّاص حَيّاة4 [البقرة: 114] ولم يُسَمُه ضِراً. 

لذلك سَلَمْنا أنه يُسَمَى ضر فلا نسل أنه يُسمى بذلك ضارا فقد جاءً 
لحك ل ا ا ا 
لحان أنه المُغوي المشلة نما ورد فيها أنه النور الهادي, وذلك أنه لا 

سَمّى إلا الحسنى توقيفاً كما نص على ذلك : «يُضلٌ به كثيراً ويهدي به كثيراً 

وما لد به إلا الفاسقينَ # [البقرة: 7] فكان ذلك منه عدل لحكمة بالغة 
مُسَمّى بها عادلاً لامُضل ودياناً عزيزاحَفِيَ الحكمّة, لا ظالماً ولا لاعبًء فَافْهُمْ 
هذاء فإنه يَْنَحُ لك بابّ القَهُم في أسماء الله الحسنى . 

ولذلك قال غيرٌ واحدٍ من العلماء: إنه لا يَجَورُ إفرادُ الضارٌ عن النافع في 
الأسماء اي :لان نض الظالم عزن يل مفاي المطلوم : فهو نافع بعين 
ما هو ضان بل اسم النافع أولى به في ذلك الضِيٌ لأنه إنما أراد الُعَ بذلك 
الضرٌلا الف فمراذه بضرر الظالم هو منفعةٌ ة المظلوم لا مضرة 0 ولذلك 
7 المظلوم بالعفو عن الظالم في كتابه وعلى لسان رسوله» وَحَثْهُ على ذلك, 
ووَعَدَّه عليه العَفُو والمثوبة . 

فلو كان مرائه بالعَدْل والانتصاف مَضِرةَ الظالم حَرُمْ العفْوَ عنه ولم ا 
دل عله قله تعالى : لجَرَّاءً لمَنْ كان كفر» [القمر: 15] بضم الكاف وكسر 
الفاء, وهو نوح عليه السلام . 


فكان الداعي إلى جزاء الكافرين ما فيه من المَعُوَة للأنبياء والمؤمنين» وفي 
9 


ذلك آياتٌ كثيرة ذُكرَتْ في غير هذا الموضع في ترجيح عقوبة الكافرين على 
العَفُوعنهم» ولا مُوجبّ لقَضْر قوله: طجَزَاءً لِمَنْكَانَ كفرع على أقرب مذكورء 
بل الظاهر أنه تعليل لجميع ما بل من هلاك قرمه ونجاته كقوله تعالى : 
لِوَيشُفبِ صُدُورَ قوم مُوْمنِينَ ويُلْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ» [التوبة: .]١6-١4‏ 
فبَتَ أن ماده بمضرّة الظالم مَنْفَعَةُ المظلوم؛ وهو يُسَمّى بذلك نافعاً 

ومحسنا وعادلاء ولذلك قلت في ممَادحه تعالى : 
تار مَنْ أذنن تفائعه العدل 

وُوحِبُهُ منه المحايدٌ والمُضْلُ 
فقد عاد نه العَدْلُ ففضلا وكُمْ بد 

تاد سبل الحمد قَدْ جَممَ الشّمْلُ 


والمعنى في البيت الثاني أنه لم يَعِْلُ من الفضل إلى العدل, إلا لحكمة 
راجحَةٍ هي تأويل المتشابه الذي لوعُلِمَ» ٠‏ هر أن ذلك العدل مُشْتلُ على ما 
يُصِيْرهُ فضلل راجحاً في الغاية الحميدة التي يَجِبّ الإيمانٌ بها في جميع أفعاله » 
فإنه سبحانه لا يجُودُ عليه على الصحيح فِْلٌ المباح المتساوي الطرفِيْن لأنه هو 
اللّعبُ والعَيْبُ وهو مُنزُهُ عنهما. 

َعَم أنهم | نما نوا على أنه لا يجوز إفرائه عن النافع» لأنه وحذه ليس 
ار حسَن(07) م ١‏ . بنفسه على الحمد وان ولوكان كذلك» أمْرد ولم 

نج مسحب مهل الافم» فده على على الل الذي ل 
ف مو ويك ول هِيَدْمُو لَمَنْ ضَرْهُ أرب من لَفعه بعس الموْلَى ولبئس 
العَشير» [الحج : .]١٠‏ 


فإن قيل: إِنْ عذاب الآخرة من الله تعالى » وهو أعظم المضاد 0 


(1) «حسن» لم ترد في (ش). 
(؟) في (ش): الإضرار. 
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قلتُ: ليس عذابٌُ الآخرة منسوباً إلى الله تعالى من كلّ جهة» بل من جه 
دون جهة» كالكسشب عند الأشعرية سواء» فإنه منسوبٌ إلى العبد لكونه جزاء 
ذُنُوبه؛ ومتَفْرْعاً عليها ومتولّداً عنهاء فهو من العبد ظُلم لنفسه وَضِرْ لهاء ومن 
لله عَذْلُ وحكمة لا ظلم ولا ضلٍ وذلك لقوله تعالى : 9دُوُوا ما كتلم تَعملُونَ» 
[العنكبوت: هه] وفي آية: لدُوقُوا ما كنتم تَكسِبُونَ4 [الزمر: 14] سَمَاه كسب 
لهم وعملاً وقوله: «ويضَمُ الموازينَ القشط لِيَوْم القيامّة4 [الأنبياء: /41] 
وأمثالهاء ولقوله: «ومًا ظَلْمُونا وَلكنْ كانوا أنْقْسَهِم يَظْلِمونَ» [البقرة: /1ه]» 
[الأعراف: .]15١‏ 


ولو كان العذابٌ من الله تعالى ضر مَخْضا من كل وجه لم يُوصَفف بأنه 
كُسبُهمء وأنه ظلم من العبد لنفسه, ولا قال الله: «فَاخْرَجَهُما مما كانا فيد» 
[البقرة: 5"]» ولا قال: «مًا أَصَابِكٌ من سَيَيَة فَمِنْ نُفْسكَ» [النساء: هلام 
ولا قال أيوبُ عليه السلام في عُقوبة الله: «أني مَسّنِيَ الشْيطانُ بَضب 
وَعَذَّابِ» [ص: .]4١‏ 

فالعدلٌ فيه بين حيثٌ كان جزاءٌ وفاقاً وفع بعد" التمكين والتقدّم بالإنذار 
ل للأعذار» وإشهاد العدول والوزن بموازين الحَقّ والحكمةٌ فيه من 
حيتٌ إن له تأويلاً لا يَعلّمُّه إلا الله ولولا ما فيه من الحكمة الخفيّة التي اختص 
تعلمها رئنا سبحانه وتعالى ما م إلى التأويل الذي لا يَعْلمَه إلا الل وتمام 
هذا مذكور في مسألة الحكمة في الشرور, والله الْمُوفقٌ. 


وحيث لم يْصِحّ أن الضْر في نفسه اسم حَسَنُ 00 ؛ كيف يدخل في الأسماء 
الحسنى » بالجساامفي الاسم لعجي ها إنيد احسن المدْح الحسن ‏ 
والوصف الجميلٍ الحميد اللائق ق بالملك المجيد ؛ أن الحسنى أحسنٌ الأسماء 
لا حسنها. ولهذا قال العلماءٌ: لا يقال : يا رب الكلاب والخنازير, وإنما يقال: 


)١(‏ «ضرأ» سقطت من (أ). (1) «بعد» سقطت من (ش). 
(5) تحرفت في (ش) إلى : جنس . 


يا رب كل شيء» أو يقال: يا ربٌ السماوات والأرض ورب العرش العظيم » 
انهم المعنى في الأسماء الحسنى . لاا 

بل قال الله تعالى : طنَبِىء عِبّادي أنْي أنا الغقُوُ الرّحِيمُ ون عَذَابِي مُو 
ل كاسم الاي عر 1 9 0 
العَذَابُ الألِيمُ» [الحجر: 850-44]» ولم يُقل: إني أنا المعدّبُ المَؤلم 
فجَعْله من مخلوقاته لا من أسمائه الحسنى . 

فلو قيل: إنه مُنزلُ ار أو مُدنُ أو خالقه, سلّمنا أنه يُسمّى ضراء فلا 
نسلّم أنه ب يسمى بذلك انا » كان أنسبٌ00 على أن اسم الهنان مقروناً بالبائع 
لم يد في «الصحيح» مع رواية البخاري ومسلم أوله» وهذا أشدٌ في العلّة فيه» 
وإنما رواه الترمذيٌ” ولم يِصَحَحهُ ولم يحسنه أيضأء بل نْص على أنه ليس له 

وحسّنه الثواوي© وصحححه الحاكم؟) عقا بأنه لم يرو إلا من طريق 
صفوان بن صالح ‏ عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيبٌ بن أبي حَمَرّة» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج , عن أبي هريرة. 


)١(‏ في (ش): السبب. 

(7) (لام.ه") وقال بعده: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 
يكل ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث؛ وقد روى أدم بن أبي 
إياس هذا الحديتٌ بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ل وذكر فيه الأسماء» وليس 
له إسناد صحيح . ْ 

(9) في «الأذكار» ص» 06-5 . 

(4) «المستدرك» ١5/١‏ من طريق موسى بن أيوب وصفوان بن صالح, كلاهما عن 
الوليد بن مسلم» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي (/ا١٠ه‏ ")2 وابن حبان (808)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص هء والبغوي )١701(‏ من طريق صفوان بن صالح» به. وانظر الكلام عليه في «صحيح 
ابن حبان» بتحقيقنا . 


"١١ 


تفرّد به صفوانٌ» عن الوليد» وصفوانٌ ثقةٌ ولكن الوليد مدلس مكثر من 
التدليس حتى عن الكذّابين» وتَعائى تدليس التسوية فلا ينف قوله : حدثنا ولا 
سمعث» لزاع ناليش االتترية أنه قد سَمِعٌ من شيخه شعيب» ثم أسقط 
شيخ شعيب الذي بينه وبينَ أبي الرُناد لعل ان يكون في الإسناد ساقطٌ 
ضعيفٌ. بل كدان فكيف يَحسنٌ الحديثٌ مع هُذاء مع أنه قد روآه الثقاث 
الحفّاظ عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء . 


وقد رواه البخاريٌ ومسلمٌ والترمذيٌ عن ابن عيينة» عن أبي الزناد بغير ذكر 
الأسماء(»). 


01 
ورواه البخاريٌ والنسائيٌ من حديث شعيب بغير ذكرها. 


وروأه البخاري عن أبي اليمان الحم بن نافع والنسائيٌ عن علي بن 
عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء”) . 


ولذلك ذكرث أن صفوان لم يتابّع على ذلك. عن الوليد”» ولم يتاب الوليد 
على ذلك عن”) شعيب» كما لم يُتابّعُ شعيبٌ على ذلك عن أبي الزناد» ولوصَّحٌّ 


وأما قو الحاكم : إنه لا خخلاف أن الوليد بن مسلم أوئقُ وأحقّظ حفْظ وأعلمْ واج 
من أبي اليمان» وبشربن شعيب» وعلي بن عياش » فما يعني ذلك شيئا مع ما 
كرا من التدليسٍ الفاحشٍ عنه وتدليسٍ التسوية. فمايْصِحْ له مع ذلك حديتٌ 


.)”ه١04( ومسلم (//761) (0)» والترمذي‎ »)541١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (31715) و(147/). والنسائي في النعوت من وسئئه الكبرى» كما في 
والتحفة» .١9/54/1١‏ 

(؟) بل تابعه موسى بن أبوب النصيبي عند الحاكم كما تقدم في تخريجه. 

(5) عبارة «الوليد ولم يتابع الوليد على ذلك عن» ليست في (أ) و(ش)» ولا يستقيم 
المعنى إلا بها. 


حل 


إلا أن يَحْلْوٌ الإسنادٌ عنه. وَعَمُنْ فَوقّه من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابييٌ على 
أقل الأحوال» ولم يَحْصلٌ ذلك . 


وقد قال الحاكمٌ : إِنْ الوليد بن مسلم تفرد بسياقه وإن ذلك هو العلَهٌ فيه 
عند البخاري ومسلم”©. فهي عله قوبة . 
' وأما قول الحاكم: إنه قد وُجِدَ الحديث عند عبد العزيز فهو ابن حصَيْنء 
وَثقَةُ الحاكم, وقال ابنُ حجر في «تلخيصه)7): بل هو متفْقٌ على 5 فه . 


وذكر ابن كثير له شأهدا من طريق: زهي بن محمد عن :موسى اين 
شعيب”2؛ عن الأعرج. وزعم أن ابن ماجه روى ذلك. وطَلَييُه في كتاب 
«الأطراف» عن المي فلم أَجذه ولا ذكر ابنُ ماجه شيئاً في هذه الترجمة» 
فيُحَرّرٌ ذلك . 

ثم قال: وقال ابن كثير في «إرشاده»» في كتاب الأيمان منه ما لفظه : 
والذي عَوّلَ عليه جماعةٌ من الحَفْاظ المُتقنينَ أن سَرْدَ الأسماءِ في هذا الحديث 
مُدِرْج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليدٌ بن مسلم. وعبدٌ الملك بن محمد 
الصّْعاني» عن زهير بن محمد أنه بََقّه عن غير واحلٍ من أهل العلم أنهم قالوا 

)١(‏ تعقب أبن حجر في «فتح الباري) 1١5/1١‏ كلام الحاكم هذا بقوله: ليست العلة 
عند الشيخين تفرّدُ الوليد فقط بح الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه, واحتمال الإدراج. 

أنه كل فتكي" 

(9) كذا وقع للمؤلف عن ابن كثير «موسى بن شعيب» وهو خطأء والصواب «موسى بن 
عقبة)) وهو في «الأطراف» للمزي 57١/١١‏ في ترجمته عن الأعرج عن أبي هريرة . 

وهو في «سئن ابن ماجه) (9851) عن هشام بن عمار, عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني» عن زهير بن محمد التميمي» عن موسى بن عقبة» به. قال البوصيري في 
سباع الزساجة اررق : إسناده ضعيف لضعف عبد الملك ين محمد الصنعاني . 

(4) هووإرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه ‏ للشيرازي في فقه الشافعية -) منه نسخة في مكتبة 
فيض الله الملحقة بالسلمانية فى اسطنبول» رقمها «78. 


"١ 


ذلك: أي أنهم جَمَعُوها من القرآن كما روي عن جعفر الصادق7) بن محمد 
وسفيانَ بن عيينة؛ وأبي زيل اللغوي”». انتهى بحروفه . وهو عندي قوي جداً. 

فإذا كان كذلك لم يُسِلّمْ لمن استَثبط ذلك إدخال الضَارٌ في الأسماء 
الحسنى بالرأي» فإنَه شب بالمْضِلٌ المُهُوِي المقابل لاسم" النور الهادي» 
وهو غيرٌ مناسب لما قدّمتَ ذكرّه من الآيات. بل يسمى إضلال الفاسقين 
المستحقين لذلك عادلاً لإخفاء الحكمة دياناً مبتلياً عزيزاً ونحو ذلك . 

وكيف يُوصَفٌ باسم الضارٌ على جهّة المدح مَنْ مَدَحَه رسولٌ الله ككل بأنه : 
رلا يَضْرٌ مَعٌ اسمه شي في الأْض ولا في السماءء وهو السّمِيعٌ العليم؛ فيما 
خرْجّه أبوداود والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح غريب» وهومن حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه9». 


وهو يَعُم جميعٌ أسماءٍ الله الحسنى» لأن تخصيصّه لبعضها تحكمء وهو 
يصلُحُ لإرادة العموم مّع اسم الضارٌ النافع أيضاً على ما يأتي, ممَ أنّهما معا في 
معنى مالك الضرٌ ولع وذلك في ة قوة مالك المُلْكُء لكن شَرْط صححته ورودٌ 
السّمْع بذلك. 

وتلخيصٌ الدّلالة في الحديث أنْ مَنْ تمدح بأنه لا يَضْرٌ مع اسمه شيء لا 
يَصِمٌ أن يكون اسمّه ضارا ومَنْ لا يصحٌ أن يكون اسمّه ضارا لا يَصِحّ أن 


)0( «الصادق» ليست في (أ). 

(؟) تحرف في (أ) إلى : ابن زيد البغوي . 

() في (أ): كاسم, وهو خطأ. 

(4) أبو داود (208) و(ةخ ١‏ ه)» والترمذي (88”) ولفظه «مّن قال: بسم الله الذي 
لايضرمع أسمه شي ء في الأرضٍ ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لم تصبه 
جه بلا حتى يصبح » وَنْ قالّها حين يصبح ثلاث مراتٍ لم نُصبه فجأةٌ بلاء حتى يمسي» 


وإسناده صحيح . وصححه ابن حبان (807) و(857)» وانظر تمام تخريجه في الموضع 
الأول منة , 
(5) عبارة ولا يصح أن يكون اسمه ضاراً» الثانية» سقطت من (أ). 


>39: 


يكونَ ذاه ضارا ولا فعلّه ‏ كما ذكره ابنُ في البجؤزية, ويأتي كلامّه الآن- 
مُصَّادِمُ للحديث الصحيح عن علي عليه السلام» عن رسول الله يك أنه قال في 
التوجٌه في الصلاة: «الحَير بَدَيِكَء والشْرٌ ليس إِلَيّكَه. رواه مسلمء وإسناده 
علئ شرط الجماعة, لأنه من حديث عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» عن عبيد 
الله ب أن رافع عنه به("). 


وروى الحاكه”» في تفسير سورة بنى إسرائيل لجرذدك من حديث 

امعان اليمان. وقال: على شرط الشيخين» وذكر أنه كللذ دحل ذلك في 

الثناء ال الله تعالى في المفامٍ لحار الذي تح الل عليه فيه كي الثناء 

إليهء فما كان 00 الله يككله بر بخص التوجة إلى الله في الصلاة والتوسل إليه 

0 ذلك المَقام المحمود. إلا ا المحامد إليهء وأكرمها عند وأعرها 
» فكيف يكون نقيضها في الأسماء الحسنى؟ تمل ذلك . 


وقد تقدّم © قول الثواوي في «الأذكار» و«شرح مسلم): إن معناه ليبس شر 
بالْر إلى حكمَتكَ فيه. 


وقد وفع لي مرة أن من جكم الله التي لا مخصى في تقدير الشرور أن اَم 
قسمان: جَلْبُ تَفْع ودف ضررء وأعظمُهما') موقعاً في قلوب البشر» وأقواهما 
أثراً في إيقاظ الغافلينَ عن الشكر: هدقع الضّل حتى لا تجد التعمةٌ محل 
موقعها إلا إذا كان فيها خروج من ألم وشدَّةٍ كالشرب بعد شِدَّةٍ الظماء والأمان 
بعد شدة الخوف» والوصال. بعل طول المهاجرة. وبلوغ الرجاء بعد اليأس» 


)١(‏ مسلم (الالا), وهو في «صحيح ابن حبان؛ (الا/1١)‏ و(؟/ا/1١)‏ و(الا/11) 
و(17174)» وانظر تخريجه فيه. 

(0) في «المستدرك» ؟/«م 2754 وفيه «فينادى محمدء فيقول: لبيك وسعديك» 
والخير في يديك» والشر ليس إليك» وهو موقوف على حذيفة . وقد تقدم تخريجه في الجزء 
السادس ص56١".‏ 

(9) ص ه18 . (4) في (أ) و(ش): وأعظمها. 


نلف 


وحتى قال بعض علماء الكلام : إن اللّذََّ همي الخروجٌ من الألم . 


وإذا ‏ تقررٌ ذلك لم يَمْتعُ تنم 00 أن كرس كم الله في الشرور أن يكون له 
الشكرٌ على كلتا”» التعمتين» وذلك على مُقتضى الحديث الصحيح أنه ولا أحَدَ 
نيا إليه الحَمْدُ مِنَ الله» ويكون لأوليائه من مراتب الصبر الرّفيعة ما(» يكون 
لخالص الذهب عند إخلاصه ثم يكون لهم من الثناِ والثواب ما يقتضي) 
اسمه الشكور سبحانه ومن نَم قال في حَنٌّ خليله: طن هذا لَهُوَ البلا 
المُبينُ4 [الصافات: 8٠١5‏ وقال: طحَتَى إِذَ اسْتَيْأسٌ الرسُلُ وظنوا أنهم قد 
كُلبُوا جَاءَهُم نصرنا فُنْجِيَ مَنْ نُشاء» [يوسف: .]1١١‏ 

فتارة يَبتَلي بمُجَرّد الخوف» ثم يُنْجّي من الوقوع في المخافة بعد حصول 
الرجوع إليه بالدعاء؛ ومعرفة الإجابة وقوة اليقين. 

وتارة يبلي بوقوع الضْرٌّ ثم يَكشِفُه عن العبد بعد ذَّْق العبد الذُلُدهُ 
والضرورة؛ وتَضرعه إلى سيده ومولاه؛ ومعرفته له بكشف الضِرٌ عَقيبَ دُعائه» 
فيكونٌ لله تعالى من ذلك اسم كاشفب الضِرٌ وتُجيب الدعاء والمُغيث 
والمْعِين؛ ونعم م المُسِبَّْاتٌ والمُستَعَانُ وأمثال ذلك كما نبه القرآنٌ عليه فيما 
كته من الآيات . 


ثم وجدث هذا متنصوصاً في حديث خلق آدم» وفيه : «أنّ الله تعالى حر 
ريه وه | إيَاهُم, فرأى فر فيهم العْنِيٌ والفْقيرٌ والصّحيح والسَقِيمَ» » فقال: يَارت» 
مَل سَويْتَ بِينَ دريَّى » فقال تعالى : فَعَلْتَ ذلك لتشكر نعْمَتِي) . رواه ابن كثير 


. في (ش): يملع‎ )١( 

)١(‏ في (أ) و(ش): كلاء والجادة ما أثبت 

() في (أ): من وكتب فوقها «ما» على الصواب؛ وهي كذلك في (ش): ما. 
(1) في (ش): يقتضيه. 

(0) كتب فوقها في (أ) و(ف): ظ الإنابة. 

(5) في (أ) و(ف): اللذة» وهو تحريف. 


لمكن 


من طرق في أول «البداية والنهاية»0©. 


وقال الشيخ شمسٌُ الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي» وهو ابنُ فَيّم 
الجوزية في كتابه «حادي الأرواح)7: ولم يَقَفْ على المعنى المقصود مَنْ قال: 
إن المعنى : والشر لا يُتَقربُ به إليك» بل الشرٌ لا يُضافٌ إليه سبحانه بوجه من 
الوجوه» لا في ذاتهء ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» فإنَّ ذائّه 
لها الكماُ المُطلقُ من جميع الوجوه» وصفائه كله يُحمَدُ عليهاء وى بهاء 
وأفعاله كلها خيرٌ ورَحمَةُ وعدلٌ وحكمةٌ لا شّرٌ فيها بوجه. وأسمأؤه حسنى» فكيف 
يُضافُ إليه الشرٌء إذ الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصلٌ عنه» إذ فعله غيرٌ 
متعولت: فقعله ير كلت وان المفغول المحلرق فقيه لحرن والشس:وإذا كان 


الشرٌ مخلوقاً منفصل0» فهو لا يُضَاكُ إليه. والنبي كك لم يَقُلْ: ولا أنتَ تخلق 
الشر»؛ حتى نَطلَبٌ تأويلَ قوله» وإنما نَفَى إضافته إليه وصفاً" وفعلا واسماً. 
انتهى ذلك . 


فمَن اعِبَقدَ صحةً حديث الأسماء وتَعْدادها على مذهب المتساهلين في 
التصحيح» وعدم النْظر إلى إعلالها بمخالفة الحفاظ الثقات» أو قُلَدَمَنْ صَحَحَ 
واستأنس بمتابعة الأكثر على اقول فَليعْتقدُ في معنى ذلك أمرين : 

أحدهما: أنه تجالي الضار النافم بضرهء المحسنْ فيه» العادلٌ به 
الاتحميرة علية» المان نه المستحقٌ أن يُسَمّى ضَره نفع ود وفضلا ونعمة 
ورحمة بالنْطر | إلى ما فيه من الحكمة, وأن يُسَعّى هوصبحانه بيه نافع عادلا 
مُحسناً محموداً» واستّحبٌ له أن يَتلفْطَ بذلك أو أكثر منه. ألا تَرَى إلى قول 


81/1١ )1١(‏ وقد تقدم تخريج الحديث في الجزء السادس ص؟؟7. 
(5) ص756-7554. 

(9) بعد هذا في «الحادي؛: صفات كمال. 

(4) بعد هذا في والحادي»: غير قائم بالرب سبحانه. 

(ه) في «الحادي»: أنت لااتخلق الشر. (1) في (ش): قولاً. 


ا" 


م لاعس 2 9 
رسول الله كه فى الحديث الصحيح : «إن الله كتب الإحسان على كل شيعي. 
ب اسشوع الكى م 2 لم4 اعم #ل ل#ورة رهم مي م 201 
فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة» وليحد احذكم شفرته 
لسر دبِيحته)010, فهذا فئ أفعال عباده. فكيف أفعال الحميد المجيد؟ ! 
ولذلك كان رسول الله يك يقول: «الحَمدٌ لله على كل حالرء وتَعوذ بالله 
من حال أمل الثار رواه الترمذي وابن ٠‏ ماحه”؟) , 


زفي تثنية على أن الله تعالى يَستحقٌ الحمذ على الإطلاق في الداَينِ على 
العقوبة وَالمَعُوبَة وما خلا ) و مر أو نَفَعَ أو ضِرٌ لكنه يك استّعاذٌ مما لا يُطاقُ 
الصّبرٌ عليه, كما سأل العافية ومْرَ بسؤالها. 

ومن ذلك قيل في محامده تعالى : الحمدٌ لله الذي لا يُحَمَدُ على المكاره 
5 

للك كا لادان : قبي لاءِ ربكم ذبن بعد قوله تعالى : #هذه 

جهنم التي يُكَذُبُ بها المجرمون يَطوفُونَ ينها وبين حييع أنِ» [الرحمن : 
“4-577 54 ]2 وبعد قوله : #يعرفٌ المجرمُونَ بسِيمَاهُم يحل بالنؤقاصي والأقدام «* 
[الرحمن: .]4١‏ 

كما قزر ابن تيمية وتلميذُه ابن قيّم المجوزية في «حادي الأرواح إلى دار 
الأفراح» وتَقدّم منه ما يكفي آخر الكلام في الأقدار. ولكني أفردئه في جزء 
والحمدُ لله . 

وثانيهما: أن انم الضار لا يجورٌ إفراده عن النافع. وحينكل يتصيران معاً 
كالاسم الواحد المركب من كلمتين كعبد الله ٠‏ فلو نَطقتٌ بأحدهما وحدّه لم 


)١(‏ تقدم نخريجه. 

(؟) الترمذي (2)"5949 وابن ماجه (5 )58١‏ و(2)1"875 وفي سئله موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف. وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه. وليس في نسخة الترمذي 
التي اعتمدها المزي في «التحفة» 78١/١٠١‏ لفظة وحسن»ء وهو الصواب . 
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يكن اسماً مستقلا للمُسَمّى به. فلا يكونُ الضارٌ اسم مستقلاء » بل الاسم : 
الضارٌ اناف لأنه في معنى : : مالك الصر والاقع. » بل في معنى : مالك 
المُلّك اي : «قل .الله ملك املك تي ي املك مَنْ تشَاءُ َنِم 
المُلْكَ ممِن نَشَاهُ رقن تَشْاءٌ يدل مَنْ تَمَاة» الآية ال عمران: 75]. 


وهذا معنى مناسّبّة الأسماء التي بهذا الاعتباره ومتى أَقْرَدْتَ الَارٌ لم 
حاثنت ذلك البتة يرم هذا المعنى في قلبه ولسَانه كل مَنْ أطلّق هذا الاسم 
على الله تعالى وظنَ صِحُتَه وقد نْصّ على هذا غيرٌ واحدٍ من أهل العلم» 
يدلا على مااخترثه ما تقدّمَ من نحو قوله تعالى : «ثُل أَعُود برَبُ الفَلّق مِنْ 
َرمَاحََق» [الفلق: ]1-١‏ إلى آخر السورة؛ وتوارت الأحاديثٌ بنحو ذلك 
ولم ترد الاستعاذة من شَر الله أبدًء بل من شر الشيطان وشركه 5000 
بكر الصديق ارضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولْهُنٌ إذا 
ياك وإذا ات قال: هل الله فاطر السماوات والآن زضٍء عالِم 
العَيْب والشهائة. كل فيه ومليكة أشَهدُ أن لا إله إل َنْب أعودٌ بك من 
7 لفق وشرٌ الشيطان وشركه» رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن 

0 

رروق ابوخاللك م دين ان بكر الصديق رضي الله عنه » وفيه : انَعُودُ 
من هد أشيساء وق الشيظان اجيم زلشزكه «أن تكرت بتو على 
أنفسنا]» أو نجه إلى مُسلم » رواه أبو داود». 

وف حديث 3 - 0 هريرة» عن رسول الله ول: «أعُودُ بك 


)١(‏ في (ش): فدل. 

(7) أبوداود (/5:51)» والترمذي (8094ع), وصححه ابن حبان (457) بتحقيقنا . 

(*) رقم (6:810)» وهو حديث حسن, وأبو مالك: هو الأشعري . 

(4) حديث صحيح » أخرجه مسلم (71/1) وغيرهء وصححه أيضاً ابن حبان (955) 
وانظر تخريجه فيه. 
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وعن على رضوانٌ الله عليهء عن رسول الله يل أنه كان يقولٌ عند مُضجعه : 
الله ني أعدُ بِرَْهكَ الكريم , ويكلماتك التَاماتِ من شر كل دي أنتَ آخدٌ 
بناصيّتها» 0 أبوداود2©. 

ودوى بريد أن خالة؛ بن الوليد شكا | إلى رسول الله يك أنه لا ينام اليل من 
لأرقَء ممه ول إذا 9 إلى فراشه : الله رب السّماوات 8 م 
أَظُلْتَء والأرضين وما أقَلْتْ والشياطين وا ملت 3 بي ارا مر 
خَلْقكَ كُلّهِم جميعاً أن يَفْرْطَ عَلَنّ أ عد اد لدع غاركه وجَلَّ تناك ولا إله 
غَيرك رواه الترمذيٌ2©. 


ورواه الإمام مالك في «الموطأ»7" ولفظه : «أعُودُ بكلمات الله التامّة من 


)١(‏ رقم (0001)» وأخرجه أيضاً النسائي في النعوت كما في «التحفة» 2017/1 وفي 
«اليوم والليلة) (/7/519)؛ وابن السني 0)1/١١(‏ والطبراني في «الدعاء» (/1؟) و(0)77*8 وفي 
«المعجم الصغير؛ (4448). وصحح إسناده النووي في «الأذكار», وتعقبه ابن حجر في «نتائج 
الأفكاره كما في «الفتوحات الربانية» 1١١7/1‏ بقوله: حديث حسن. . وفي سنده علتان تحظه 
من مرتبة الصحيح . 

(1) رقم (7677) » وقال بعد أن أخرجه: هذا حديث ليس إسناده بالقوي, والحكم بن 
ظهير ‏ أحد رواة الحديث ‏ قد تَرِك حديئّه بعض أهل الحديث, ويُروى هذا الحديث عن 
النبي يل مرسلاً من غير هذا الوجه. 

قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 58", والطبراني في «الكبير» (874") من طريق عبد 
الرحمن بن سابط, عن خخالد بن الوليد» مثله. 

قال الهيئمي في «المجمع» :175/١١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح  ٠‏ إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خخالد ب بن الوليد. ورواه في «الكبير) بسند 
ضعيف بنحوه. 

)460/1 عن يحبى بن سعيد» قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله 6 : 
إني أرق في عناس + فقال له رسول الله وق . . . فذكره. 

قلت: وقد روي مثله سواء عن الوليد بن الوليد أخي خالد؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة 

-)578( عن عبد الرحيم بن سليمان» وابن السني في «اليوم والليلة)‎ "5٠4 


"١ 


م6 5م 


2 3 ل مه 3 2 
غضبه وعقابه» وشر عباده؛ ومن همزات الشياطين وان يحضرون». 


050 . 00 9 : بر 0 
فانظر كيف جنب غضبه وعقابه اسم الشر لْمَا كانا مقرونين بالعدلٍ 
والحكمة . 


وروى الترمذي نحوه من حديث عبد الله بن عمروا"©. 


3 5 8 1 : 5 5د رو 
وفى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: ويا ارض ربى 
مق 1 ِ 0000 2-5 ا دن 0 دع م سمه 27 
وريك الله اعُوذ بالله من شرك وشر ما لق فيك» وشو مَا يدب عَلَيِكه رواه أبو 


داود") , 


> من طريقة شعبة» كلاهما عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن يحبى بن حَبّان أن الوليد بن 
المغيرة المخزومي شكا إلى رسول الله مَل . . . فذكر مثله. وهذا إسناد منقطع محمد بن 
يحبى بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد. 

)١(‏ الترمذي (078”) عن علي بن حجرء عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
إسحاق. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: 
«دإذا قرع أحدّكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه وشرٌ عباده؛ ومن 
َمََاتِ الشياطين وأن يحضرون؛ فإنها لن تضرّه؛ قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلّمُها من 
َلغْ من ولده» ومّن لم يلغ منهم كتبها في صاك ثم علّقها في عنقه. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. 

قلت: وأدرجه أيضاً أحمد »18١/17‏ وأبو داود 0897 والنسائي في «اليوم والليلة» 
(7/58)» وابن أبي شيبة 4/8" و78 و١0354/1‏ والحاكم 5448/١‏ من طرق عن ابن 
إسحاق» بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده, مع أن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» 
وقد عنعن . 

وأخرجه النسائي (57/) من طريق أحمد بن خالد. عن ابن إسحاق, به. إلا أنه ذكر 
فيه فزع خخالد بن الوليد» وأن رسول الله يَفةِ علمه هذا الدعاء. 

(1) رقم (*101) . وأخرجه أيضاً أحمد 157/17 و10/ 174 » والنسائي في «اليوم والليلة» 
(07). وصححه الحاكم 1٠٠١/79 4417-441/1١‏ ووافقه الذهبي » وحسنه ابن حجر كما 
في «الفتوحات الربانية» 154/8 . 


"1١ 


وفى 3 الاستغفار: «أعوذٌ بك عرف 26 صَنْعْت) رواه البخاري7' . 


ولذلك ترجمةٌ يَطولُ تَقصّيهاء وجُمِليْها معلومة, ومعلوم تنزيةُ رسول الله كك 
للربٌ تَقَدّسَتٌ أسماؤه من إضافة اسم الشرٌ وما يُرادفه إلى الله تعالى . 
وأما الاستعاذةٌ : فهي الاستجارة» ولا يُجيرٌ على الله سواه كما قال. 
وقد أَرْجَبَ العلماءً العمل بالراجح في أحكام المعامّلات الدَنْيويّة» فكيف 
سايم و 2 . 
لا بحب المصيرٌ إليه) :والنضرةٌ له فى أسماء الله الحستى + التق .هي اع ماافي 
كتاب الله سبحائه» الذي هو أعزٌ ما في الوجود بعد الله عز وجل . 
ولقد غير رسولُ الله يه حتى سَمْى شِعْبَ الضلال شِعْبٌ الهُدى. رواه 
أبو داود© , 
غير ع 03 حَرَبِ وحَرْنِ من أسماء أصحابه9؟), فكيف بأسماء الله 
ودمم الله تعالى الذين عا رن لله ما يكْرَهُون » فلا قن التسامح فيها, 
٠. 00 1 0 ِ 5‏ .م * 1 م 
والقدوع بادنى تأمل » والتقليد من عي تر جيم 2 ولا يثنت التصحيح على من 
. 5 ل هم 008 كوه مها مم 
أطلقٌ ذلك فلم يرد إلا الخير» ولكن الاولى أن يَجَمَعْ بين طيب العبّارة وطيب 
)١(‏ تقدم تخريجه ص؟19 من هذا الجزء. 
(1) في (أ): عنى » وكتبت فوقها على الصواب, وهي كذلك في (ش): غير. 
(5) أورده أبوداود في «سننه» 1417/0 لكنه لم يذكر له إسناداًء تركه اختصاراً في جملة 
أشياء . 
5( أما تغيير اسم حرب» فقك أورده أبو داود بغير سند للاختصار فقال في ((سئلهة) 
(4485): وسمى ريا عله 
وأما تغيير اسم حزن فقد أخرج البخاري (5110)» وابن حبان (0871) وغيرهما من 
طريق سعيد بن المسيب. عن أبيه. أن أباه جاء إلى النبي وك فقال: «ما اسمّك؟» قال: 
حَزّنْء قال: «أنتَ سَهْلُ» قال: لا أغيرٌ اسماً سمّانيه أبي . قال سعيد: فما زالت الحُرُوةٌ فينا 
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المعنى» وبَلُوعْ الغاية القُصوى في ذلك. 

ومنه جاء ذكرٌ يمينه في القرآن دونَ شماله» وفي الحديث: «كلنا يدَيْه 
يمِينُ)20. ولم رذ بتجئب هذا الاسم في الأسماء الحسنى ما أراة من َفي, سبق 
المقادير, أو ضَعْفٍ مشيثة مَنْ هو على كلّ شيء قدير, وإنما أَرَدْنا أنه لا يَصحْ 
اشتقاقٌ هذا الاسم له من تلك المقدورات”» المخلوقات الضِارّة لحكمته فيها 
البالة» وإرادته فيها ما لا نَعلّمُه من المنافع والعدل والدَّفْع واللطف والاعتبار, 
كما أنَّ الطبيب مع قطعه بعض الأعضاءء وكيّه بالنار لبَعْضِهاء لا يُسَى ضارا 
للأليم بالإجماعء فكذلك أحكم الحاكمين وأرحم الراعميف. الا تراك لق 
الظلمات والنورٌ جميعاًء ويُسَمّى النورّ لا الظلام وَخَلّقَ الشرٌ ولا يسمى 
الشرير 5 ونحو ذلك . 

وكذلك اسم الضارٌ مع عدم الاتفاق على صحة وَرُود ذلك في السمْع . 
تمل ذلك» واحَذّرْ كل الحَذّر من ظنك أنا قلنا»: إن الله ليس بخالي للضرٌ 
ولا مريلٍ ولا مُقدُر وإنما قلنا: إنه لق ليُسَعُى بسبيه كاشف الضره والنافم 
الدافع له. ألا ترى أن الحمى 0 المؤمن من النار» والحدود كفارات لأهلها 
مع تسمية الله لها تكالاً وعقابء والكافرٌيْقَى في النار فداء للمسلم؛ يقل في 
الدنيا لشفي الله صدور قومٍ مؤمنين ويُذَهبٌ غيظ قلوبهم . 


وقد بُسطّ هذا في الحكمة في عذاب الكفار في الآخرة. 


وأما قل الغزالي في شرح هذا الاسم في «المقصد الأسنى)©: فلا نظن 


؛؟؟1١/4 حديث صحيح » أخرجه أحمد 2156/1 ومسلم (1877)» والنسائي‎ )١( 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص14" من حديث عبد ال بن عمرو رفعه إن المقسطين‎ 


عند الله يوم القيامة على مثابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون 


في حكمهم وأهليهم وما ولُواه . 
() في (أ): المقدرات. (م) في (ش): الشر. 
(4) في (ش): نريك. (ه) ص؟9؟١.‏ 


انحلفا 


أن السَم يَضْرُ بنفسهء وقوله: إن الأمور الضارة في حق الرب سبحانه كالقلم 
للكاتب7©. إلى آخر كلامه في تحقيق نسبة الضرٌ إلى الله وإن كان على الجن 
والإنس والشياطين . 

وتلخيص ذلك فما أوجب ضمه إلى ما قررّه في هذا الكتاب بنفسه. وفي 
مقدمة «إحياء علوم الدين» فإنه كشف الغطاء عن هذه الشبهة فقال في «المقصد 
الأسنى )9) في شرح الرحمن الرحيم ما لفئله:: : سؤالٌ وجوابه . لعلّك 7 تقول : 
معنى كونه تغالن رحيماً وأرحم الراحمين» والدنيا طافحة بالأمراض 0 
والبلاياء وهو قادرٌ على إزالة جميعهاء وتاركٌ عباده مُمِنَحَنِينَ. ١‏ 

فجوابه: أن الطفلٍ التري فد رق له أثه, فتمئعه من الحجَامّة, والأبٌ 
العاقل يَحمِلَّه عليها قهراًء والجاهلٌ يَظِنُ أ ن الرحيم هو الأم دون الأب والعاقلٌ 
يعلم أن إيلام الأب بالحجامة من كُمّال رحمته» وأن الأم ل في صورة 
صديق» فإن ألم الحجامة القليل إذا كان سيا لكثيرة لم يكن شرا بل كان 


خيراً. 


والرحيمٌ يُريد الخيرٌ بالمرحوم لا محالةٌ» وليس في الوجود شرٌ إلا وفي ضِمْنه 
عرزن الك لد لفل الن ايز الذي عي تنه رصا الاو د 
أعظم من الشر الذي يتضمَنٌ ذلك الخير. 

فلت: وما أبينَ هذا المعنى وأوضَسحه في كتاب له تعالى كما مضى قريباً» 

ولولم , رذ في ذلك إلا قولّه تعالى : «وَلّورَحِمْناهُم وكَشّفْنا ما بهم من ضر لجا 
في انهم يَعْمّهون» [المؤمنون: ه/ا]» وقوله : : جكلا إن الإنسانٌ لَيَطغى أن 
ا اسْتَغْنَى» [العلق:. 5-/ا]» وقوله: ووو بَسَط الله الرزق لعبّاده لَبَعْوا في 
الأْض 4 [الشورى: 71]» وقوله: «وعسى أَنْ تَكرَهُوا شَيئا 00 

)١(‏ نص قوله في المطبوع من «المقصد»: وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية 
كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي . 

(9) ص57". 
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ىك "ىم 


وَعَسَى أن تُحبوا شَيئاً وهو شَرٌ لكُم» [البقرة: »]11١‏ وقوله: «ويبلُوكمْ بالضرٌ 
والحير فتنة» [الأنبياء : ]. 


قال الشيخ0©: واليدٌ المتأكلة قَطعْها شرٌ في الظاهرء وفي ضِمُْنها الخيرٌ 
الجزيل» وهو سلامة البْذَنِء ولو ترك قَطعُها لسَصّلّ هلال البدن. ولكن قطعها 
لسلامة البَدَنِ شرء وفي ضمنه خير لكنّ المراد الأول السابقٌ إلى نظر القاطع 
هو السّلامة التي هي خير محضء وهي مطلوبةٌ لذاتها ابتداء؛ والقطعٌ مطلوبٌ 
لغيرة ثانياً لا لذاته» فهما داخلان تحث الإرادة» لكن أحدهما مُرَاد لذاته والآخخر 
لغيرهء والمرادٌ لذاته قَبْلَ المراد لغيرهء ولأجل ذلك قال الله تعالى : «سَبَقَتْ 
رَحْمَتي عَضَبِي )"© فعَضَبه إرادته لش والشيٌ بإرادته» ورحميه إراديّه الخيرٌ 
والخيرٌ بإرادته» ولكن إرادة الخير للخير نفْسهء وإرادة”" الشرٌ لا لذاته» يعنى 
لكونه شرًًء بل لِمَافي ضِمْيه من الخير, فالخيرٌ ُقتضى بالذّات» والشا مقتضى 
بالعرض”» وكلّ بقدر» وليس ذلك مما يُنافي الرحمةٌ أصللا. 

سير لسو أو حَطرٌ لك أنه كان يُمكنٌ 
حصولٌ0*) ذلك الخير لا في ضِمْن الشرٌء انهم عَقْلَكَ القاصِرٌ في أحد 
الطرفين7©: 

إما في قولك: إنَّ بعض”" الشرٌ لا ير تحبّه, فإن هذا مما تَقِصْرٌ العقول 
عن معرفته» مثل أم الصبيّ التي رَى الحجامةٌ شرا مخضأ ومثل الغبيّ الذي 
يرى القَْلّ قصاصاً شرا محضأًء لأنه ينظرٌ | إأى حضون تفص المقتولاة وأنه 
في حَقه شر مُحض» ودَهَلَ عن الخير العام الحاصل للناس كاف ولا يدري 


)١(‏ أي الغزالي» وهو في «المقصد الأسنى) ص1-575". 

(؟) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص 778 . 

() في «المقصد» في الموضعين: أراد. 

(4) في «المقصد»: لغيره. (0) في «المقصد»: تحصيل. 
(5) في «المقصد»: الخاطرين. (7) في «المقصد»: هذا. 
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أن التوصّل بالشر الخاصٌ إلى الخير العام خيرٌ مَحْضٌء لا ينبَغي لحكيم (© أن 
واتهم خاطرك الثاني وهو قولّك: إنه يمكنُ تحصيلٌ ذلك الخير لا في ضمن 
1 ل ٍ _ مه ل 5 
ذلك الشرّء فإن هذا أيضاً دقيق [غامض]»؛ فليس كل محال وممكن مما يدرك 
إمكائه واستحالَيُه بالبديهة. ولا بِالنْظر القريب» بل يُعرف ذلك بنظر غامض 
دقيق يَقَصْرٌ عنه الأكثرون . 
َانْهِمْ عَقلّكَ في هُذين الطرفين» ولا تشك أصل في أنه أرحمٌ الراحمين» 
رأث فقت ريه عفن ولا تَستريبنٌ"© في أن مُريدَ الشرٌ للشر لا للخير غير 
3 5 7 5 5 لا 5 5 ,7 00 009 
مستحق أسم الرحمة» وتحت هذا سر مع الشرع من إفشائه فاقنع ا 
ولا تطمَعٌ في الإفشاء؛ ولقد نبهت بالإيماء والرْمّر إن كنت من أهله فتامل . 


لقد أ 000 ونا ولكنْ لا حَيَا لمَنْ تناد ©) 
هذا حكم الأكثرين . 


وأما"» أنت أيها المقصودٌ بالشرح» فلا أظتُكَ إلا مستبصراً بسر القدر, 
مستغنياً عن هذه التحويمات”) والشبهات 1 انتهى بحروفه 5 


وهو قريبٌ من مذهب البغدادية, أو شو هق وقد نصّره شيخ الإسلام 
الحراني إمام المعقولات والمنقولات» وَجَوْدَ تلميدٌه ابن قَيّم الجوزية ذلك في 


)١(‏ في «المقصد»: للخير. (؟) في «المقصد»: تسترب. 

(*) في «المقصده: بالإيمان» وهو خطأ . 

(4) البيت غير منسوب في «الأمثال والحكم» للرازي صاحب «مختار الصحاح». ودزهر 
الآكم؛ 44/7؟ لليوسي وهو آخر بيت من قصيدة أنشدها عز الدين المقدسي في كتابه «كلام 
الطيور والأزهاره على لسان الغراب انظرها في «حياة الحيوان» 4/7 ٠١‏ للدميري . 

(0) في (أ): فأما. 

(5) في (أ) و(ش): التخويفات, والمثبت من «المقصد». 


للف 


كتابه «حادي الأرواح» وى هذا السرّ كما يأتي في مسألة دوام العذاب» ولم 
يرو سرًا('»» بل ذكروه”) عن جماعة وافرة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» 
واحتجوا عليه بالكتاب والسئةء وإن كان الوقفُ عما تَجاسَرُوا عليه أحوطً في 
الدين وأولى بمن بُحِبٌ ابا السلف الصالحين, لكنه خيرٌ من الرُمْز بالأسرار 
في أمور الإسلام لِمَا يودي إليه من سوء الظنون. ش 


ل 1 


مع أنه يمْكِنٌ أن الغزاليٌ أراد ما ثبت النهي عنه من إظهارالرحمة والرجاء 
لمن يخاف عليه الفساد, وقد اختلَفْت الآثاز في هُذا المعنى » واستقرٌ الأمر على 
جواز رواية الأخبار في ذلك, كما يجورٌ تلاوة الآيات المُعَنَضِيّة لذلك؛ ومَنْ 
عَصَى الله تعالى بسبب ذلك فما أَبِيَ إلا من سُوء اختيار إذ قد سَمِعٌ تلك 
البشارَات خلقٌ كثيرٌ من السلف الصالح ومَنْ بعدّهم. فشْكَرُوا عليهاء وازدادوا 
نشاطاً. فالعاصي”» بذلك كالعاصي بسماعه أن الله غفور رحيم» والله سبحانه 
أعلم . 

وأما قولُ الغزاليٌ : إنه لا يمكن خلو الخير من الشرء فإن أراد في أنظار 
العقول» فذلك يُمكنّه دعواه» والتشكيك فيه. والتجويز البعيدٌ له ولعلٌ مراده 
في بعض مدارك العقول على سبيل المعارضة للشبه الفلسفية”© بمثلهاء وأما 
بالنظر إلى البراهين السمعية, فإنه معلومٌ ضَرورة إمكالُ تحصيل كل خير بقدرة 
الله تعالى خالصاً من الشرور ولكن لا يُعلّمُ أن ذلك أرجحٌ بالنظر إلى حكمّته 
الي هي تأويل المتشابه. 

فإن نازّعَ في هذا المقام منازع رَدَدْناه إلى السؤال الأول» وكم بِينْ نعيم 


)١(‏ في (أ): شرأء وهو خطأ. 
(5) في (أ) و(ش) : ذكره» والصواب ما أثبته . 


(") «من إظهار» سقطت من (أ) . 
(4) في (ش): فما أتي إلا من جهة نفسه, وقد. 
(4) في (ش) : والعاصي . (5) في (ش): لشبه الفلسفة. 


يحض 


الجنة بعد مقاساة مصائب الدنيا وضَروراتها وشمومهاء وبين لَذّتها للق أهلها 
فبها قبل ذلك؟! كما أنه لا يَحْفَى أن لَه شرب الماء العَذْبٍ بعد العطش الشديد 
أعظم منها قبلّه وقد لعا هذا في مرتبة ة الذُواعي» فيراجع 27 منها . 

وفك كرات حرق العادات في المعجزات, وِنَطَقّ القرآن بأن عيسى كان يُحبي 
الموتى . بسر ىءٌ الأكمة والأبرص» وأجابه الله في إنزال المائدة كما أجابٌ 
سليمانٌ عليه السلام في إعطائه ذلك الملك ل الخارق لعادات بارا 
النخاركين اجمعين. وقال تعالى : «فلا ل برب المُشارِقٍ وَالمَغاربٍ نا 
َادُِونَ على أن دل حير منهم وما نح بمَسْبُوقِنَ» [المعارج : -41]في 
آباتٍ كثيرة في هذا المعنى دَالَِّ على أن لله تعالى حكمةٌ في خلق المُذْنبين» 
مَعٌ قدرته على تبديلهم بخير منهم ‏ لولا ما سَبْقَ في حكمته وح من كلماته7©. 


وقال تعالى : يا ار كوني رد وسَلاماً على إبراهيم» [الأنبياء : 64] مع 
أنه تعالى لم يَفْعَل ذلك في حَقٌ لُ أهلٍ الأخدود. فدَلّ على مول قدرته. 
و حكمته, وقل توا الأمر بسؤال العافية في الذَاريْن وأ جمعٌ المسلمون 
على ذلك . 

وقال 0 ال أيضاً في 1 كتاب السرم 0" «إحياء 0 ا 0 

فق تراه م هومفهم في نفيه لا َكل ل نهء وكن غ َم بكثر 
المسسييية ولا يضر ر بالاثبياء والصدّيقين» وسدة» القدّر الذي م مَنَعَ أهل 7 
به من إفشائه من هذا القسم* فلا(" يُبِعَذُ أن يكون ذكر بعضص”" الحقائق مضرا 

)١(‏ في (ش): فليراجع . () في (ش): كتابه. 

٠١1/1 )5(‏ في كتاب قواعد العقائد في الفصل الثاني منه. لا كما أشار إليه المصنف 
رحمه الله أنه في كتاب العلم . 

(5) في (أ) و(ش): وهو سر. والمثبت من «الإحياء». 

(5) عبارة دمن هذا القسم» لم ترد في (أ) و(ش). 

(5) في (أ) و(ش): ولا. (0) «بعض» سقطت من (أ). 


5108 


1 5 -؟ © . *ل إلى ُ 5 0 
ببعض الخلق كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش» وكما يَضْرٌ ريح الورد 
بالجعَل » وكيف يبعد هذا؟! 

8 7 
وقولنا: إن الكفر والزنى والمعاصي والشرور”© بقضاء الله وإرادته ومشيثته 
حَقٌّ في نفسهء وقد أَضَرٌ سمائُه”" بقوم إذا أُوْهَم ذلك عندهم أنه دلالةٌ على 
السّمَّه ونقيض الحكمة, والرضا بالقبيح والظلم. وقد ألحد© ابن الراوندي 
: 5 1 3 207 ً 2 قم م 
وكذلك سِرٌ القدر إذا أفشيّ أُومَمّ عند أكثر الخلق عَجْراً إذ تَقصرٌ أفهامهُم 
عن درك “ ما يزيل هذا الوهم ©. 
ولو قال قائلٌ : إن القيامة لو دُكرٌ ميقأُها وأنها بعدّ ألفٍ سنةٍ أو أكثر أو أقل 
لكان مفهوماً©» ولكن لم يُذَكَرْ لمصلحة العباد وخوفاً من الضُرّرء فلعلٌ المّةم 
إليها بعيدةٌ فيطو الأمَد». وإذا استبطات النفوسٌ وقتّ العقاب قَلّ اكترائهاء 
ولِعلّها كانت قريبةٌ في علم الله ولو دُكرت لَعْظمْ الخوفُ. وخريّتِ الدنياء 
وأعرض الناسٌ عن الأعمال؛ فهذا المعنى لو انّجَهَ وصّحّء لكان مثالاً لهذا 
القسم . انتهى . 
وفي كلامه هذا والكلام الْمُقَدَّم قبله المنصوص في «المقصد الأسنى» ما 
يَدُلُ على أنه كان يُضِمِرٌ القولٌ بوجوب الاعتراف بحكمة الله وتعليل أفعاله 
وأقداره كلَّها بالغايات الحميدة» والحككم البالغة في تأويل المتشابه الذي لا 
يَعلّمُه إلا الله تعالى» كما أُوضَحَه الله تعالى في قصة موسى والحَضِر عليهما 

)١(‏ في (أ) و(ش): إن الكفر والشر. (5) في (أ): ذلك. 

(") «أنه» ليست في (أ) و(ش). (4) في (أ) و(ش): وألحد. 

فلن في «الإحياء» : إدراك , (9© في «الإحياء؛ : ذلك الوهم عنهم . 

(/) «لكان مفهوماً» ليست في (أ) و(ش). 

(8) بعدها في نسخة (أ): وإن كانت! 

(4) في () و(ش) : الأمرء والمثبت من «الإحياء». 
لم 


2ه اانفلره 


السلام , وأشار إليه في قوله : «سَيَجعَلُ الله بعد عُسْر يُشراأً»ه [الطلاق: /3] 
وفي قوله : هفَإِنَ مَعَ الغشر يُشْراً إن مَمَ العُسر يُسْرا» [الشرح : 5-"]ء ولم د يرد 
العكس من ذلك ولا يَجِوزٌ أن يرد . بل قد صَيّح الخزالي بذلك في أوائل «إحياء 
علوم الدين» في كتاب العلم في ذكر علوم المكاشّفة منه, فإنه قال : إنَمَنْ عَلِمَ 
علوم المكاشفة؛ عَرَفَ حكمة الله تعالى في خخلق الدنيا والآخرة . 

وقد أوضحتٌ هذا المعنى فى آخر مسألة الأفعال؛ ولِعلٌّ هذا هو الذي أشار 
إليه الغزاليٌ ؛ 9 ما أشارٌ إليه في خطبة7) «المقصد الأسنى»: وكيف لا 
وللبصِير عن هذه العْمرّة صارفان» إلى قوله : 

والثاني : أن الإفصاح عن كُنْه الحقٌ فيه") يكادٌ يُخالِفٌ ما سَبَّقَ إليه”» 
الجماهيزة » وقفطام الخلق عن العادات» ومألوفات المذاهب عسيرٌء وجَنْابٌ 
الحنٌ يَجِلُ عن أن يكرنٌ مشرعاً لكل واردء وأن يَطُلِمَ عليه | إلاذ» واحد بعد 
واحدء ومهما عَظَمْ المطلوبٌ قَّ المُسَاعِدُء ومّنْ خالطًٌ الخلقٌ جدير أن 
يتحاتى » ولكن مَنْ أبصَر الح عسيرٌ عليه أن 3-5 3 يعرف الله 
فالسكوثٌ عليه حَنْم؛ ومَنْ عَرَفْهء فالسكوثٌ له حَزْم . انتهى 


فإذا عرفت هذا من مذهيدء ينبي أن يُجمَعٌ بينه وبين ما يَظَنْ الي أنه 
يحَالقُه, وكان من تّمام الصئعة أن يَذْكُرٌ كلامه في تفسير» الرحمن الرحيم بعد 
كلامه في تفسير الضارٌ النافع , أو يشير | إليه كي لا يُتوهّم الجاهلٌ أن نسبةً 
الضرٌ إلى الله تعالى مع بقاء اسمه ومعناه. وليس كذلك, لآن مفهومه في اللغة: 
ما هو شر بلا تَفْعء وذلك مالا يَدَحُلُ في فعل أحكم الجاكمن سيشاءة 


)١(‏ «خطبة» لم ترد في (أ). 

(1) «فيه» لم ترد في (أ) و(ش)» وأثبتها من «المقصد الأسنى» ص"7 . 
(8) «إليه» لم ترد في (أ). 

(؛) في «المقصد»: وأن يتطلع إليه إلا. 

(5) «تفسير» لم ترد في (أ). 


ححص 


وتعالى» فإنه سبحانه وتعالى تَمَدّحَ بأنه الذي يُجِيبٌ المُْضْطْرٌ إذا دعاف ولم 
يَتَمَدّح('» بأنه الذي يَضْطْرٌء وإن كان هو خخالق الضُرّورات» لأنه خلقها سوق 
الغا إلى دعائه. فيجريهم» فيعرفُونه 5 قال الله تعالى : تأعْنافم 
بالبأسَاءِ «والضراد لهم يتَضْرَُعُونَ فلولا إذْ جَاءَهُم سنا تَضْرَُعُوا ولكن فَسَتٌ 
ل وذْيّنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام : : ؟484]. وقال: لمن 
يُجِيبٌ المُضْطرٌ إذا دَعاهُ ويكشفٌ السوة» [النمل: 57]. 


: 7 4 مده ا كان 3 
وفي «عوارف المعارف» للسهروزدي : إن الضرورات للعبد بمنزلة السوط 
للدابّة» لا تضرَبُ به حتى تنوك السيرء أو تَسِيرٌ في غير الطريق . 
ومن هُنا وجب شكرٌ الله على ما نُفّع وضَرٌء وحَلا مر وكان رسول الله وك 
5 0 مع عم يم 8 5 5 3 
يقول: «الحمد لله على كل حالر» واعوذ بالله من ال اهل النار» رواه الترمذي 
وابن ماجه() . 


فإذا تقر في الشرور التي حُلمَها الله تعالى وحدّهء وليس للعباد فيها كسب 
ولا رهم بها تعلو ل نُضافٌ إليه إلا مر الاسم » عفدا فيا ها خيرٌ 
وبركةٌ ورحمة وحكمة) فكيف يضافٌ إلى الله تعالى ذنوبٌ العباد وفواحشهم من 
الوجه الذي هيّ دنه كل وفجور محف لجميع الأسماء القبيحة» والمعاني 


وقد ذَكَرَ أهل العلم في قوله تعالى : «ِنبّى: عبّادي أني أنَا الغفُورُ الرّحيمُ 

ان عذابي هو العَلَّابُ الأليم» [الحجر: 50-44] أن في ذلك تبه على أنه 

لا يَشْبَقٌ لله تعالى انتعافاين بخارة» الضارة» لأنه لم يَقَلَ : ني المعذْبُ 
المُؤلم ء كما قال: ني أنا الغفورٌ الرحيم 


وذلك تعليم لحسن الأدب والتعبير عن مُختلفات أفعاله التي دار على 


(1) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص8 5١‏ . 


"١ 


الحكم والغايات7) الحميدة» وهذا هو مذهبٌ أهل السنة. 


وكذلك ذُكر الذهبيٌ أنهم بَدُُوا أب طالب المكيّ حيث قال في وعظه : إِنْه 
ليس شيءٌ أضر على المبخلرنين من الخالق . ولومّشينا على ظاهر تفسير الغزاليٌ 
اسم الضازٌء ولم , يضم إليه تأويله المذكور في شرح الرحين الرحيم » لكان9©) 
كلام الغزالي في شرح الضارٌ مثل هذا الكلام المكر أو أقبح . ذكر ذلك في 
تجتفااين «المرأة 5 واه وجوه بن غلن بن خملل 

فإن قلتّ: هل وَرْدَ في القرآن اسمٌ لله عز وجل يُناسِبُ ما وَقّع من المصائب 
والبلاوي؟ 

قلتٌ: تعمء وهو المُبلي» قال الله تعالى: لوَإِنْ كنا لْمُبتلِينَ» 
[المؤنون: »]"٠‏ وقال: طقَأمًا الإنسانٌ ذا ما ابْتَلاهُ رَبك [الفجر: 16 
وقال: ليوك أيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً» [الملك: ؟] وهو من أسمائه ؛ الحُسنى ‏ 
ل ٠‏ لِيَِيرٌ الخبيث من الطيب» فالشكمة فنه ظهوة 
طيب الطَيُب» وإبالتهُ ورقُمُ منزلتهء لا ظُهِودٌ خبث الخبيث, ولكنّ المَحَاسِنَ لا 
تُعرَف إلا بأضدادها. 


الج الواضحَةٌ على أن ذلك المُرادُ لا عَكسه قولّه تعالى: طلِيبلُوكُمْ 
يكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاُ4 [الملك: 8 وقال: تنكم ختى َلَم المجاهدين 
منكم والصَابرِينَ 4 [محمد: ]"١‏ ولم يقل: أيكم أقبح عملاء ولذلك قال 
العارفون : إن الخلقّ كُلهِم مث شجرة» لَمرتُها المقصودٌ بها أهلٌ الخير منهم . 
رفي الحديث: لما دعا الخليل على مَنْ رآه يَعصِي » قال الله له : إن قَضْرَ 
عبدي مني إِحَدَّى ثلاث : ما أن يتوب فانُوبٌ عليه أو يستغفرّني » أغْفرَ لى 


)١(‏ في 4 والعنايات» وكتب فوقها «والغايات»» وهي كذلك في (ش): والغايات. 
)١(‏ في (أ): لكن» وهو خطأ. 
5 /ه6ه50؟. 
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أو اخرج من صلبه من يُعبدني) رواه الطبراني ومعنى قَصّره: منتهاه. 

وفنا عبر عن المبتلي بالعزيز المقتدر» كقوله : هِنَاَحَذْنَاهُم أل عزيز 
مقتدر» [القمر: >5] كما أشار إليه في سورة الشعراء حيث قال بعدّ كل قصةٍ 
فيها تعذيب ب أعدائه الكافرين» ورحمة ةُ أوليائه المؤمنين : إن ريك لَه اعد 
الرحيم » [الشعراء: 4] حتى تكرّرٌ ذلك ثمان مرار بعد ثمان قصص . فكان فيه 
تنبيةٌ لنا على تسمية العزيز القدير بالنظر إلى انتقامه" من الكافرين» وإنزاله بهم 
المضار والعقوبات, وتسميته بالرحيم بالنظر إلى المؤمنين كقوله: «وكانَ 
بالمُوْمنِينَ رَحيماً» [الأحزاب: "4]. 

وكذلك قد يُسمى بِالدَّيّانِ أو الحكيم أو خفيٌ الحكمة في هذه المواضع » 
ونحو ذلك مما وَرَدَ به السممٌ واستعملٌ في الثناء والله أعلم . 

فإن قلتٌّ: فهل يدل أسمّه المانع في معنى الضار فيُستَحَبٌ اجتناُه في 
الأسماء الحسنى؟ 

قلتٌ: كلاء فإنه قد ثَيَتَ في الحديث الصحيح أن رسولٌ الله يه كان 
يقول: «لا مَانِمَ لما أعطيت ولا مُعطيّ لما مَنغت)27. 


وقيل : إن معناه المانع9) من المخاوف, والمنجي من المهالك» والله 
تعالى مانع من الكفر وسائر المحرمات والقبائئح والمذام بالتحريم لهاء والنهي_ 
عنهاء والوعيد عليها. 


على أن الطبيب إذا مَنْمَ المريض من شهواته الضارة لا يُسَمّى ضارا في 


)١(‏ في «الأوسط» كما في «المجمع» 4 قال الهيثمي : وفيه علي بن أبي علي 


اللهبي وهو متروك . 

(9) في (): انتفائه» وكتب فوقها «انتقامه» على الصواب» وهي كذلك على الصواب 
في (ش). 

(1) تقدم تخريجه . (4) «المانع» سقطت من (). 


اوفق 


اللغة ولا في العُرْفٍِء وإن سمي مانعا. 

وقد يَمنعٌ الله العبدٌ من إجابة بعض ما يدعو به من مضرة العبدء فيعيضه 
به ما هو خيرٌ له كما ورد مرفوعا. 

وفي الحديث: «إنَّ الله يَحْمِي عَبْدَه المؤمنّ الدنيا كما يَحْمِي أحدُكم 
مُريضه الماء)(١)‏ أوكما ورد. 

وفيه: «إنَّ أَمْرَ المؤمن كلّه عجيبٌ: إن سرّه كان خيراً له» وإن ساءه كان 
خيراً لهي . روى أحمدٌ معناه” , 


ل أبي اليد في «شرح النهج» أن الله تعالى أوحى ل قوسن 
عليه السلام : أن قل لعبادي المتسخطين برزقي يحذروا أن أَسْسْطٌ عليهم, 
َأقتَم عليهم الدُنيا. 

اوفي كتاب الله تعالى ما يَشهدُ لصح هذاء وذلك قوله تعالى . : فلا نسوا 
ما ذُكُُوا به نحن لهم وات كل شيء حتى ذا فَرُوا بما وا أحلْنَاهُم بَغْمَ 
فإذا هم مسوم [الأنعام : 46]» وكذلك قولّه : لوَلوْ بَسَط الل الريْقَ لعباده 
بَعْوَا في الأض »4 [الشورى: لا" ]. 


)١(‏ أخرجه أحمد 418/8 من طريق أبي سلمة» عن عبد العزيز الدراوردي» عن 
عمروبن أبي عمروء عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رفعه ' «إن الله عز وجل 
يحمي عبله المؤين من الدنيا وهو يحبهء كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون 
عليه؛ وأخرجه الحاكم 7١8/4‏ وصححه ووافقه الذهبي من طريق إسماعيل بن جعفرء عن 
عمروبن أبي عمرو بهذا الإسناد إلا أنه زاد فيه: عن أبي سعيد الخدري. وصحح إسناده, 
ووافقه الذهبي » وأخرجه أيضاً 4 //707 من طريق إسماعيل بن جعفره عن عمارة بن غزية, 
عن عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان مرفوعاً بلفظ : «إذا أحب الله 
عبدأ حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. 

)١(‏ هو في «المسند» 7/4م و7 من حديث صهيب رضي الله عنهء ورواه مسلم 
في «صحيحه؛ (795؟)؛ وصححه ابن حبان (1895) وانظر تمام تخريجه فيه. 
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وكذلك الْمُمِيتٌ لقوله تعالى : «يخبي ويُمِيتٌ» [البقرة: 8+8؟]» وقول 
الخليل: الذي يُمينني ثم يُحيينٍ4 [الشعراء: 4١‏ ولأنه في معنى القهار, 
ردللك أن الموت لقاءٌ. وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله كلٍ قال: «مُنْ 
حب لقاة الله أَحَبٌّ الله لقاءه. ومَنْ كر لقاة الله كر لله لقاته» فقالوا: كلنا يكرَُ 
الموثٌ. قال: «إنَّ المؤينَ لا يَمُوتُ حتى يبَشْرَ فيُحبٌ الموت0©. 

وي أن الخلان علنه الكل قلا نك ايم اللطلل مرت خليلةة 
فقال الله تعالى : هل يكرة الخليلٌ لقا خليله؟!» قال: لايارت©, 


وبالجملة : فقد وَرْدّ القرآن بالتمدّح. بفعل الخير» والقدرة على كل شيء 
من خير وش ومَتُوبة وعقوبة» وذلك بين في قوله : بدك الحَيرٌ نك على كل 
شّيء قدير» [آل عمران : وقوله : يُعَذَبُ مَن يشا ويَغفْرٌلِمَنْ يشاك والله 
على كلّ شَّيءٍ قدير» [المائدة: »]4٠‏ وفي آية: «والله غَفُورٌ رَحيم» [البقرة: 
وفي آية: لوَمُر عَلى كل شَيء قَدير» [المائدة: .]1١‏ 


وذلك لأن بح قو وات الحقٌّ يقتضي أن يكون تلكا عزيرآ امَحُوفا 
مهيباً؛ يُخافُ ويُهابُ ويُخشى وبثقى ل يسترحم م ويستعطفٌ ال ويرتجى » 
فيكشفُ السوء كما يُعطي السؤلء وِيَمئْمُ المخوف, كما يِل المأمول . 

وفي هذه الآيات الثلاث إشارة إلى ما قَدَّمْتَه من أنه سبحانه يُسَمّى بالنظر 
إلى فَضْلِه بالغفور الرحيم ونحو ذلك وِيُسَمُى بالنظر إلى عَذْلِه في عقوباته 
بالقدير والمقتدرء والعزيز والقهّار والمتكبّر والجبار» ونحو ذلك مما وَردَ به السمع 
المعلومٌ الصحيح , والمدحٌ المعقولٌ الصريح . 

وكذلك يَجَودُ أن يُنسَبٌ الخير والشر معاً إلى قدرته وملكه وخزائنه. ولا يفرد 

)0( تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص/؟ ١‏ . 

(') أديه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» "51/1١‏ ولم يعزه إلى أحدء لكن قال: 
وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأيت خليلاً يميت خليله؟ فذكر نحوه. 


نانفا 


2 0 فا اخ# جمس 
الشرٌ بذلك إذا صَحّ حديث ابن مسعود الذي فيه مرفوعاً: «اللهم إني أسألّكَ من 
ل م #0 اليوت ا 0 امه مي # علوت 
كل خير حَزائئه يديك وأعودٌ بك من كُلّ شَرٌ حَرَائئُه يديك . 

وقد ذكرٌ صاحبٌ «سلاح المؤمن» أن ابن حبان والحاكم أخرجاه» واللفظ 
للحاكم وصححّه وقال: على شرط البخاري . 


وهذا يُؤْذِنُ بأنه ليس على شرط مسلمء وقد يختلفان في الرجال مثل 
تاهما في ليق مكردة عن بن مبامو» وي" لز هن جا الأول دب 
الببخاري: والثاني شرط مسلم. ويُمكنُ في مثل هذا الانتقاد فيُحرّر ذلك. لكن 
يشهد له عموم : «وإِنْ منْ شَيء إلا عِنْدَنا حَرَائِنْد4 الآية [الحجر: .]7١‏ 

وعلى كُلْ تقدير, فإن كون الشر في خزائئه مثل كونه تحت قدرته. ولا معنى 
له سوى ذلك كول فت فادرقه اسم مد وفاقاً. لأنه من كمال المُلّْك الذي 
يَلرّمُه الخوف والرجاء. ولا يلزم منه أن يُسَمَى شريراً قطعا. وكذلك اسم الضارٌ 
ولم يلزم من كونه تحت قدرته ومشيئته . 

وأين هذا من قول سيد الرسل المترجم عن محامده عز وجل بقوله في 
الأحاديث الصحاح المتقدمة: «الخير بِيدَيْكَء والشرٌ ليس ليك ولو لَزم أن 


)١(‏ أخرجه الحاكم 015/١‏ من طريق عبد الله بن صالح. عن الليث بن سعدء عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الصهباء؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, 
عن ابن مسعود. وصححه على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي بقوله: أبو الصهباء لم يخرج 
له البخاري. قلت: وعبدالله بن صالح سبىء الحفظ فالسند ضعيف وأخرجه ابن حبان في 
«اصحيحه) (41"4) من طريق ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب», عن العلاء بن رؤبة 
التميمي؛ عن هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمربن الخطاب أصابته مصيبة» فأتى رسولٌ 
الله ول . . . وفي آخره «وأسألك من الخير الذي هو بيدك كلّهو. وليس فيه : «وأعوذ بك من 
كل شر خزائنه بيديك» ورجاله ثقات غير العلاء بن رؤبة وشيخه هاشم» فلا يعرفان بجرح ولا 
تعديل. 


(؟) في (أ): وابن» وهو تحريف. 


الاسام يشتق له انها مما كان تحت قدرته وتقديره, لزم مئاقشة أسمائه الحسنى تعالى 
5 


فأين هذا من اسمه القدُوس السبُوح رب الملائكة والروح» وأين مَنْ يَف 
ذلك حتى يعرف ما قياك: من الأسماء ويعرف أن السَمعٌ لا ير بالتناقض 
والتضادٌ فيما دون هذاء فالله المستّعان. 


وما أحسنَّ قولٌ الغزاليٌ في هذا المقام في تفسير القدُوس فَلْنَحْتَمْ به هذا 
المعنى فنقول : قال في «المقصد الأسنى)7) في شرح هذا الاسم الشريف ما 
لفظه : ولستٌ أقول: إنه مُنرْهُ عن العيوب والنقائصء فإنَّ ذكرٌ ذلك يكاد يَقَوْبُ 
من ترك الأدب» فليس من الأدب أن يقول القائل : مَلكُ البلد ليس بحائك ولا 
حَجَام » فإن نفي الوجود يوهم إمكان الوجود» وفي ذلك الإيهام نقْصء بل 
أقول: القدوس: هو المنرّهُ عن كل وصفب من أوصاف كمال المحارقين الذي 
ينه أكثر الناس كمالاً في حقهم» لآن الخلق أولاً نَظَوُوا إلى أنفسهم. وَعَرُا 
صفاتهم » وأدركوا انقسائها إلى ما هو كمال ولكن في حفّهم مثل علمهم وقدرتهم 
وسائر صفاتهم . ووَضعْوا هذه الأسماءً بإزاءِ هذه المعاني » وقالوا: هذه الأسماءً 
هي الكمالٌ» فإذا نوا على الله تعالى » وصَفُوه بما ه وأوصافٌ كمالهم؛ وهوميرٌة 
عن أوصاف كمالهم, كما هو مره عن صفات نقصهمء بل كُلّ صفة متصورة 
للخلق, فهو منز مقدَّسٌ عنها وعما يشبههاء ولولا ورودُ الرخصة والإذن بإطلاقها 
لم يَجزْ إطلاقُ أكثرها"». انتهى . 

وهو نص صريحٌ في معنى ما ذكرثُ من وجوب التَحَرّي في تصحيح الإذن 
الشرعي في اسم الضار ونحوه؛ وأن الواجب أن لا يُطَلّقّ من ذلك ما في صحته 
خلافٌ بَينَ أئمة السنة وعلماء الأثر, وبْقَاد التصحيح » وَحَسْبّك بترك البخاري 
ومسلم لذلك مع رواية أول الحديث. 


)١(‏ «المقصد الأسنى)»): ص8". 
(5) في (ش) : ذكرها. 


يفف 


وإنما حَمَلَهم على تعداد الأسماء الطمعٌ في الإحاطة بالتسعة والتسعينَ 
التي مَنْ أحصاها دَخَلَ الجن وذلك أمر لا يُمكِنُ القطمٌ بحصوله, ولا يتوصل 
إليه إلا بتوفيق الله فإن لله تعالى أسماءً كثيرة غير مُحضَاقٍ وهذه التسعةٌ 
والتسعونٌ من أسمائه وليست جميعٌ أسمائه؛ لما نبت في حديث مره 
رسول الله ككل كان يقول: «اللّهُمْ إني أسألك ِكل اسم هو لك صميت نه 
نفسكء أو اَل في كتابك, أو علَّمْتَه أحدا من حَلْقِكَ ٠‏ أو استَأئْرتَ به في علم 
العيب عندّك» الحديث©3), 

فد على أن تير اسع والمعينَ يحتاجُ إلى نص مْفقٍ على صعُته. 
أو توفيق رياني وقل عدم م النْص المتفق على صححته في تعبينهاء ٠‏ فينبغي في 
تعيين ما تعيّنَ منها على ما ورد في كتاب الله منها بنصّهء أوما ورد في المتّفق 
عان مه من الحليفة: 

واعلم أنَّ الحُسنى في اللّغة هو جَمْعُ الأحسَن, لا جمع الحَسّنء فإ 
جمعّه جسان وَحَسَنَةُ فأسماءٌ الله التي لا تُحصى كلها حَسَنَةٌ أي : أحسنُ 
الأسماء. وهو مثلٌ قوله تعالى : لوَلَهُ امكل الأعْلّى في السّمُْوات والأزض » 
[الروم : 717] أي : الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه رق فلذلك 1 
تكون أسماؤه أحسنّ الأسماءِ, لا20 أن تكونٌ حسنة وخساناً لا سوى. وكم بِينّ 
الحَسّن والأحسن مِنّ التفاوت العظيم عقلا وشرعاً ولغةٌ وعرفاً. 

وما أحسنّ قول مَنْ قال في الإشارة إلى ما تضمّنه حديث ابن مسعود منْ 
كثرة أسماء الله الحسنى : 
وعلى تفئن واصِفيه بِوَضْفه 

فلي الزْمانُ وفيه ما لم يُوصّفبٍ 

)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد 891/١‏ و4637 وغيره» وصححه ابن سحبانث (؟2)91/1 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(9) في (أ) و(ش): إلاء وهو خطأ. 

للف 


وهذا أخخرٌ هذه الخاتمة المُباركة, ختمتٌ بها مسألةً الأفعال الّتى هي 
المرتبة الخامسةٌ مِنّ الكلام على الوهم الثامن والعشرين» وقد طال الكلام فيه 
طولاً خرق عوائد المتوسّعين» وذلك على الحاجة الدّاعية إلى ذلكء فإِنَّ 
الغرض في ذلك إِيضاحٌ الحنٌّ على حسب استتاره"©؛ وذلك لا يتقدّرٌ بميزانٍ ولا 
مكيّالر» بل يقف على مُقتضى الحال . والحمد لله الذي بَلّعْ أقصى المُراد. 
ووفْقَ للاقتصاد في الاعتقاد أحبٌ الحَمْد إليه» وأرضاه لديه؛ والحمدُ لله حمداً 
كثيرً"» طيباً مباركا فيه . 

وهذه الأسماءٌ القرآنيّة: هو الله الذي لا إله إل هو الإله. إِلَهُ الناس » 
الواحدٌ الأحدٌء الرّحمْنء الرحيم» ذُو الرّحمة الواسعة» الغنيئ 0 
الغفور ذو الرّحمة» الذي كتبّ على نفسه الرّحمة» أرحمُ الراحمين» خيرٌ 
الرّاحمينَء الواسِمٌ كلّ شيءٍ رحمةٌ وعِلّْماً الغافرٌ الغفون الفا واسمُ 
لمنفرة» امل الشرى وأهل المفرة» الذي يخ نوب جديع. ول يخقر 
الذّنوبٍ إل هوء الحاكمٌ» الحَكمْ, الحكيمٌ الأحكم, أحكمٌ الحاكمين» خيرٌ 
الحاكمين : العالم؛ لعليم. الأعلم ء علام ايوب واس كل شيم رحمة 
وعلماًء ال البرِّ رب الفَلّقَء رس التاق رب كل شيْءء ري العالميق» ب 
العرةء 5 العرشٍ المي : الواسع ‏ الموبيغ ؛ واسع المغفرة» واسحٌ كل 
شيْءِ رحمة ةٌ وعلماء املك المليك» المالك» مَلِك اناس 5 الزق؛ لف 
خير الرازقين» الخالقٌ» الخَلاقٌ, أحسنٌ الخالقينَ النْاصِرٌُ نعم م النصيرٌ» خير 
التاسترين الحافظ, القيظ: خيرٌ الحافظين» القوي الأقوى2 ذو القوة 
المتينء العلي ٠‏ الأعلى ؛ المتعالي ؛ القادنٌ القدينُ المُقتَدنٌ العزير الأعز 
رب العزّة الشاكرء الشكول قابل العوْب»ء التوَابُ القريبٌ» الأقربُ» الح 
لقيو القائمُ على كل نفس, الفاعلٌء الفَغَالُ لما بريثء الوارثُ» خيرٌ 
الوارثين» الكريمٌ» الأكرمٌ فالقٌ الإصباح , فالنُ الحبّ والثوى: العظيمء 


)١(‏ في (ش): «استيساره؛ وهو خطأ. 
(؟) من قوله «والحمد لله) إلى هنا سقط من (ش). 


افا 


الأعظام , » نعم المولى7"©. الشاهدٌ الشهِيدُ الكبيزٌ الأكبرٌ القاهر القهان 
نعم القادرٌُ نعم الماهدٌ نعم الوكيل» الصّمدء المتين» الخبير» اميم 
الغننء الحميدٌ المجيد؛ الومّاب» الجامع السطه الفييد :القت 
الرَقيبٌ. كاشفٌ لضي الفاطره المبتلي » اللُطيف» الصّادق الوق الودود 
الحَفِىٌ » المُسْتَعَانُ المَنَاحء نور السماوات والأرض » رفي الدُرجات» 
المنتقم . لايع الأول» الآخر الظاهرٌ الباطنٌ؛ النُوسُ السلام. المَؤمنُ 
المهيمن ؛ الجَبّان المتكبّرٌ البارىء» المصورء ٠‏ مُخْرِجُ الميّت من الحيٌّ» 
جاعل اليل سكن خيرٌ الفاصلين» أسرعٌ الحاسيين» خير المنزلِينَ الميع 
و البالغ أمرهء الغالبٌ على أمرهء ذو الطؤل» دُو المعارج. دق لعن 
العظيم ؛ ذو العرش العظيم 5 ذر الجلال والإكرام؛ لذي لا تله سن ولا نوم 
وسعٌ كرسيه السّماوات والأرض ولا يَؤودُه فطهُماء ٠‏ لم يكن له قو أحدٌء ليس 
كمثله شيْئٌ لا تدركةُ لأبصارٌ وهو يُذرة الأبصار. ليس بظلام, للعبيد» لا 
يُرضى لعباده الكفْنٌ ولا ب ع الفساد, ولا يدل القولٌ لديه» ولا يُخْلفُ 
الميعاد, الْذي يُجِيرٌ ولا يُجَارٌ عليه» ولا شريك له في الملك. ولا ولي له من 
الله له الحجّةُ والحكمةٌ, والمشيئة والْعمةٌ والمئُْ والرّحمة والرّافة» والمُلك 
والحمده والحَلقُ والأمْل وهو على كل شِيْءٍ قدي المء الم المصء الرء 
ال المر الرء ال كهيعض, طه. طسم. طلس طسم,ء المء المء الم 
ألم؛ يس والقرآن الحكيم, ص. حم. حم. حم حم عسق. حم. حمء 
حم) حمء ق.ن. 

زاد الترمذيٌ9) مما لم أجِدهُ بنصه في القرآن ثماللة وعشرين انتما وهي : 
القابضء الباسطء التَعل المُذْلُء الخافض, الرّافمُ العَدْلُء الْجَلِيل» 
المُخْصيء المُبدىء. المعيدٌء المُحبيء المُمِيتٌء الواحدٌء الماجدُى 
المُقَدَمُ» المُؤْخرٌ الوالي» المُقْسِطّء الغنين» المُغنيء المانع» الضَارٌ التَافمُ 

. في (ش): الولي نعم المولى‎ )١( 

. "00 )9( 


خرف 


الهادي» الكافي» الرشيدٌء الصبور. 
وليس في «البخاري»0" منها إلا: المقدّمٌ المؤتحر. 


وزاد الحاكم في «المستدرك»": الحَنان, المثان الكافيء الذّائمُ 
العولى » الجميل» الصَادقٌ القديم, اوبره المدير الشاكرٌ الرفيمٌ . زادها 


على الترمذي . 
وزاد عليه مما في القرآن: الإلهء الم الفاطرٌ المليك» المالك» 
الأكرم . 


وزاد ابن حزم مما في «الصحيح» : الوين السيْدُ السبوح» الذّهر. 

ؤزاة مما أغرفامق حرج + المشين : اللعطي:التجل. 

لكن تسميته سبحانه الدّهر في الحديث محتَملَة للمحاز بل ظاهرة فيه» 
لتفسيره في متن الحديث أنه سبحانه مُقَلْبُ اللّيل والثهار ومصرفهُما». 

وأمًا المُشتَقَاتٌ مِنْ أفعاله سبحانه, فلا تحصىء وقد جمع بعضّهم منها 
ألفت اسم : مشل: كاتبٌ ار على نفسه) المحهول: العادل» المعبود 
المحكمء المنعم, » المحسنٌ» ) متم التغمة المطعم. المقَدُنٌ القاضي» 


)1١70(0(‏ و7 .)5"١‏ وانظر ابن حبان (/591؟) و(1595). 

أفه 04 

(*) نحرفت في (ش) إلى : «مشرفهماء وقال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في 
«الفتح» :655/1١‏ زعم بعض من لا تحقيق له أن «الدهر» من أسماء الله؛ وهو غلط» فإن 
الدهر مذة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنياء أو فعله لما قبل 
الموت . وقد تمسك الجهلة من الدهرية بظاهر هذا الحديث؛ واحتجوا به على من لا رسو 
له في العلم: لآن الدهر عندهم حركات الفْلّكَء وأمد العالم» ولا شيء عندهم ولا صانع 
سواها وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب 
الشيء نفسهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 


ضرف 


المدَبّر المُحِقُء الشّافِيء الباري؛ الماحيء المُثبْتٌء المُرِيدُء الكافي» 
العاصمٌ» القاصعٌ, المُدافمٌ» المُمْلِي الآخدٌّ المجيرء المُرْكيء الموفق. 
المُصَرّفٌ المُمَكُنُ مقلّبُ اليل والتهارء الصانعٌ» الواقي» المُتكلّم, 
الفجريل الجرجى التضوقة المَحْشيُ المتشرت"النسابق: النتتات: 
المُسْتَجارٌ المُستَعادٌ المُعَادُ المُنجي» الملجىء. ْ 


ومنّ الممادح ‏ وإن لم يكن مُشْتَقَا ‏ ما لا يُحصى ء مثل : قديمٌ الإحسان» 
دائم المعرّوف. المأمول المستغاث. 


وينبغي أن يُدعى معها بحديث ابن مسعود. عَن النبيّ ل : «اللّهُم انتَ 
زربي » نا عبدّك وابن متك ناصيتي بيدك, ماضٍ في حَكمُك عَدْلٌُ في 
َوه سنك بكل اسم, مُوَلَكَ سئْيت به تفْسَكَ أو أنْرلتَهُ في كتابك. أو 
عله أحدأمِنْ حَلْقِكَ, أاستَائتَ به في علم. الغيب عِنْدَك ؛ أن تجعلّ القرآنَ 
ربيع قلبي » ونور صَدري ع وجلاءً حزن » وذْهابَ همي وغَمِي » . 


رواه أحمد في «المسند» وأبو عوانة في 002 


نهذا أجمع ش, ِْءِ علمته فيهاء وأنّما ذكرث أوائل الور المُعَطعة لأنه قد 
وي أنّها أسماء مه فقصدث ذكرّها للاحتياط والتَبرّكَ بهاء وكذلك 
صفات الثفي . لأنها في معنى الأسماء, والله سبحائّه أعلم . 

الوهم العابيع والعشرون: وهم م المعترضٍ أن مذهبهم الجميع القول 
تكليف ما لا يُطاق. 
الكلام عع كالرازيٌ والشبكي - علا علم الكلام: دون حمل اليل 
النبوٌ» الذِين أصلٌ كلامنا فيهم , وذبنا عنهم , ومَنْ ذهب إلى هذا منهم لم يرذ 


ل 


ما يفهُم مِنْ ظاهر العبارة فيما ظهرٌ لي » ولم أرّ فيهم مَنْ بالغ في نُصرته مِنْ غير 


. حديث صحيح . وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ضف 


تأويلٍ إلا الرّازي في مُقدّمات «المحصول)”2» دون «النهاية»» لكنه تاب منْ 
ذلك وأمثاله فلا يحل نسبيّه إليه سامحه الله تعالى . 

وقد ردُوا ذلك وأنكروه عليه ؛ وعلى مَنْ ذهب إليه في مُصئفاتهمٌ المشهورة 
في بلاد اليديةء مع قل كُتبهم فيهاء ؛ مثل كتاب ومختصره منتهى السول «في 
ل الفقه»') لابن الحاجب» فإنّه ضرح فيه برد هذا المذهب, وأوردَ الحجَج 
على بطلانه» ولم يَجِمْ بصحُة رلته عَنْ أحل من يعمد عليه مِنْ أنتهمء 
وإنّما رواه بصيغة التتمريض عَن الأشعري. لاله لم يَنْصُ عليه الأشعري وما 
أخدُوه له مِنْ قوله بخلق الأفعال, 3 وعدم تأثير القذرَة. 

وقد بيّنا في مسألة خَلْق الأفعال, أن الأشعريٌ نقول بان التكليفٌ متوجة إلى 
العزم 2 والاختيار الذي هو عنده فعلٌ العبد وأثرُ قدرته كقول. الجاحظ وِيُمَامَة بن 
أشرس منّ المعتزلة» وليس يتعلّق التُكليفُ عنده بالأفعال فإنها عنده أثر قدرة 
الله تعالى » فطل تخرييج هذا القول له من هذا الوجه. 

وتقدّم ماك أيضاً بيانُ مقصد الأشعريٌ في قرله: نه لا ينقطمٌ التكليفُ 
بفعل حال حُدوئه وإن لم يُردِ الطلبّ. 

وفد قرّر شُرَّاحٌ «مختصر المنتهى» كلام ابن الحاجب في تزييف هذا 
القول » ولم يقولوا: إنه خرج فيه عَنْ مذهبهم, ولا مال عن القويٌ المنصوصٍ 

وكذلك يقول هى يذل على أنْه المنصوص المنصور في كتاب السيف 
الآمدئ”© أحد عُلماءِ الكلام منهم؛ لأنَّ كتابٌ السيفٍ الآمديّ هو أصل كتاب 


(1) انظر؟7946-7517*/9. (7) انظر ص١41-‏ 17 . 

(") في (ش): «للآمدي»» وهو خطأ. والسيف الآمدي: هو: العلامة المصنف سيف 
الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» تبحر في العلوم» وتفرد بعلم 
المعقولات والمنطق والكلام» وقصده الطلاب من البلاد. توفي سنة .51١‏ انظر ترجمته في 
«السير» 54/117". 


يفف 


ابن الحاجب؛ وليس في كتاب ابن الحاجب إلا ما في كتاب السّيفبٍ. 
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وهذا يدل على أنَّ المشهُورَ المنصوص في كتبهم هو التَنره مِنْ هذا المذهب 
الرُكيك؛ بل صرّح السبكيئ في «جمع الجوامع» أن الآمديّ منع مِنْ تجويز 
لتُكليف بالمُحال لذاته. وحكى عَنْ جلّة أمّتهم المنمّ مِنْ تكليف المُحالٍ 
على اختلاف تفصيل مذاهبهم. منهم: الشّيعُ أبو حامدٍ الإسفراييني» 
والمسمى عندهم بالحجة الغزاليّ» وإمامٌ الحرمين أبو المعالي الجوينيّ 
والسّيفُ الآمدي. وخاتمةٌ محققيهم الشّبحُ تفي الدّينء الشْهيرٌ بابن دقيق العيد 
صاحب كتاب «الإمام)<) كل هؤلاء حكى ذلك عنهم صاحبهم المُخالفٌ لهم 
أبونصر السبكي في قلف كتابه (جمع الجوامع» . 

وكذلك الجوينئ صرح في كتابه «البرهان» في أصول الفقه ببطلان هذا 
المذهب. وكتاب الجويني موجود في بلاد الزيدية أيضاً. 

قال الجويني في «البرهان»”" ما لفظه : فإن قيل: فما الصحيح من تكليف 
ما لا يطاق؟ 

قلنا: إن أريدَ بالتكليف طلبٌ الفعل وهو مما لا يُطَاقُ فّلك محال" منّ 
العالم باستحالة وقوع المطلوب . 

وإن أريد به وقوعٌ© الصيغة» وليس المراد بها طلباً كقوله: «كونوا قردة 
خاسئين» [البقرة: 16] فهذا غير ممتئع » فإن المراد بذلك: كوناهُ 0" قردة 
خاسئين؛ فكانوا كما أردناهم. إلى آخر ما ذكره في الرد على من قال بذلك. 

)١(‏ وهو كتاب كبير» تضمن الأحكام» واشتمل على الفوائد النقلية» والقواعد العقلية. 
والنكت الخلافية, والمباحث المنطقية. والعلوم اللغوية والنحوية والحديثية» والكتاب لم 
ثم لكنه أكمل تسويده. وبِيْض منه قطعة ولو كمل تصنيفه وتبييضه» لجاء في خمسة عشر 
مجلداً. انظر «تذكرة الحفاظ» .1١4837/4‏ 


١4/1١ )9‏ . (9) في «البرهان»: فهو فيما لا يطاق محال. 
(4) في «البرهان»: ورود. (5) في (ش): «كوناء . 


اروف 


وهذا(" الوجه الذي ذكره. وهو ورود صيغة الأمر من غير طلب الفعلٍ 
المحال هو الذي أراد مَنْ جور تكليف ما لا يُطاقٌ منهم. ولم يُريدوا أن الله تعالى 
يريد به تنجيزٌ وقوع. ما لايُطاق في الخارج من العباد» وقواعد مذهبهم تمنع إرادة 
المحال» وذلك أنهم يعتقدون أن مرادات الله تعالى واقعة قطعاء بلايصح أذ 
يُرِيدَ المحال» لأن المحال لا عَم عندهم, ولأن الإرادة عندهم لا يْصح تَعُلقُها 
بالمحال. بل لا تعلق من الممكن إلا بالمتجدد كما مضى . 


ولكن المعتزلة لما كان مذهبهم أن الأمرّ والإرادة متلازمان» ربما تَوْهُمْ ذلك 
في خخصومهم مَنْ لَيْسَ له تحقيق منهم في هذه المسألة. 

وعند الأشعرية أن الأمرَ غير متلازم للإرادة» وقد تقدم تحقيقٌ مذهبهم في ذ 
ذلك في الكلام على الإرادة في مسألة الأفعال كما ذكر الشهرستاني » وقد وضْحَّ 
نهم أرادوا تكليف ما لا يطاق ما لا إرادة فيه لتنجيز وقوع. المحال» وهذا القدر 
هو الفبيخ عقلا عند خصوبهم. ولكن ادْعَوَا في أحكامر مخصوصة لا إرادة فيها 
لذلك أنها تُسَمّى تكليفاً وذلك في صُوّر: 

الأولى : الحالة التي يُسمى العبدُ فيها عاصياً ومطيعاً ومعاقبً واب وإن لم 
يتمكن من الانفكاك عن الفعل بسبب اختياره وتورطه لأجله فيما لا جيل له فيد 
كالرامي لغيره إلى النار يندَمْ ويتوبُ قبل وقوع المرمي فيها" ومثل من توسط 
أرضاً مخصوبة متعمداً» فإنه بخروجه عاص ء لا على أنه منهيّ عن الخروج كما 
َقَدّمْ تحقيقه في الفصلٍ الذي ختمتٌ به مسألة الأفعال» فإنه مذهب أبي هاشم 
ومذهب غيره من المعتزلة ومن غيرهم . 

ومن هنا نُسِبَ تكليفُ ما لا يُطاق إلى, الأشعري» وهو منه بريءٌ» لكنه لما 
اعتقد أن اختيازٌ المكلف لفعله كين هيا لحن الله لفعلهء اعتقد أن الأفعال 
المخلوقة مسببات لاختيار العبدء وأنه وإن لم يكن فيها مختاراً. فقد فعل 
سَببَهاء فوقع باختياره أو الأمر فيما لا خيارٌ له فيه؛ فهو معاقب أو مثاب على 


)١(‏ في (ش): «ومن». (7) في (ش): لابه فيها». 


زارفا 


ما ليس له فيه اختيار. لوقوعه فيه باختياره» وهذا معت قول الأشعري : لا ينقطع 
التكليفٌ بفعلٍ حال حذوثه أي لا ينقطع الوم والعقاب» ولم يرد : 0 
طلبٌ التنجيز» وهذا المذهبٌ شائع في المعتزلة والقائل به منهم أكثرء وجمهور 
أهل السنة على رده . 
الصورة الثانية : حكاها الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»() فقال: 
فإن قيل : فهو مالا فائدة فيه: وما لا فائدةً فيه عبث. والَعَبَثُ على الله محال . 
قلنا: هذه ثلاث دعاوى: 


الأولى : أنه لا فائدةٌ فيه ولا ُسَلُم: فلعل فيه فائدةٌ للعباد اطْلّمّ الله عليهاء 
فليس الفائدةٌ الامتثالٌ والثوابَ عليه بل ربما يكون في إظهار الأمرء وما يتبعه 
من اعتقاد التكليف فائدة» فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما أمر الله إبراهيم :8 
بذبح ولده ثم نسخ قبل الامتثال . إلى آخر ما ذكره. 

وهذه المسألة التي احتج بهاء وهي النسحٌ قبل التمكن مسألة خلاف بينهم 
وبين المعتزلة أيضاء والإمام المنصور بالله يقول فيها بقولهم, والجوينيٌ يقولٌ فيه 
بقول المعتزلة . 

وقد ظهر أن مَنْ جَوْرٌ منهم تكليف ما لا يُطاق. وهي فرقة شاذة» فما أرادوا 
نسبة قبيح إلى الله في إرادة تنجيز وجود المحال وترتيب وقوع العقوبة عليه كما 
في التكليف بالممكن. اال بز لكلاب حاف له احكام لتر ا هله 
الفرقة الشاذة نازل منزلة قوله: وين يُشَفْ عَنْ سَاقٍ ودعو إلى السجُود فلا 
يُسْتَطيعُونَ خاشعة 5 أبِصَايَهُمْ : َرهَقُهُمْ م ذلَة وقَدُ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وهم 
سَالمُونَ» [القلم : 13-47 ]. 

وآخرها دليل على الفرق بَيْنّ الدعاء الذي ليس معه استطاعة وبيْنَ الدعاء 
في الدنياء وهي حجة لهم في تجويز مثشل ذلك مجرد تجويز على جهة 

19) ص"171. 


غرف 


تخصيصٍ العام بالنادر ولمخالفتهم في أن تكليت هذه الدار مع القدرة. 
2 3 8 مه قم و2 1ه سمه ا 8 يوان نوام 
ومن ذلك قرل 48: «نن نحلم حلم لم يك كُلّت أن ينقد بين 
شعيرتيْن)17) . 
ا 4 5 
خحرجه البخاري, وأبو داود, والترمذيٌ من حديث ابن عباس 79) 


وخرج الترمذي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» عن النبي كله : «من 
كَذَبَ في حُلّمِهِ كُلْفَ عَقَدَ شعيرة», 


وفي أحاديث المصورين أنه يقال لهم يوم القيامة: دوا ما حََفكُم». 


وهي صحاح مشاهير؟»» ترجم النسائي لها: ذكر ما يكلف أصحاب الصور 
يوم القيامة0», وساقها. 


لا يقالُ: هذه كلها في دار الآخرة» وليس فيها تكليفٌ وإنما كلامنا في دار 
التكليف, لأنّهم يقولون: عِلَةُ المنع عندكم ليس شيئا يَرْجِمُ إلى الدار إنما هو 
كم بأنّ العقل يُقبْحُ ذلك, وأنه ظلم مع ترتب العقاب عليه وعَبّت مع حلاف 
ذلك؛» فالآخرة. وإن لم تكن تكن دار تكليف» ؛ فليست عندكم دار ظلم ولا يحسن 
فيها قببح عقلي . 

والأوامر التي لا يُراد بها تنجيرٌ التكليف ولا معنى الطلب كثيرة نحو قوله : 
«كُونوا قرَدَةَ حَاسئِينَ4 [البقرة: 10]» و«كونوا حجَارَة أو ححديداً أو خَلَْاً مما 
كبر في صَدُوركم» [الإسراء: ٠ه »]0١‏ وقوله: «إنْما ا إذا أراد شيعا أن 
يَقُولٌ لَهُ كُنْ فيَكُونُ» [يس: 81]» وقوله: طاحسَوُوا فيمًا ولا تُكلمُونِ» 
[المؤشون: »]٠١8‏ وقوله: طمُوتوا» [البقرة: “74] فماتواء وقوله: «اثتيا 
طَوْعَاً أو كَرْهَاً4 [فصلت: .]١١‏ 

)١(‏ في (ش): «شعرتين»2 وهو تحريف. 

(1) تقدم تخريجه 7917/0. (1) تقدم تخريجه 7917/5 . 

(5) انظر تخريجها ه/ 78417 . (0) «سئن النسائي» 8/8١؟.‏ 


يضرف 


وهو بابٌ واسع ومعانيه مختلفة» ولكن تسميته تكليفاً بدعة خارجة عن اللغة 
والعرف . 

قال الله تعالى : «لا يُكَلّتُ الله نَفْسَأْ إل وُسْعَها» [البقرة: “78]» وفي 
آية : «إلاٌ ما آنَامَا4 [الطلاق: 7] وهذا وعد صادق صَدَّرٌ على جهة التمدح. 
ومعناه واضح ولا يُعارضه ما يُقاربه في القوة والوضوح» والحقٌ رَدُ المحتملات 
إلى الواضحات”2 لا العكس . 

ومن أين للسني أن الله يرضى بقول القائل: إن تكليفف المحال جائرٌ 
عليه؛ وهو يقول ما قدمناء بل يقول : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
[البقرة: 188]. 

وأما فوله تعالى : لإنْ تَبدُوا ما في أنْفُسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الهم 
[البقرة: 784]: فهي عامة فيما يُطاق من ذلك مع المشقة والحرج . وما لا 
0 30 7 © رمر 3 
يطاق البتة والعموم يجوز تخصيصه مع أنه لم يطلب منهم أن يُقَعْ في أنفسهم 

005 , اك ار 

شي بن ذللت» وإنما أخبر أنه يحاسبهم عليه لجاب يا ولعله إنما كان 
معذبا ‏ لوتم ذلك بما يُطاق من ذلك؛» بل قد تبين أنه كذلك. بل صح في 
حديث عائشة أن الحساب للمؤمنين هو العرضص”). 

وكذلك صح في حديث ابن عمر المعروف بحديث النجوى”". 


)١(‏ عبارة: «المحتملات إلى الواضحات» بياض في (ش). 

(؟) انظر ه/4/ا١‏ ت(ة). 

(*) أخرج أحمد ؟/4/ و »1٠١‏ والبخاري (441؟) و(4580) و(١٠5017)‏ و(1/014), 
ومسلم (7/18) من طريق صفوان بن محرز المازني » قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي 
الله عنهما اخذ بيده إذ عَرْض رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله وَل يقول في النجوى؟ 
فقال: سمعت رسول الله كئةِ يقول: «إن الله يدني المؤمن. فيضع عليه كنفه , ويستره فيقول : 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ؛ فيعطى كتاب حسناته»- 


ليرفا 


وأما قولهم : وكلفنا ما لا ُطيق)20, فقد يورد ذلك فيما يَشْنٌ 00 ويصِعبٌ 
كثيراًء ولعلّه قول بعضهم, ا ا ء بن 
عبدالرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة» وفي تود ثيقه وتضعيفه حلاف 
كثير» للك ل تخت ل لسري ييا را احرج هد السستيلناء ولعل مسلماً 
إنما أخرجه لموافقته لحديث ابن عباس بنحوه, لكنه لم يذكر قولهم : دلا نطيق» 

وكذلك لفظ النسخ لم يذكره ابن عباس في حديثه عند مسلم» فلفظ ابن 
عباس على ما ذكرته وأن آخر الآية مفسرٌ لأولها لا ناسخ , والله سبحانه أعلم . 

وأما التحميل في قوله تعالى : لزيا ولا تَحَمُلْنَا ما لا طَاقَة لَنَا بهو» [البقرة: 
7 فليس بتكليفب إنما هو مثلٌ إنزال الأمراض والبلاوي العظيمة . 

وما خالف هذه القاعدة المنصوصة في محكم كتاب الله تعالى على وفق 
الحكمة المعقولة من الأوامر ما لا يُطاق فليست للطلب والتنجيز» ولها معان 
لطيفة يَعْرفُها أئمةٌ المعاني والبيان» فلتطلب من مَظَانُها. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من قال: ليس بتكليفب, كما هو الحق» فسره بما 
قدمنا عن الجويني » ومن قال: إنه تكليف, لم يُخالف في الحقيقة إلا في معنى 
ال تكليك كما فال الخزالي فرعم أن إبراد شيفة الآثر في ختطاب من يهم سند 
تكليفاً وإن لم يرذ به حصولٌ الامغثال. والفائدةٌ فيه عندهة اعتقاد أنه مكلف 


وحن فوته تكلناً يكرك تحاط بهه والعقوبة فيه على زعمه على ترك هذا 
الاعتقاد لا على الامتثال. 


- وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, ألا لعنة الله على 
الظالمين». وصححه ابن حبان (هه//) و(5ه1) وانظر تمام تخريجه فيه. 
)١(‏ انظر تمام الحديث وتخريجه 1817/8 و184. 
(؟) في (أ): «فيما لا يشق». 


من 


الصورة الثالثة : ما تقدم عن الفرقة الأولى أنْهم جزموا في مسألة الأفعال 
أن مقدورات العباد كُلّها غير مقدورة لهم وَحْدَّهُم إلا بإعانة الله تعالى» فهي 
بالنسبة إلى عدم إعانته غيرٌ مطاقة» وبالنسبة إلى إعانته مطاقة» على ما تقَدّمْ 
تحقيقة في مسألة مقدور بين قادرين. وأن شرط التكليف عندهم أنه يخلقها الله 
حين يختارونها حتى يمكنهم أن يفعأُوها حين خلقها الله أن , يؤثروا فيها مع الله 
تعالى أثراً ما تقوم به الحجة عليهم . 

والتأثير في الوجوه والاعتبارات فر علو علق الدوات» ولكن لا) يلزم مَنْ 
ذهب | إلى تكليف ما لا يُطاق بهذا أن يكونٌ التكليف كُلَهُ تكليف ما لا يُطاق 
كما ألزمه ابن الحاجب وغيره من احتج على نفي الاختيار. وقد قال ابن 
الحاجب: إن ذلك خلاف الإجماع » فإن أراد بالتكليف الطلبّ لتنجيز الوقوع. 
والفعل محال فالإجماعٌ على بطلان ذلك صحيمٌ» وإن أراد طلبٌ التنجيز 
للمحال عند إمكانه واستجماع شرائطه. فالخلافٌ مشهورء وهو خلاف في 
العبارة مثل خلاف أبي القاسم البلخي في نفي المباح وأمثال ذلك . 

الصورة الرابعة: وجوب الأرش على السكران في جناياته» وتنفيذ طلاقه, 
وتندو ؤللت. 

منهم من سمى ذلك تكليفاً لم يرد بالتكليفف أن الله تعالى أراد منه أن يفهم 
حال سكره فنسب إليهم تجويزٌ تكليف من لم يفهم. وتجويزٌ ما لا يُطاق وإرادة 
ذلك. 

فأما الإرادة ف: فغلط واضح عليهه” وخطأ فاحش. وأما ما سموه تكليفاً من 
غير إرادة» درشا القبح. ولا متام للمحال؛ ولكن هي لجاجٌ في بدّع, 


ادي 5 907 3 الكلامية, كما مط خصومهم المعتزلة إلى مثلٍ ذلك 


)١(‏ دلا سقطت من (ش) و(ف). (؟) «عليهم» سقطت من (ش). 


الخ 


إذا تقرر هذاء فاعلم أن إطلاقٌ القول, بتكليف ما لا يُطاقٌ غَلَطَ في العبارة 
لا يَحْرْجّ صاحبه من الإسلام» فليس كُلُ ما ظهر فيه الكةُ من البدع » فقد كفر 
صاحبّه؛ نسأل الله العافية من كل بدعة» والخروج من كل شبهة . 

وقد ذكرثُ غيرٌ مرة أن في كُلّ فرقة طوائف شادَةٌ تقول بمنكرات من البدع, 
0 1 ك4 2 
فمن أضاف 0 إلى عموم الفرقة التي شذُوا منهاء فقد أساءء وتنزل منزلة 
الذين يحبون أن تشيع مم الفاحشّةٌ في الذين أمنوا, وفي «الصحيح؛ ؛: دلا يؤمن 
َحَدكم حت يحب 5 يُحبٌ لنفُسه)(2 والله تعالى يقول؛ : #ولا زر وازرة 

ودر أخرَى 4 [الإسراء : : 16]. 

وفي أهل السنة أيضاً من يَعْلْطُ» فَينْسِبُ إلى الزيدية مذاهبٌ الإسماعيلية» 
والمطرفية» والحسنية(»» ونحو ذلك فالله المستعان. 

والذي يُرجى لمَنْ قال ذلك من أهل الإسلام أنه بَالْعْ في التعظيم» فأساء 
العبارة» ومراده أن الله لو صدر عنه مثلٌ ذُلكَ, لوجب القطعٌ بأن له فيه حكمةٌ 
0 اي 0 #قل 

ونحو ما تقدم في الحديث لاني والسبعير* في أحاديث الأقدار: لون الله 
عَذْبَ أل السماوات والأض عَذَبَهُم م وهو غَيْرٌ ظالم. لهمي6. 

وقوله : «إن راد أن يهْلكَ المَسيحَ ابنّمَرْيم وُه ومَنْ في الأض جوِيعاً» 
[المائدة: /ا١].‏ 


)١(‏ رواه من حديث أنس أحمد 175/5 71/19 , والبخاري ("17)؛ ومسلم (40)» وابن 
ماجه (55)» والترمذي (©١55؟)»‏ والدارمي 9" وابن حبان (774) و(ه2)77 وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

(؟) في (ف): الحسيئية . 

(”*) انظر 5/1/5 . 


"14١ 


مى #أهرهه مرويم م رمه 

وقوله : «لئْن اشركت ليحبطن عَملك# [الزمر: 18]. 

فَمَنْ قال: إِنَّ هذه الأمورّ جائزة على الله مع ما فيها من تجويز تعذيب 
ملائكة الله ورسله ونحو ذلك فهو مبطل نا وإنما وردت مود التعظيم ٍ بذكر 
مالا يقطع قطعاً أنه لووقع كيف كان الحكم والأدب أن يُقَالَ: لوكان فيهما آلهَة 
إلا الله لَفُسَدَتاء والله سبحانه أعلم . 

الوهم الثلاثون: وهم المعترضٍ أنهم يُخالفونَ في القدر الضروريٌ من 
القول بجواز التُعذيب بغير ذنب أو الإيلام لغير حِكْمَة وليس كذلك؛, فإن 
الأكثرينَ والمحَقَقينَ لا يُجَورُون ذلك . 

وقد قدَّمْتُ غيرٌ مرَةٍ أنّه لا يلزمٌ الطائقّةَ العظيمةً ما شد به بعض عُلاتهم» 
وإلا دخلت الشُناعةٌ على كل فرقة» ولم تختصٌ بأهل السنّة والأشعريّة» ولنتكلم 
في هذه الملة هيوه وفمزما : 

أما الخصوص» ففي مسألتين: 

المسألةُ الأولى : الكلامٌ في الأطفالٍ . 

واعلم أن المعتزلة والشيعة ينسبُون إليهم القول بأل أطفال المشركين في 
النار بذُنُوب أبائهم, هكذا منْ غير استثنايع وهذا تقصير كبير في معرفة 

قال ابن عبل لبر في «تمهيله» وقد روى حديث الصعب بن جَثامةٌ الْني 
خرّجه أبو داود”©» وفيه أله سأل لنب يل عن الدّار مِنَ المشركين يِيَيُثون 
فيصابٌ") مِنْ ذراريهم ونسائهم, فقال: دهم منهم». 


)ع( برقم (فقئفةة ورواه أيضاً أحمد اا والبخاري [فتاتضوة ومسلم 1/0١‏ 
والترمذي »)١61/٠(‏ وابن ماجه (7817*8)» وابن حبان (175)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
(؟) «فيصاب» : ساقطة من (أ). 


حين 


قال زو عير بن نيد البرّ: وقولّهم : هم من أبائهم, فمعناه: حكم أبائهم 
لا دية فيهم ولا كفارة» ولا إثمَ لِمَنْ لم يقصِد قتلّهم. وأما أحكامهم في الآخرة» 
فليس من هذا الباب في شِيءٍ) وقد تقدّم القولٌ فيهم . انتهى . 

وهذا إشارة إلى أقوالهم فيهاء ولهم فيها أقوال: 

القول الأول: ألهم في الجئة . 

قال النواوي في شرح ا 7 هذا قول القسنةه منهم . . هكذا 
وَصصف ت القائلين منهم بهذا بالتحقيق» واخختاره له لفت راجح عليه وكذلك إمام 
الشافعيّة في عصره العلامةٌ على بن عبد الكافي الكتوين بال اختار ذلك» 
واحتجٌ عليه . 

فممًا احتجٌ به النُواويُ على ذلك بقوله تعالى : ما كنامَُذَِّينَ حَنّى لبْعَتَ 
رَسُولاً» [الإسراء : 18]. 

واحتجّ الغنا بما رواه البخاري في «(صحيحه)9) عَنْ سعرة في حديبٌ 
طويل» وفيه ذكر رؤيا لبي يكو وفيها ما لفظه : «والشيخْ في أصل صل الشّجَرَة» 
وَالصبيانٌ حوله أولاد الثاس ). قالوا: نا شرل الله وأولاد المشركين؟ قال: 
«وأولاد المشركين» . انتهى . 


والمرادٌ بالشيخ, : إبراهيمٌ عليه السّلام؛ والشجرة : شجرة في الجن 
وسؤالهم هذا وجوه عليهم كان في الغ ولولم يكن في ال لكانت 
الرّؤيا وحدّها ُيَةٌ صحيحةٌ لما في سياقها من الذّلالة؛ ٠‏ لأنها رؤيا حنٌّء ولأن 
رؤيا الأنبياء صلواتٌ الله عليهم حنٌ» ونصوصاً نينا بف لأنّه قد صحٌ عنه وك 
أنه قال: «تنام عينايٌ ولا ينام قلبي)229. 


(0) كال/ة؟؟. 
0١ 47 (0‏ ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 87/4. 
(؟) تقدم تخريجه ١1/ه/ا١-الا١.‏ 


يفل 


و ساك 


قال السبكي ل (): : ووردت أحاذيث ع بأنهم 
في الجنة لكن في أسانيدها ضعفٌ . 

قال ١‏ لسك وفي حديث «البخاري» كفايةٌ مع ظاهر القرآن» وفي حديب 
آخر «أولادٌ المُشركينَ خدمٌ أهل الجئة». انتهى 

قلت: أن الأحاديثٌ الضُعافٌء فإنّها باجتماعها تقوى, لأنهم لا يُطلقون 
الضّعيف إل على مَنْ في حفظه شِيْءٌ ليس بالفاحشء وليس بكذَّابٍ متعمّدٍء 
0 كما ذلك معروفف في علوم الحديث» ا هذه 
انفردواء وحديثهم إذا تنعت للد 00 النحتي: وك 

وأما الحديثٌ الذي أشار إليه السبكي » فقال ابن قيّم الجو يّة في الباب 
الثاني والخمسين في كتابه «حادي الأرواح)9©: رواه يعقوبٌ بن عبد الرحُمن 
القاري. عن أبي حاذم, المديني ؛ عن يزيد الزقاشيّ ؛ عن أنسٍ 2 عن لني 
لذ : «سألث ربي اللاهين من دري لبمَر ان لا يُعَذْبَّهُم: بانطاييء ٠‏ فهم نخدم 
أهلٍ الجَنة) يعني : الأطفال. 


قلت: وتاويله على مذهب كثير م من أهلٍ المسئة ومذهب المعتزلة أن لا 
كلهم فيعصواء و أن ل يعذّيهم على أحد الوجوده التي يصحٌ منها تعذييهم 
عند الجميع 2 كما سيأنتي لترخيه. 


ثم قال الدّارقطني : ورواه عبد العزيز الماجشون؛ عن ابن المنكدر» عن 


7517/17 وهذا النص في‎ "56-75٠ هورسالة ضمن مجموع دفتاواه» ؟/‎ )١( 
(؟) ص148» والحديث وإن كان ضعيفاً بهذا الإسئاد لضعف يزيد الرقاشي» حسن‎ 
بطرقه التي سترد عند المصنف. أبو حازم المديني : هو سلمة بن دينار. وأورده الحافظ في‎ 
دالفتح» 2550/7 ونسبه إلى أبي يعلى » وقال: إسناده حسن!‎ 
واللاهون : قيل: هم البُلّه المغفُلون» وقيل: الذين لم يتعمدوا الذنوب» وإنما فرط منهم‎ 
سهواً ونسيانًء وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنباً. قاله ابن الأثير في «النهاية».‎ 
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50007 
يزيد الرقاشىّ به(" . 


ورواه فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق, عن الزهري» عن 
0 

قلت: فمدازه على يزيد الرقاشيّ الرجل, الصالح. 3 ولم يقدّح فيه إل بسُوءِ 
الحفظ. ولم يكن فاحشاً في ذلك فقد قال الحافظ ابن عدي 6 : أرجو أنه لا 
بأس بهء وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد»؟©): قال فيه ابن معين: رجل 
صدوق» ووقة ابن عدي وقد تابعه وشهد له عبدالرحمن بن إسحاق» وهو 
أيضاً وإن كان قد ضِعْفَهُ بعضهم فقد قال ابن خزيمة» والنسائي مع تدده في 


أنس 


يم ”م 


الرُجال: ليس به بأسء» وقال البخاري مع تشدده أيضاً: إنه ممن يُحْتَمَلُ في 
بعض”") , 

وروى أبويعلى مثلّ ذلك عن أنس مرفوعاً مِنْ طرق ورجال أحدها ثقات ؛ 
قاله("» الهيثمي”© في «مجمعه)2" , 


)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه لضعف يزيد الرقاشي » وأخرجه أب يعلى )41١1(‏ عن أبي 
حيثمة» حدثنا حجين بن المثنى » حدثنا عبد العزيز الماجشون.» به. 

ورواه أبو يعلى (م>م)., وعنه ابن عدي في «الكامل» 18٠١/0‏ عن عمرو بن مالك 
عن فُضيل بن سليمان؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي؛ عن محمد بن المنكدر» عن 
أنس . وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن مالك الراسبي البصري . 

(1) أخرجه أبو يعلى (:101) عن عبد يعدن بن الطركل البصري» وابن عدي في 
«الكامل) 4/ 151١‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني, عن عبد الرحمن بن المتوكل» عن 
فضيل بن سليمان به. 

وعبد الرحمن بن المتوكل ذكره ابن حبان في والثقات» 9/4/ا. وقال: يروي عن 
الفضيل بن سليمان» حدثنا عنه أبوخليفة, مات بعد سنة ثلاثين ومئتين بقليل» ووثقه الهيثمي 
في «المجمع» /1/ ا . 

(”) في «الكامل» 771/1 . (17)4/؟9١ا؟.‏ 

2 انظر «ميزان الاعتدال» 2.47/7 (1) في (): «قال». وهو خطاً. 

(/) من قوله: «مثل ذلك» إلى هنا سقط من (ش) . (م)/9/0١؟.‏ 

دق 


وقال السيدُ أبو طالب في «أماليه»: أخبرنا أبو عبد الله بِنُ عدي الحافظ» 

حدتما علي بن إسماعيل بن ماد الب حدّثنا عمروبنٌ عديٌ. حدّثنا 
عيسى بن شعيبِ» حدّثنا عبد بن منصُور عن أبي رجاه عَنْ سَمُرَ أن ابي 
يل سل عَنْ أطفال المشركينٌ» فقال: دهُمْ خدم أهل الجَْة) . 


وروق حديث شمرة هذا الطبرانيٌ في المعجمين «الكبير» و«الأوسط». 
كلهم مِنْ طريت عبادٍ بن منصورء 000 القَطَانٌ: وفيه ضعفٌ, قال 
الهيثمئُ7): وبفية رجا الطبرانيٌ والبزّار ثقات7 , 


وعن أنس مرفوعاً مثله. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «المعجم 
الأوسطع). إلا أنهما قالا: أطفال المشركين . وفي إسناد أبي يعلى : يزيد 
الرقاشيٌ © . 


في لحن 1 2 ال والمولوة ١‏ الجنة»» ا لراك 201 وفيه 
جماعة ينهم ابن حبّانء وضعفهم غيره» وبقيتهم رجال الصحيح. 5 


ومن ابن عباس مرفوعاً مثلّه وزاد: «والموؤودة في الجَنة» . روأه البزارا للك 


.719/1 في «المجمع؛‎ )١( 

(1) رواه البزار (711/7)» والطبراني في «الكبيره (5491). 

() أبو يعلى (4040)» ورواه أيضاً الطيالسي (5111)» وأبو نعيم في «الحلية» 
5 من طريق يزيد الرقاشي عن أنس . 

ورواه البزار (1110) من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد» عن أنس مرفوعاًء 
ومبارك مدلس» وقد عنعن» وعلي بن زيد» وهو ابن جدعان» ضعيف. 

ثم رواه البزار (117/7) من طريق مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد, عن أنس قوله. 

(4) «المعجم الكبير؛ (88). ورواه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» 7١7/5‏ . 

وقوله : «وفيه جماعة. . .» نقله المصنف عن الهيثمي في «المجمع» 718/1 . 

)١١1548( )5(‏ وأخرجه أحمد 58/0 و4094 من طريق حسناء بنت معاوية عن عمهاء 


المي 


ووخاله رخال الصحيح غير محمد بن معاوية بن مالجر «١‏ وشولقة. 


وعن أنس مرفوعاً: «المولود في الجنة, والموؤودة»: رواه البزار "© و: 
مختارٌ بِنُ مختار, تكلم فيه الأزدِيٌ وفيه ابن© إسحاقٌ أيضاء وبفيتهم : ا 
ذكر ذْلكَ الهيثميٌ 229 : م قال: : وتقدّمت أحاديث منْ هذا الحزقق اللكاح. 2 
وفي حقٌ الزُوج» وطاعة 3 لزوجها. 

ثم روى حديتٌ : «كلّ موود يو على الف اين طريق جاب ب بعية اله 
رواه أحمدٌ”, وفيه أبو جعفر الرازيٌ » وبقيتهم ثقات . 

وعن سَمَُرَة رواه البزّارهة», وفيه عبَادٌ بن منصور المقدم . 

وعَن ابن عباس » روه البرارٌ أيضاً©. قال الهيئمي) : وفيه مَنْ لم أعرفةه . 

والحديث متفق على صحتة» مِنْ غير هذَه الطوقء وإنما ذكرثها شواهد 
الفح : » فهذه الأسانيد يشْدٌ كل منها الآخرٌ وأظنها الأحاديث التي أشار إليها 


السك وهي مع حديث الْبُخاريٌ عَنْسَمُرَةوظواهر القن وما توائر وشّهِدَتَ 
به فطرٌ العقول منْ سَعَةَ رحمة الله تعالى , تزداد 0 والله سبحانه أعلم . 


قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في 
الجنة) وحسن إسناده الحافظ في «الفتح». 

)١(‏ تحرف في الأصلين إلى : «صالح». 

(؟) 2)١١159(‏ ومحمك بن إسحاق مدلس. وقد عنعن. 


(”) تحرف في (أ) إلى : «أبي». (؟) في «مجمع الزوائد» 719/1 . 

6 «المسندع /8ه"؛ وأبو جعفر الرازي: هو عيسى بن أبي عيسى» وهو سبىء 
الحفظ . 

(5) برقم (355١؟).‏ 0 7157). 

. 7١8/1 «المجمع»‎ )8( 


(94) وقد تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة 781//1. 


ذف 


أن الأحاديتٌ الواردةٌ بأثهم في الثار بالتصريح » فقد أجابوا عنها بأنها كلّها 
ضعيفةٌ» مِمّن قال بضعفها على الإطلاق. ولم يستئن شيثاً: الحافظ ابن 
الجوزيٌ . ذكره في «اجامع المسانيد» بعد رواية الحديث السَادسٍ والثُمانين منْ 
مسند الإمام علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . وقد روى حديتٌ خديجة رضي 
الله عنها في السؤال عن وليها من طريق محمد بن عثمالا» ثم قال. : محمد بن 
عثمان لا يُقبل حديثه قال: ولا يصح في تعذيب الأطفال. حديثٌ. قال أبن 
جبّان : ل يجو الاحتجاجُ بمحمّد بن عثمانٌ بحال . انتهى كلام ابن الجوزي . 

وكذلك الهيثميٌ أورد الحديثٌ ثم قال0©: رواه عبد الله بن أحمد. وفيه 
محمد بن عثمان» ثم رواه عن خديجة من طريق فيها انقطاع9»©. 

ثم روى في معناه حديثاًمرفوعاً بنحوه عن عائشة رضي الله عنها رواء أحمد 
وفيه أبو عقيل يحى بن المتوكل , ضعُفه جمهورٌ الأئمُة ويحبى بن معين» وفي 
متنه : «لوشئُت شِدْت لأسْمَعْدّك تُضاغيهم في الثار»7 , 


وأمًا السبكي » فقال: كلّها ضعيفةٌ إل حديث سلمةٌ بن يزيد الجعفيٌ 9) 


)١(‏ 1/17١1؟.‏ والحديث في «المسند ,178-1١5/١‏ ومحمد بن عثمان: قال فيه 
الذهبي في «الميزان» 1417/7: لا يدرى من هوء وله خبر منكرء ثم ساق له هذا الحديث 
من رواية عبد الله بن أحمد. 

(؟) رواه الطبراني 1/(/77؟) من طريق عبد الله بن الحارث» وأبو يعلى ١/7378‏ من 
طريق عبد الله بن نوفل أو عبد الله بن بريدة» عن خديجة. قال الهيثمي : عبد الله بن 
الحارث بن نوقل وابن بريدة لم يدركا خديجة , 

(5) المسند ,70١8/5‏ قال الحافظ في «الفتح» :74٠/7‏ وهو حديث ضعيف جداًء 
لأن في إسناده أبا عقيل يحبى بن المتوكل مولى بهية وهو متروك . 

والتضاغي : الصياح والضجيج والبكاء. 

(4) رواه أحمد 4,/8/7» والبخاري في «التاريخ الكبير» ٠7/4‏ وثا/اء والطبراني في 
«الكبير؛ (51815) و(88378)» والنسائي في التفسير من «السئن الكبرى» كما في «تحفة 

الأشراف» 84 /مه, وأبوداود في كتاب «القدر» كما في «تهذيب الكمال» 81/1١١‏ والمزي - 
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فإنه صحيح الإسناد, لكنه غير عام وإنْما هو نْصٌ في موؤودة بعينهاء فاحتمل 
التأويل» وذلك أن سياقٌ الحديث أنْهم سألوا الي 6 عَنْ أخت لهم موؤودةٍ 
في الجاهليّة لم تبلغ الحنْتٌء فقال: «إنّها في الثَاره . 


- في «تهذيب الكمال» 80/1١‏ والاظ من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي» عن 

علقمة» عن سلمة بن يزيد الجعفي » قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله وي قال: قلنا 
يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحمء وتقري الضيف. وتفعل وتفعل هلكت في 
الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في 
الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فيعفو الله عنها» وعلقه البخاري عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
النبي وَكِيْةٌ مرسل . 

وأخصرجه البخاري في «تاريخه» وأبو داود في لاسنئه؛ )41/١1/(‏ عن إبراهيم بن موسى 
الرازي » حدثنا ابن أبي زائدة» قال: حدثني أبي , عن عامر الشعبي » قال: قال رسول الله 
يكل : «الوائدة والموؤودة في النار» قال يحبى بن زكرياء قال أبي : فحدثني أبو إسحاق أن عامراً 
حدثه بذلك عن علقمة» عن ابن مسعود» عن النبي كل. 

قلت : الرواية الأولى معضلة» والرواية الثانية وإن كانت متصلة إلا أن زكريا بن أبي زائدة 
قد سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. 

وأخرجه ابن حبان )/48٠(‏ من طريق ابن أبي زائدة بهذا الإسناد. 

قلت: يترجح عندي نكارة هذا المتن وبطلانه لمخالفته للأحاديث الصحيحة, ولقوله 
تعالى : «وإذا الموؤودة سُّعلت بأي ذنب قُتلت» فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل الوائدة 
عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدهاء فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» /١‏ "081 : وتوجيه السؤال إلى الموؤودة في قوله تعالى : 
«سئلت بأي ذنب قتلت# دون الوائد مع أن الذنب له دونها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ 
والسخط لوائدهاء وإسقاطه عن درجة الخطابء والمبالخة في تبكيته, فإن المجني عليه إذا 
سئل بمحضر الجاني » ونسبت إليه الجناية دون الجاني , كان ذلك بع للجانيئ على التفكر 
في حال نفسه وحال المجني عليه فيرى براءة ساحتهء وأنه هو المستحق للعقاب 
والقصاص» وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله تعالى : «أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي الهين». 
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إن كان لهذا الحديث عل لمي تج إلى جواب أخرّء وقد قيل : لعلّه ب 
اطلع على أن سن تلك الموؤودة بلغت التكليت, ولم يلتفث إلى قول, 
السائلٍ :لم تبلغ الحنٌ » لجهله بوقت البلوغ الشرعي » أويكونُ التكليفٌ في 
ذلك 30 ل بالتميين والسّائلُ يجهلّه » وليس كونُ التكليف في ذلك الرنت 
منوطاً بالتمييز في ذلك الوقت مِنّ نّ الامور المحتاج إلى معرفتها حتى بيه 


لك 


للسّائل . 

وهذا الجوابُ مث جواب لمعتل في تأويلهم الأطفالَ بِمَنْ قد بلغ لكنه 
أقوى, اختصامه خخص معين ) وقد بالغتٌ بالبحث عَنْ صحّحة هذا الحديث 
حبّى وجدثُ ما يمن القطمٌ بصحته فسقط الاحتجاح به وله الحمدٌ. 


وذلك ما ذكره ابن الجوزيٌ في مسند سلمة بن يزيد مِنْ «جامع المسانيد»» 
فإنه قال بعد رواية الحديث هذا: إن محمّد بن سعد ذكر في «الطبقات»2" أنَّ 
,تله بن يزيد هذا الراوى اريك عن إسلاية اهو واغره لاع قبس ين لم بن 
شراحيل؛ وهما ابنا مُليكَةٌ بنث الحلوى؛ قال ابن الجوزيٌ : فظاهرٌ هذا 
كفرهماء ثم قال: وظاهرٌ ما روينا أنّْهما عادا إلى الدّينَء ورويا الحديثٌ. 

قلت: الحديث ما رواهُ إل سلمةٌ؛ وما علمتٌ لأخيه روايةٌ أصال وقوله : 
5 الظاهرٌ رجوعُهما عَن ارد واستدلاله على ذلك بمجرّد رواية اد 
سلمة مِنْ غير نقل مجع ٠‏ بل ولا ضعيفب» لا يفيدٌ شيئاء ومثل هذا لا ينبت 
عه تلن مع أن في إسناده داودٌ بن أبي هندٍ. وقد تجنب البخاريٌ عل 


حليئه في «الصحيح ) قال الذهبيٌ9): داود ع ما أدري لم لم يخرج له 


)١(‏ 64/1" عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه وأبي بكر بن قيس 
الجعفي . . . وهذا خبر شبه موضوع. هشام بن محمد بن السائب قال الدارقطني وغيره 
متروك. وقال يحيى بن معين : غير ثقة. وليس عن مثله يروى الحديث. وأبوه محمد بن 
السائب متهم بالكذب كما في «التقريب». 

(؟) في «ميزان الاعتدال» ١/1‏ . قلت: داود , بن أبي هند وثقه سفيان الثوري وأحمد- 
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وذكر السبكيئٌ أنَّ سائرٌ الأحاديث ضعيفةٌ, حتّى حديث عائشة الذي خرّجه 
مسلم في «الصّحيح )20 وفي متنه «عُصفُورٌ من عصافير الجنةو» وقد قدحوا 
على مسلم لتخريجه مِمّن قدح بذلك القرطبي في «تفسيره» وغيرُ. 

وبالجملة, فإنّ مسلماً وغيره من روى الحديتٌ خرجوه مِنْ حديث 
طلحةٌ بن يحبى بن طلحةٌ بن حُبيدالله اتيم الكوفيٌ ‏ وهو متكلمٌ عليه كاير 1 
ولم يتابعة على الحديث غيرٌه"2. وقد قال البخاري : نه منكرٌ الحديث؛ وقال 
يحبى القطان والنسائيّ . وابنُ معين في رواية :ليس بالقويٌ". وقد وّقه ابنُ 
معين» وغيره. ولكن لا يرتقي مع هذا الاختااف إلى نرنية رجاك . الصحيح» 
وغاينه أن يكونٌ ممُن يُقبلُ حديثُه مع الشُواهدٍ والتوابع, 6 اما مع الشُدُوذ فلا. 

وقد ذكر الذهبي في «الميزان)7؟ أنه تفرد بول الحديث؛ وهو الذي يخص 
الأطفال دون أخره . 


ولِعلّ مسلماً إِنْما أخرجٌ الحديث» لشبوت الشواهد على آخره» لكن في أوله 


- وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي , ويعقوب بن شيبة وقال الإمام أحمد: لا يُسأل عن 
مثله. وقال الآجري عن أبي داود: إلا أنه خولف في غير حديث, وقال ابن حبان: وقد روى 
عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه وكان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في 
الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدّثْ من حفظه. ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير 
يخطىء . والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منه. لأن هذا مما لا ينفك من البشرء ولو 
سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ 
بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان فيه لا ينفك من البشرء ووثقه 
ابن حجر وأشار إلى أنه كان يهم بأخرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه 109/5 . 
)١(‏ قلت: تابعه عليه فضيل بن عمرو عند مسلم وغيره» وهو ثقة. 
(") انظر دميزان الاعتدال» ؟/ #4 (94/1)4. 
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زيادة مستقلة بكم ٠‏ فلم يكن لمثل طلحة بن د يحيى أن يستقلٌ بمثلهاء وا 
لنا أن نقبلّه في مثل ذلك. فهذا آخر الكلام. على تقرير القول, الأول2©0. 


القولُ الثاني : : أله يجو أن يعذّبَ الله تعالى مَنْ له الحَةُ عليه ولا يكون 
ذلك ظلماء نه تعالى يعلمٌ ِنْ وجوه الحكمة ما لا نعلمء وله الي البالغة. 
وقد لص في كتابه أن يوم م القيامة يخعل الولّدَان شيباً في سياق الوعيد وتعظيمٍ 
ذلك اليوم » الو النطلوم: ل ما جعلهم شيب إل ما لَحِقَهُم مِنْ شدّة طوله 
وهذا نوعٌ منّ العذاب . وفي «الصجيحين!' مِنْ حديثٍ أبي سبعيل» ء عَنِ النبيّ 
كل يقول: «يا ١‏ آم ٠‏ قم فابْعت بَعْتَ الثار من يكم فيقول : وما بعت الثار؟ 
فقول «مِنْ كل ألفب يسع من وتِشْعَةُ وتسعين ين إلى النار وواحدٌ إلى المجنة© 
فحيتئظٍ يَشْيبٌ الصغيره - إلى قوله : - «أَبْشِرُواء إن منكم واحداً ومنْ يأجوج 
ومأجوج ألفا» الحديث. 


وهذا الوجه الجَمليُ يكفي» ولولم يَردْ تعيينُ ذلك الوجه في السّمع» كيف 
وقد ورد تعيينٌ ذلك فى وجوه ثلاث ذكروها. 


اليج الأولُ: ذكر الشبكيك ) وغيرٌه حكايةٌ عَمّن اختاره منهمء وذلك أنها 
وردت أحاديثٌ بأنَّ أطفال المشركينَ يُمتحنون يوم القيامّة» تؤْجج لهم ناز 


)١(‏ قلت: وقد أورد الحديث ابن القيم في «طريق الهجرتين» ص »57١‏ وقال بإثره: 
فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وإن أطلق على 
أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة؛ ولا يشهد لمعين بذلك إلا لمن شهد له النبي 
نة. فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس. ورده الإمام أحمد, وقال: لا 
يصح, ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعيدة. 

.786/5 تقدم تخريجه‎ )7١( 

(*) جملة «وواحد إلى الجنة» لم ترد في «الصحيحين». ولا عند من خرجه من حديث 
أبي سعيد» وإنما وردت في حديث عمران بن حصين الذي خرجه الترمذي )١79(‏ وغيره. 

(4) «فتاوى السبكي» ا 


حن 


فيقال: ردوها وادخلوهاء فيردها أو يدخلها مَنْ كان في علم. الله سعيداً لو أدرلك 
الفكلة ويك عنه مَنْ كان في علم الله شقياً ل وأدرك العمل» فيقولٌ الله عر 
وجل : ياي عَصِيئْم ٠‏ فكيف رسلي لو أتتكم؟)2©. 


: قال السبكي : روأه أبو سعيد الخدري, عن النبي كه ومن الناس من 
يوقفه عليه" . 


وروي مدماه أيضا من حديث أنس » ومعاذى والأسود بن سريع ) وأبي 
هريرة» وثوبان ستكهم عَن الذي كف. 

وذكر عيل الحَقّ في «العاقبة)© حديثث الأسود بن سريعٍ في ذلك 
م ورواه أحمدٌ في «مسئده) مِنْ حديث الأسود. وأبى هريرة» عن الي 

وقال السيّدُ الإمام أبو عبد الله العلويٌ الحسنئٌ في كتابه «الجامع الكافي) 


)١(‏ رواه البغوي في الجعديات »)5١55(‏ والبزار (1115)) وفيه عطية العوفي, وهو 

(1) ونقل القرطبي في «التذكرة» ص 0١4‏ نحو هذا عن أبي عمر بن عبد البر. 

() ص 2717/4 وقد أورده عن مسند البزار» ولم يذكر إسناده وهو في «كشف الأستار 
عن زوائد البزار» (711/4) حدثنا محمد بن المثنى , حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي» عن 
قتادة, عن الحسن» عن الأسود بن سريع , عن النبي وك قال: ويعرض على الله الأصم الذي 
لا يسمع شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما 
أعقل شيئاً؛ ويقول الأحمق : رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاء ويقول الذي مات في الفترة: 
رب ما أتاني لك من رسول - قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع ‏ قال: فيأحذ مواثيقهم 
ليطيعُنُه» فيرسل إليهم تبارك وتعالى : ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوهاء 
لكانت عليهم بردا وسلامأ» . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه: (1ه/1) بتحقيقنا من طريق إسحاق بن راهويه عن 
معاذ بن هشام, عن أبيه عن قتادة: عن الأحنف بن قبس عن الأسود بن سريع . . . وهذا 
إسناده صحيح , وانظر نمام تخريجه فيه . 

وننكا 


على مذهب الزّيدية في المُجَلّد السَّادس في هذه المسألة ما لفظه: وروى 
محمّدُ بِنُ فرات» وروى محمّدُ بِنُ منصور, عن محمَّدِء قال: كال أحمدُ بن 
عيسى عليه الشّلام : : كان زيُ بن علي عليه السلا يقول: أطفالٌ الُشركين؛ 
والأبكم ايخ الاي يوم القيامة يقولون: يا ربٌّء بعت رسولاًء 0 
كتابًء وأنا طفل لا أعِلُ» ويقول شيخ : وأنافانٍ لا قل » ويقول الأبكم : وأ 
لا أَعْقلٌ» فقول الله عر وجل : «وصدقتمء أنا باعتٌ | إليكم سرلا 0 
كان كمن أطاعنى فى الدّنياء ومّنْ عصاة؛ كان كمن عصاني في الدُنياء فَيَحْدُدُ 
الله لهم أخدوداً في الا ثم يقال لهم : ادخلرهاء فمن دخلها منكم» كانت 
عليه برداً وسلاماً قال: وليس يدخلها أحدٌ منهم لعلم الله فيهم». 

وسألتٌ أحمدّ بنّ عيسى عَن الحديث في الأطفال أتثبته؟ قال: قد جاء 
ذلك عن زيد بن علي» وأنا مُروْ فيه. فلم يثبته. 

وقال الحسيٌ بن يحبى بن اتسين بن زيد بن علي عليهم السلا فيما روى 
ابن سباح عنه) وهو قولّ محمّدٍ بن منصور في المسائل: صحٌ لنا عَنْ رسولٍ 
الله طن أنه قال: «أولاد المسلمين في الجنقى وأما أولاد المشركين» فقد 
اختلفت الرُواية فيهم عنه كك والأمر فيه إلى الله تغالى, أنه يقول: «َومًا 
احتلفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكُمُهُ إلى الله [الشورى: »]٠١‏ وهذا مما لا يعلم أن 
العبد يسأل عنه في القيامة» ونحنٌُ نعلمٌ أن الله لا يُعذْبُ أحداً حتى يحتجٌ عليه» 
لأنه قال: «وَمًا كنا مُعَذَّبينَ حَتى تبعت رَسُولاً» [الإسراء: 16]. 

قلحي عالت الحمة بن عيش فأجابني بنحو هذا الجواب . 

قلت: وروى عنه نحو هذا السَيّدُ أبوعبد الله الحَسنيٌ في أوْل المسآلة» 
وهذا أتم مِنْ طريق عليٌ» يعني : ابن محمّدٍ الشيباني» عن ابن هارون؛ يعني : 
محمد بن محمد بن هارُونَ عن سعدان. عن أحمد بن عيسى عليه السّلامٌ. 


فبان بذلك أن زيدَ بن على عليه السّلامُ مِنْ هذه الطائفة القائلينَ بالامتحان 


انا 


في القيامة» وأنْ سائرٌ من ذكرنا من أولاده وأتباعه مُجَودُون لذلك. غير قاطعيد 03 
5 2 ل 5 هك 4 

بنفيه» ولا منكرين على من قال به ولكن المعترض اتيّ منّ الجهل بمذهب 

أسلافه الكرام » مع الجهل بمذاهب عُلماء ءِ الإسلام . 


وقال ابن كثير في المجلّد الأول من «البداية والنهاية»9) في ذكر يأجوجٌ 
ومأجوج ما لفظه : 


فإن قيل: [فكيف] دل الحديتٌ لمن عليه أنّهم فداءٌ للمؤمنِينَ 7 
القيامة. نهم في الثارى ولم يُبعث إليهم رسلٌ» وقد قال الله تعالى : وما كنا 
مُعَلبِينَ حَتى بَعَت رَسُولاً4 [الإسراء : 16]. 

فالجواب : أنهم لا يُعَذّبُونَ إل بعد قيام الحْجّة عليهم والإعذار إليهم, فإن 
كان قد أتتهم رسل» فقد قامت الحجةٌ عليهم” وإلا فهُمْ في حُكُم أهل القترة 
ومَنْ لم َبلَغْهُ الدُعوة وقد دل الحديث المروي مِنْ طرق عَنْ بجماعةٍ من 
الصّحابة» عن ل 2 أن أن كان كذلك نحن في عرصات يوم القيامة , 
فَمَنْ أجابٌ لداعي كل السام و 5 دخل الثال ظََ أوردنا الحديتٌ 
بظرقه وألفاظه وكلام الأثمّة عليه عند قوله تعالى : «إومًا كنا مُعَذَِينَ حتى َبْعَث 
َسُولاً» [الإسراء : 0]18: وقد حكاه الشّبخ أبو الحسن الأشعري إجماعاً عَنْ 
أهل السئة والجماعة. انتهى . 

وفيه ما ترى من تنزيه الله من التعذيب من غير حُجةٍ ولا إعذار» وابنُ كثير 
والأشعري من أثمة أهل السنة راكاد يم 

وقال الهيثمي: باب من لم تبلّغْه الدعوة» ثم أورد حديثٌ الأسود بن 
سريع في الأربعة : الأصم والأحمق» والهرم. والميّت في الفترة. روآه أحمدٌ 


)١(‏ في (ش): وعنه لا قاطعين». (9) ؟/١٠3»‏ وما بين حاصرتين منه. 
(") ساقطة من (أ)؛ وفي المطبوع من «البداية والنهاية) : «عليه». 

(4) انظر الجزء الخامس من تفسيره ص٠قزمه‏ . 

(8) «مجمع الزوائد» /طا/6١؟.‏ 


هه" 


والبزارٌ والطبرانيٌ بتخوةم وذكر بعده إسناداً | إلى أبي ه شريرة بنحوه) ورجال عيذ 
وطريقٌ الأسود. وأبي هريرة :رخال الصحيح . وكذلك 00 البزّار فيهما"». 


وعن أنس مرفوعاً في المولود والمعتُوه في الفَثْرَة والشّيخْ الفاني مثله . رواه 
أبو يعلى والبزَّارٌ بنحوه. وفيه ليث بن أبي سَلَيم ©©. 


وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود نحو الأول . 
رواه البزّارُ وفيه عطية” وهو ضعيفٌ . 


وعن مُعاذٍ مرفوعاً في الممسُّوخ عقلاء والهالك في الفترة» والهالك صغيرا 
بنحوه . . رواه الطبرائي في «الأوسطه و«الكبيره؛ وفيه عمرو بن واقد0» وهو متروكٌ 


او لي 


عند البْخاريٌ وغيره » سي #الحايه وقال محمد بن المبارّك لصرب : كان 
يتب المُلطانَ, وكان دون و ة رجالٍ «الكبير) رخال الصّحيح » 


)١(‏ حديث الأسود بن سريع رواه أحمد 14 والطبراني في «الكبيرة )84١(‏ من 
طريقين» عن معاذ بن هشام, حدثني أبي » عن قتادة» عن الأحنف بن قيس. عن الأسودء 
ورواه أيضاً البيهقي في «الاعتقاد» ص4”١؛‏ وصححه ابن حبان (لاه“ا/ا). وعبد الحق 
الإشبيلي في «العاقبة» ص 778 . 

ورواه البزار (114؟) عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام. حدثني أبي» عن 
قتادة» عن الحسن, عن الأسود بن سريع » وحديث أبي هريرة رواه أحمد 14/14» والبزار 
(711/5)» والبيهقي في «الاعتقاد» ص119 من طريق معاذ بن هشام. حدثني أبي» عن 
الحسن؛ عن أبي رافع » عن أبي هريرة» وانظر «مجمع الزوائد» /715/1. 

(1) رواه أبو يعلى (4؟41)» والبزار (//711)» وليث بن أبي سليم ضعيف, وقال 
الهيئمي 515/1 : وباقي رجال أبي يعلى رجال الصحيح . قلت: الراوي عن أنس عند أبي 
يعلى والبزار: هو عبد الوارث مولاه. لم يوثقه غير ابن حبان., وليس له رواية في 
«الصحيحين»: ولا في «السئن» الأربعة! 

(9) عطية : هو ابن سعد بن جنادة العوفي » وقد تقدم تخريج الحديث قريباً. 

(4) تحرف في (ش) إلى : «عاقد». 

(6) هو عند الطبراني في «الكبيرة .)١168(/ ١‏ وانظر «المجمع» 7١1/1‏ . 
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هذا جملةٌ ما حضرني مِنْ صحيح, وضعيفب في حب أهل هذا القول» 
وهي لا تناقض ما قدّمنا ِنْ أله لم يصحّ حديثٌ في دُخول, أولادالمُشركينَ الا 
نا عنينا دُخولّهم على العُموم ‏ وهذه الأحاديث لا تقتضي ذلك» وإنْما تقتضي 
دُخولَ مَنْ عَلِمَ الله أنه و أدرك العملّ» » لكان شقياً بعد إقامّة الحجّة عليه وعصيانه 
لله تعالى . 1 


قال السّبكيئ 0 بعد قوله: أسانيدُها صالحة: قال ابن عبد البر"»: ليست 
سُْ أحاديث الأثمّة الفُقهاء. وهو أصل عظيمٌ» والقطمٌ فيه بمثل هذه الأحاديث 
ضعيفٌ في النُظر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى مجيئاً منها. 
ع 8 8# إلى 2 0 0 2 
وقال الحليمي : إن هذا الحديث مخالف لاصول المسلمينٌ» لأن دار 
الآخخرّة ليست بدار امتحان». 


قلت: فأجابٌ القائلُونَ بها على ابن عبد لبر أنه لا يشرط في الرواة أن 
يكونوا أثمةٌ فُقَهَاة. 1 

وأمّا قوله : : إنها مُعارضَةٌ لما هو أقوى مجيئا منهاء فإِنما أشار إلى قول. لبي 

: «الله أعلم بما كانوا عامِلِينَ؛ . وليست معارضة له بل قيادة عليه وان له؛ 
وفرق بين الممعارّضة والزيادة والبيان» ٌ حديث البخاريٌ عن سَمرَة؛ فإنه 
يعارض ظاهره» لكثها أخص منه عند التحقيق » 57 وإن كان خاضاًبالنظر إلى 
أولاد المتدركين؛ ففيه ع م بالنظر إلى الشقيّ منهم والسعيد» لاض 
بالأشقياء الْذِين عَلِمَ الله أنهم لو أدركوا العمل لَعَصَوه . 

وأمًا قوله: إِنه أصلٌ عظيمء والقطعٌ فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيفٌ 

ا 

؟) قلت: نقل قول ابن عبد البرء وقول الحليمي القرطبي في «التذكرة» ص4١61؛‏ 
وتمام قول الأخير فيه : فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة» ولا محنة مع الضرورة؛ 
ولآن الأطفال هناك لا يخلو من أن يكونوا عقلاء» أو غير عقلاء, فإن كانوا مضطرين إلى 
المعرفة, فلا يليق بأحوالهم المحنة؛ وإن كانوا غير عقلاء» فهم من المحنة أبعد. 


لاه" 


الكتاب7© لعل يكون ما ري حم وليس القطع 0 هاهنا. 


وضلا المرام في مثل هذه المشكلة وضوحٌ أدنى تجويز لوجهٍ مِنْ وجوه 
الحكمّة يُقَوي إيمان المؤمن بما ورد عن لني ه(" فيما لا طريقٌ إلى تكذيب 
رأويه . 

وأمّا ما قاله الحَليميُ» ملم بعدّ استقرار الحَلّقَ في الذَّاريْنَء وأمّا في 
البرزخ, دسم القيامة» فغيرٌ مُسَلُمٍ لهذه الأحاديث وأمثالهاء ولما قدمنا من رواية 
الأشعري إجماع أهل السنة على ذلك في «الأسماء الع عن الخطابيٌ 
أنه قال في تأويل حديث أبي هريرة في ذكر الصّورة0) ما لفظه: وليس بمنكره» 
أن يكون الامتحانُ إذ ذاك بعد قائماًء بعكم على الخلق جارياً حت يفرع من 
العا ويقع ع. الجزاة بما يستحقونه من نّ القُواب والعقّاب» ثم ينقطم إذا 
حقّت الحقائقٌ؛ واستقرّت أمورٌ العباد قرارّهاء ألا ترى إلى قوله تعالى : «يوم 
نت عَنّْ ساقي ويُدْعَوْنَ إلى السجود فلا يستطيعون» [القلم : 7 ]: وجاء في 
الحديث أن المُؤْمنين يدون وتبقى ظهورٌ المُنافقينَ طَبَقَا .واحداً©. انتهى 
بحروفه . 


11 عليه مثل قوله تعالى : ولو رَدُوا لَعَادُوا لما نَهُوا عَنْهُ4 [الأنعام : 


6 روى البخاري (4488) و(7717) و(7 4 0/) من حديث أبي هريرة عن النبي‎ )١( 
قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: أمنا بالله: وما أنزل إلينا؛. ورواه من‎ 


حديث أبي نملة عبد الرزاق (9©١١؟)2‏ وأحمد 84 »١17*5/‏ وأبوداود (4 514)» وصححه أبن 


حبان (/519؟51) . 
(4) تقدم تخريجه 48/8. (0) في «الأسماء والصفات»: «نتكره: *. 


(5) في () و(ش): «حتى يفرغ الحساب» والمثبت من «الأسماء والصفات». 


(1) تقدم تخريجه من حديث أبن مسعود 41/8 ' 
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, وقوله تعالى في الحكاية عن المشركين: «والله رَينا مَا كنا مُشْركينَ 4 
[الأنخام : 717]» وفي الحديث أن الي بك رأى موسى صلوات الله عليه في قبره 
قائماً يُصِلي0©. 
' وأحاديثٌ الفتنة في القبر والضمّة فيه تؤيّدُ ذلك كما سيأتي في المسألة 
الثانية . 
وفي «الصّحيح) مِنْ حديث ابن مسعودٍ عَنْ رسول. الله يل أنه قال: «آخر 
مَنْ دشل الب جل يمشي مز ويكبو مزه وتسفعه الثار مره فإذا ما جاورّهاء 
التفثٌ إليهاء وقال: تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيعا ما أعطاءُ 
أحداً منّ الأولينَ والآخرين رفم له تجرة. و م أدنني هله 
الشجرة» فيعاهدُه أن لا يسأله غيرهاء ثم رُم م شجرة هي أحسنُ ِنّ الأولى ؛ 


فيقول: ياو أدنني من هذه الشجرة فيقول: : يا ابن أدم, ألم تُعاهدني أن 
لاشباني غيرهاء وربه يعذْرُه لأنّه يرى ما لا صّبْرَ له عليه». الحديث©. 


وفي «الصّحيح) عن أبي سعيد بنحوها"" وهو مشهورء وهويردُ على الحليميٌّ 
وابن عبد البْن والله أعلم . 

ومذهبٌ البغداديّة منّ المعتزلة أنَّ معرفةَ الله في الآخرّة استدلاليةٌ والزموا 
جوارٌ التُكليف في الآخرة فالتزمهم شيحُهم أبو القاسم البلخيٌ» فهذا هو الخطأ 
قطعاء لا قول أهل السئة . 

رفي «الببخاري)*) من حديث أبي سعيل » قال: قال رسول الله يكل : 
«يجيءٌ نوم فيقولٌ الله : هل بِلّغْتَ؟ فيقول: : نعم» أي رب فيقولٌ لأمته : هل 


)١(‏ روى أحمد ١4/8‏ و2744 ومسلم (ه/"78)» والنسائي 116/7 231139 وابن 
حبان (44) و(0:0) من حديث أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كل : «مررت ليلة أسري 
بي على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمره. 

(5) تقدم تخريجه 14-411/0. (*) تقدم أيضاً ©/ 87-44. 


(4) سم وزلال؛ 4) و(44 01/8 ورواه أيضاً أحمد */ 7" وابن ماجه (4784). 
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بلخكم؟ فيقولون: لاء ما جاءنا مِنْ شَيْءه. 

والحديثُ له في كتاب الله أعظم شاهدٍء وهو ما حكى الله تعالى مِنْ قول. 
الكفار لجوارحهم : لم شَهِدْتم م عَلينا» [فصلت: ١؟].‏ وقال الله تعالى : 
يكبت الله الْذِينَ آمنُوا بالقول. الثَابتِ في الحيَّاة الدنيا وفي الآخرة4 [ابراهيم : 
/]. 


امن عليهم بالِيتٍ في الآخرة» ولولا حاجتهم إليه ٠‏ لما صخ ذلك؛ ولا 
جاه إلا مع الابتلاء. وليس المانع سن نْ ذلك عند المعتزلة 9 أن الخلقٌ 
مضطرون إلى الإيمان يوم القيامة» ولا يصحٌ الابتلاءُ مع الاضطرار. 

والجوابُ عليهم أن الاضطرارٌ فعل الل افيهم؛ لا فعلّهم في أنفسهم عقلا 
وسمعاًء وقد قال الله تعالى : «ونفخ قف الصّور فصَعِقَ مَنْ في الشمرات ومن 
في لض ارقا 0 00 - ادال «ترأك رن 0 


ال [الأنعام : .]١١١‏ 


وقد تقدّمت بقية الحُجَج في هذا البحث عند ذكر هذه الآية الشريفة في 

الوجه الثاني : أنَّ كل مَنْ عَلِمْ الله أنه إن0" بلغه الكبَرٌ آمنّ. أدخله الجئة» 
وكلّ مَنْ علمّ الله أنه إن(" بلغه الكبر كفر أدخله التار. 

وهذا القولٌ كالّذي قبل إلا أن في الّذي قبلّه زياد الإعذار من الل 
وإظهارٌ إقامة الحجَةَ وهي زيادة لا معارضة, ولعلّها الذي تومّم ابن عبد البرٌ 
أنه معارفة: وي زيادة حسنةٌ ملائمَةٌ لسئة الله تعالى في إرسال الرسّلٍ وإزاحة 
الإعذار» وفي محم عن الب يه : ولا أحدّ أحبٌ إليه العَذّرُ منّ الله 
لذلك أرسلّ الرُسل0©. 

)١(‏ في (ش): «من». (1) تقدم غير مرة. 


"١ 


وأهل هذا القول احتجُوا بالحديث المتفق على صححته مِنْ قول لين يق 
وقد ل عنهم : الله أعلم ما كانوأ عاملين)00 . 

ومؤلاء لا ينبغي أن يُقال: إنهم يُجيزون على الله التُعذيبَ بغير ذنب» بل 
يقال: إِنّهِم يُجيزون على الله التعذيبٌ بِالذَّنب المعلوم وقوعه قبل أن يقعٌ . 

ورؤق اسيك أبو عبد الله الحسنيٌ في كتابه «الجامع» في موضعين من 
المجلّد السّادس أحدهما في هذه المسألة عن السيّد الإمام الحسن بن 
يحبى بن الحُُسين بن زيد بن علي عليهم السّلامُ ما يدل على مثل, قول هذه 
الطائفة, إن روى عنه أنه قال: قد أل ا الله ا اي اللي سبق 


4 [هود: 0 وقال نوح : ا ا عار رض بكرن 
يار إنّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عبَادَكَ ولا يلوا إل قاجرا كفَارً» [نوح : :7-755 ]. 


وأهلك الولدان في زْمَنْ عاد وثمود د بالصيحة» ولاذنبَ لهم, وقتل الخضر 
الغلام ولم يبلغ, الحَلّم ٠‏ فبَلعنا في الحديث أنه يُوجَدُ في كُتفه مكتوبٌ : كافر 
خلْقَة". انتهى بحروفه. 

ولاشكُ أن العلّم بقبح هذا غيرٌ ضَروريٌ مِنّ الذّين فلا يُكفرُ ولا ضروري 

العف فلا بسب قائله إلى تعمد الكذب ومحض العناد» فإنَّأهل الشّريع 
لل استرلن: ٠‏ لوعَلمُوا أنْهم إن لم يقتلا صغيراً كان في حيانه هلاكُ 


511 وأحمد 08/17 و7555‎ ,)7٠1/7/( حديث صحيح . أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
)111( ومسلم (5588)» والنسائي 4 /58» وابن حبان‎ ,.)١1"84( والاة و148ه» والسخاري‎ 
من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (1"8) و(10817)؛ ومسلم (7170)» وأبو داود‎ 
والنسائي 51/4 من حديث ابن عباسء ورواه أبو داود (4117) من حديث‎ »)411١( 
. عائشة‎ 

(؟) من قوله: «قد أدخل الله الناره إلى هناء تقدم بتمامه مع التعليق عليه 
111 . 


لطا 


الخلسن لقا ارايت لوم لاك عرو مسح ل كارت امكل ار ل 
المعلوم وقوعه في المستقبل» ولا نَقطمٌ بأنّه فاسق تصريح ١‏ » وإن كان القاتل 
لا يخاف على نفسه متى خاف على المسلمين. 

بل قد وقع نحو هذاء فإِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه استأذن النْبي يكل في قتل 
ابن صَيّادِ لما ظَنّ أنه الدّجَالُ» فقال النبّ يله : «إن يكن هو فلن تسلط عليه 
وإن يكنْ غير فلا خيْرٌ لك في قتله». والحديث صخيح2©. 

وإن كان ابن صِيّادِ صغيراً» ذأفهم قولُ الي ول: «إن يكن غيره» فلا خيرٌ 
لك في قتله» أنه لا بأس بقتله لو تحقق أنه الدّجَالُ لكنه لا يُسلّط عليه©. 

وفي قصّة الحَضِر والغلام. الْني قتله ما يدل على هذاء وقد قال ابن 
عباس 1 : إن ذلك العلام طبع كافراً. 


وذكر ابن بَطال في الباب الثاني بن نوات القدر في «شرح البخاريٌ) مما 
يُقوي ذلك قوله تعالى :ولو نش لَعَادُوا لما ها عَنهُ» [الأنعام : 78]ء وقوله 


تعالى : لوَلَو عَلِمْ الله فيهم ير لاسْمَعَهُمْ وو اين لوقا وَهُمْ مُعْرضونَ» 
[الأنفال: 98], 


فإن قيل: إل يحتمل أن قت الدّجَال مِنْ قبيل المصالح. الاين فيل 
عُقوبته بما سيفعلّه الك وو سوسا بي الما » بل كما هو مذهبٌ 
الأكثر في قتل المُسلم إذا تترّس به الكفَار وعلمنا أنه إن لم يُقتَلُ قتلوه وقتلوا 
المسلمينٌ معه. 


)١(‏ رواه من حديث ابن عمر البخاري (184) و(هه:”) و(3117) و(1618")ء 
ومسلم (191*0). وأبو داود (؟4)» والترمذي ,)778٠0(‏ وأحمد ١48/17‏ و14١»‏ وابن 
منده في «الإيمان» »)٠١50(‏ وابن حبان (2)51/868 وقد تقدم . 

(1) من قوله: «وإن كان ابن صياد صغير» إلى هناء سقط من (ش) . 

(9) هومن رواية ابن عباس عن أبيّ بن كعبء, وقد تقدم تخريجه 714/0 . 


خض 


قلنا: هُذا الاحتمالُ صحيحٌ ولسنا توي هذه المسألة» ولكنا نرى 
الاحتمال الذي معهم. فوجب أن يُجْعَلُوا م مِنْ أهلٍ التأويل» فلا يُكفْرُواء ولا 
نقطعٌ بعنادهم . وبمايُقوي مثل هذا أعني عدم تكفيرهم والقطع بعنادهم90- 
وورودُ ما يشتبه في السّمع مِنْ هذا القبيل» كقوله تعالى : لِوَلوعَلِمْ الله فيهم 
خَيْرا لأسْمَعَهُمْ» [الأنفال: "5ع فإنّه ترك الإسماع لهم مؤاخذة بم(" عَلِمَ منْ 
عدم استماعهم لو أسمعهم . 

وكذا ما يظهرٌ قبل التامل, إن قوله تعالى «وإذا ردن أن نهلك قي من 
مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فيه فَحٌَّ عَلَيهَا اقول فَدَمَرنَاهَا تَذْمِيرا”" [الإسراء : 1ع فإِنَ 
الله تعالى أراد الهلاك قبل الأمرلما سبق في علمه مِنْ فسقهم بعد فقدّم الإرادة 
قبل امام والقري) حلاف هذا عندي ع وليس هذا موضع بسطه. ا 
تصدتٌ إيرادٌ هذه الأشياء لبيان أ نهم مِنْ أهل التأويل» وليس هُذا كمن يقول: 
إن لله يعدب بمجرٌد سبق علمه بالتُعذِيب مِنْ غير علم, بذنب مستقبل كماذكرنا 
في مسألة الدُواعي, فتأمّل الفرق بينهما. 

وأهلٌ هذا القول. الثالث يريدون أنَّ خلق الفعل وإبلاغ التكليف مِنْ قبيل 
الزيادة في الإعذار من الله تعالى » وإلا فعلمه"» سبحانه الحقٌ الذي يعلمُ الكل 
يوم القيامة أن حنٌ كاف في إقامة الب . 

بل قد تقدّم نه بجودٌ أن يكون لله عَلِمأنْ في عذاب أهل الثارحكمةٌ غير 
الجزاء على ادنوه كالحكمة في إيلام. الأطفال والبهائم ٠‏ بل مر تقرير 
الذايل على رجحان مثلٍ ذلكء لأنّ حَسنٌ نّ التعذيب من قبيل الإباحة التي لا 
رجحان فيهاء والله يتنزهُ عَنْ فعلٍ ذلك لأنه يك 


)١(‏ من قوله: «ومما يقوي؛ إلى هنا سقط من (أ). 

() في (): وفماع . 

(9) من قوله : «وكذا ما يظهر إلى هنا سقط من (ش). 

(4) في (ش): «والقول». (ه) في (ش): «فعلمه السابق». 


يلف 


وَإِنْما أراد الله إزاحة إعذار المبطلين كما ورد بم الحديتٌ الصّحيح «لا أحدّ 
أحبٌ إليه العذْرٌ من الله مِنْ أجل ذلك أنزل الكتبٌ وأرسل الرسَلٌ)» وشهد 
بذلك القرآنُ كما تقدَّم فأرادٌ الله أنْ يدخلوا الثار بسبب الذوبة لما في ذلك 

من الحكم البالغة» والمصالح الرّاجحة» والغايات السسمدة كما لخر م 
من الجئة على وجه(" العُقوبة لأجل هذه الأشياء. مع أنه ما لق إل خليفةً 
للأرضٍ ؛ كما نص عليه القرآنُ» وأحاديث الأطفال تشهدٌ بذلك» وإقامة العدل 
والحجة") عليهم» والله سبحانه أعلمء وقال ابن عبد البَر: إن هذا قرول 
الأكثرينَ. وعندي ‏ والله أعلمُ ‏ أنه راجمٌ إلى القول الثّاني» فإنه طرفٌ منهء 
لكن في القول الثاني زيادةٌ الابتلاء وإقامةٌ الحجَة يوم القيامة . 

وولُ أحاديثه أن مَنْ علم الله أنّه يكونُ شقياً لو أدرك العمل» لكان مِنْ أهلٍ 
الثاره ولكن بزيادة الابتلاء وإقامة الج يوم القيامة, لكن لما كان في هذه 
الرّيادةِ ما قدّمناه من الإشكالات. اقتصر أهلٌ هذا القول على أوْل الحديث 
تورعاً منْ آخره» معتقدين أنَّ الب البالغة والحكمة التَامة لله تعالى على عباده 
ا 

نَّ هذا الاحتمال أقوى مِنّ القطع بتعيّن7© وجه الحكمة في الابتلاء يوم 
القيامة» فأمّا إن كانوا نَقوَا الابتلاة يوم القيامّة والحكمّة» فقولهم باطل» والقولُ 
الثاني أقوى منه. 

القول رابع : أن الله تعالى قد خلقهم فيما مضىء وكلفهم وعَصَواء فبذْلك 
استحقوا العذاب, ويحتجون على ذلك بالحديث المشهور في إخراج, ري ة أدم 
دن مله على صررة لذن وخطابهم بقوله : : ولت برَبكُم؟ قالوا: بلى » 


[الأعراف: ] كما سيأتي تفصيله . روى هذا الترمذيٌ وحسّنه ورواه أحمدٌ 
)١(‏ في (ش): جهة. 


(؟) في (ش): «والحكمة»؛ وهو تحريف. 
59) في (ش): بتعيين. 


والنسائي ابن جرير عبن ار وابر: 0 


7 عنه 56 ل 


وار 2 


قال أبو حاتم : يها : تعيم بن ربيعة وقل روأه أبو داود”) كذلك, وقال 
الذّارقطنِيٌ © : هو الصّوات وقد تقدّم لصيل ذلك فى أحاديث الأقدار. 


وعَن ابن عباس » عن النبي كَكلِِ مثله» رواه أحمد في «المسند»» وقال 
الهيشمي©»: رجاله رجال لمج » والحاكم في «المستدرك»©. وروى 
الترمذي”" مثله في التفسير عن أبي هريرة» عن النبي كي وقال: حديث حسن 
صحيح . قال: وقد رُويَ من غير وجهٍ عن أبي شُريرة» عن النبي كَله. 


وقال ابن كثير في «البداية والنهاية): وروي هذا عن ابن عمرو مرفوعاً 
قال: بحت ابن عبّاسٍ جيْدُ الإسناد على شرط مسلمٍ 3 ِل أن الأكثر وقفه 
عليه . 


ن 


)١(‏ هوفي «الموطأ ؟/8444-49:» ومن طريق مالك رواه أحمد١48-44/1؛‏ وأبوداود 
(470)» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» »1١4/4‏ والترمذي (ه101): وابن 
جرير الطبري في «جامع البيان» (/اه"6١).‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيره 
9/ ا , وصححه ابن حبان (11557)» والحاكم ١‏ 1 / :ه٠7"‏ ر044 ووافقه 
الذهبي في الموضعين الثاني والثالث» وخالفه في الموضع الأول فقال: فيه إرسال. وانظر 
التعليق على هذا الحديث في «صحيح ابن حبان»» ووشرح العقيدة الطحاوية) .":8/١‏ 

(7) برقم »)41٠4(‏ ونقل ابن كثير قول أبي حاتم هذا في تفسيره "901 . 


(") في «العلل» 7717/7 . 
(4) 707/1 وهو حديث صحيح» وسيأتي التعليق على إسناده قرياً. 
(ه) في «المجمع» 769/1. 5/159 44/39ه2. 


(97) برقم ٠1/5(‏ ")2 وقد نقدم تخريجه من غير طريق الترمذي 7117/5. 
28/١ )8(‏ وأخرجه في «التفسير» 70/9 من حديث عبد الله بن عمروبن العاص 
وعزاه لابن جرير. وانظر «جامع البيان» (؛ 8 "61 1) و(ده91١)‏ وركه157). 


نلها 


قال أحمد: حدّثنا حسينٌ بن محمد» حدثناخرين يعني : ابن حازم » عن 
1 ع د 5 وتم 
كلئوم بن جبر!»» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يرفعه . ثم قال ابن كثير: 
رواه أبن جرير» والنسائيٌ » والحاكم من حديث حسين ابن المروزي به. وقال 
الحاكم : صحيح الإستاد ولم يخرجاه9) . 


وددى ابن كثير" مث ذلك مِنْ حديث أب عَنٍ ال 5 مِنْ طريق أبي 
جعفر الرَازي » عن ربيع بن أنس » عَنْ أبي العالية, عن أبيّ بن كعب . 


ُمْ قال: روا عبدُ الله بنُ أحمد, وابنُ أبي حازم وابنُ مردويه. وابنُ جرير 
:اقل وراد ٠‏ الحاكم”» نطول ه وقال:: : صحيح الإسنادء وذكر أن الله أخخلّ 

من النْبيِينَ ميثاقاً أن تفار : #وإذ حَذْنَا نان ماهم ومذك ومن 
نوج # الآية [الأحزاب: /ا]ء در بذلك قوله: «فطرَة الله 4 التي فر الناسّ 
عَلَيْهالا تيل لِحَلْقٍ اله [الروم : 7 وقوله : هذا نير مِنّ انر الأولى » 
[النجم : وقوله : «ومًا وَجَدْنا ترم بن عَهْ» [الأعراف: ”١٠3ل‏ 
وقوله : لم بَعثنَا من بَعْدِه رسلا إلى قومهم م فُجأوُوهم ب اينات فمَا كانوا لِيَؤْمنوا 


. تحرفت في الأصلين وكذا عند ابن كثير في «التاريخ» والتفسير إلى «جبير؛‎ )١( 

(1) قلت : وتمام كلام ابن كثير: إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبر» فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفأء وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاًء وهكذا رواه العوفي والوالبي 
والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله» وهذا أثبت وأكثر والله أعلم . قلت: الحديث في 
«المسند» »71/7/١‏ ورواه أيضاً ابن جرير في «جامع البيان» (16708): والنسائي في 
دالتفسير» كما في «التحفة) 440/4 والحاكم .044/1١9 1١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة) »)7١7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص7371. وقال الحاكم : وكلثوم بن جبر 
احتج به مسلم . وقال النسائ ثي : كلثوم هذا ليس بالقوي, وحديثه ليس بالمحفوظ. قلت قد 
وثقه أحمد وابن معين . 

(*) في «البداية والنهاية» /١‏ 84. و«التفسير» 2١91/4/17‏ وقد تقدم تخريجه 71977/5. 

0 لاس فضت بي 


لض 


م 0 . 5 2 عم 2 
بما كَذُّوا به مِنْ قَبْلّ4 [يونس: 0/4]» قال: كان في علمه يوم أقروا بما أقوا 
به من يُصدّق به ومَنْ يُكذّبُ. 

قال أبن كثير"» : وروي عن مُجاهدء وعكرمة ) وسعيل بن جبير» وَالسدَّيٌ . 
وقتادة وغير واحدٍ من عُلماءِ السّلفٍ بسياقات تُوافقٌ هذه الأحاديث. 


ورواه ابن كثير من غير ذكر الإشهاد من طرق جمة. عن أبي هريرة”©: وأبي 
الدرداء”" مرفوعاً» وعن الحسن”) وابن عباس موقوفاً"©». 


7 لهم 0 7 

وقال ابن كثير"»: إن ذكر الإشهاد في الحديث هو قول الجمهورء وقد 
استوفى ما ورد فى هذا فى تفسير هذه الآية"©. 

وقال الهيثمى22 فى حديث أبى بن كعب المقدم : رواه عبد الله بن أحمد» 
عن شيخه محمل' بن يعقوب الرّبالو» وهو مستورء وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


وروى ما يقتضي صححته أحمدٌ بنُ عيسى بن زيد بن علي رضي الله عنهم 
في كتاب «الأمالي» المعروف بعلوم آل محمدء فقال في الحج في زيارة البيت) 


. 710-714 /1 وفي «التفسير»‎ »84/١ في «البداية والنهاية»‎ )١( 
تقدم قريباً.‎ )1( 
. تقدم تخريجه 408/5» وإسناده صحيح‎ )9( 
.11١و‎ 7717/5 تقدم تخريجه‎ )5( 
.)185141(  )198*8( الرواية الموقوفة أخرجها الطبري في «جامع البيان»‎ )9( 
. 41/١ «البداية والنهاية»‎ )5( 
. 778-1117 /7 وانظر «تفسير ابن كثير»‎ 287 /١ «البداية والنهاية»‎ )7( 
. 70/17 «مجمع الزوائد»‎ )8( 

(9) في (ش): «ابن محمد. . .6 وهوخطا . 

)1١(‏ تحرف في الأصلين إلى «الرماني». 

.)( عبارة «في زيارة البييت» ساقطة من‎ )١١( 


ينذا 


في الجزء الخامس من تجرثته : عباد يعني : ابن يعقوب» عن يحبى » يعني : 
ظهورهم استودعه هذا الحجر فمسكم إِيّاه بَيعتكو11) فيما عاهدتم عليه حينَ أخخلٌ 
ميثاقكم أنَّ الله ربكم . انتهى . 

ولم أجد هذا في فضائل الركن في الكُتْبٍ السّنةء ولا في «مجمع 
الزوائد»؛ وتقدّمت عشرةٌ أحاديث في أحاديث القدر"» في كل واحدٍ منها ذكرٌ 
إخراج أهل الجنّة مِنْ كتف آدم اليُمنى» وأهل النار مِنْ كتفه اليُسرىء أوَلّها 
الحديثٌ الخامس والخمسون عن أبي الدرداء وأمّ هانىء, وآنخرها الرابع 
والسّتُون عن الحسن البصري . 

وفي الأحاديث الصّحاح شواهدٌ قوبّةٌ بهذا المعنى» فمنها: مارواه البخاري 
الثار عذاباً: لو أن ما في الأرض مِنْ شيْءٍ كنت تفتدي به؟ قال: َعَم فقال: 
8 3 ع 3 م 0 مره شرا مه 95 2 م 
دبالل هرد بن خلا وايحافي بعلت ادم ارلا نشرك في شونا فأبيت إلا 
الشرك)207 . 

ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحين22 عن أبي هريرة عن ادبي يكل أنه 
قال: دن الله خلقٌ الحَلْقّ حتى إذا فرغ منْ خلقهم, قامت الرَّحمُ فقال: 5 
قالت: هذا مقام العائذ بك منّ القطيعة». 


2 2 * 7 تلان ١‏ 
وتقدم حديث عبد الله بن عمروا” سمعت رسول الله كه يقول : «إن الله 


.4 1١-4 ١8/5) . في (أ): تبعتكم‎ )١( 

(") رواه أحمد 2718/7 والبخاري (7”04) و(591"8) و(8817"), ومسلم (0١8؟),‏ 
واين حبان 2)1/1"0١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(5) البخاري (4871) و(37 487), ومسلم (7084)» ورواه أيضاً ابن حبان »)44١(‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(0) انظر 4/5 8"8هة8. 


خلق حَلْقَه في ظُلْمَقٍ ثم ألقى عليهم مِنْ ثوره» فمن أصابه مِنّْ ذلك الثور, 
اهتدى» ومن أتخحطأه ضل» . رواه البيهقي في «الأسماء والصفات), وأحمدٌُ في 
والمسندع. وقال الهيثميٌ : ال ثقات. 


فهذه الآثارٌ وأمثالها تقوي القولٌ بإخراج ديه م مِنْ صلبه مر لك ويد 
عليه أيضاً ما ذكره ابن عبد ابر وغيره في تفسير قوله تعالى : وله أسْلَمَ مَنْ في 
السموات والأض, طَوع وكزمأ» [آل عمران: «4] نهم فسَروا إسلام الخلق 
كلهم بذلكء وقالوا: إِنَّ الله تجالى لما قال لهم : «ألَسْتٌ بريكمْ4؟ قالوا: 
كلهم : : «بلى 4 فأمًا أهل السشعادة فقالوا عن معرفة له طوعاًء وأما أهل 
الشقاية ققالره كرها. 


وان بل من لمان فا دشان انا ل ا وي 
عد4ى#م مهم 7 2 عه 2 
اكفرتم بعد إيمانكم» [ال عمران: ]٠١١‏ ففيه أن كل كافر قد كفر بعد إيمانه» 
وهذا لا يصح ظاهره في هذا اكليف المعلوم لناء وكذّلك ظاهرٌ قوله تعالى : 
وقد حلفناكم ثم صوْْكم ثم قلا للْمَائكة سوا لآّم) [الأعراف : الل 
وامريه خلقٌ جميعٍ المخاطبينَ قبل الأمر بالسخرة لآدم في عالم الذي وهو 
قولٌ مجاهل. وقتادة والربيع, 2 والضححاك ومجاهدٌ مِنْ أ صح المفسرين تسيرا 
وقتادة ‏ على حفظه ‏ من قدماء المعتزلة في مسألة الأفعال. 


فأمّا قولُ ابن عبّاس: «خلقوا في أصلاب الرّجال» وصُوُوا في أرحام 
النساءو» فلا يُناقض هذاء وإن كان الجاكم صححة على شرط الشيخين2"2, 
إن الحيع بن الحَّق والتُصوير ممكنْ أنه كان في ذلك الخلق الأرّل » وذلك 
داخل» وهو ظاهر الترنيت في قرله : ثم م كنا للملائكة» [الأعراف: .]1١‏ 
يرجح والحرواة سدم أعلم على أنه موقرف» ليت أو لا يندرا ترك 
الظاهر له خصوصاً مع عدم شذوذ القائل به وكثرة شوا شواهده . 


ف 


وكذلك قوله تعالى : «كما بَدَاَكُمْ تَعُودُونَ فريقاً مَدى, وفريقاً حقٌّ عَلَيْهمُ 
الضَلالَة4 [الأعراف: 0-194"] . 


وكذلك قوله تعالى : «كيف تَكفْرُونَ بالله وكنتم أمواتاً فََحْيَاكُم» [البقرة : 
78] إن الموت في الحقيقة لا يكون إلا بعد حياق ولا يجو حمل كتاب الله 
على المجاز في جميعٍ هذه الآيات المتقدّمة | إل لصَرُورةٍ تمنع مِنَ الظاهر, ولا 


م 


ضرورة في حقٌ مَنْ هُو على كلّ شيْءٍ قديرٌ وهو بكلّ شيْءٍ بصيرٌ. 


2 


فإن قلتت : قوله تعالى : «أمتنا 4 [غافر: ]١‏ يُنافي ذلك لأنّه نه يؤدي 
إلى الإماتة ثلاث مرّات . 


قلنا: : بل هو أحدُ الآدلة على ذلك» إن موتهم بعد ذلك الخلق الأول في 
عالم ار هو الموته الأولى » وموتهم بعد هذا الخلق العاني عو المرنة الثانيةٌ . 
هذا هو الأظهرٌ ويؤكدء أن لمرتبتين!' مما يختص بالإقرار به أهل الحقٌ. بدليل 
قوله تعالى: ظِأَقْمَا نحن بميتِينَ إل مونتنا الأولى 8 نحن بين » 
[الصافات: 4 وقوله تعالى : #إرينا آم انين ونا انين فاعَترَفنًا 


بدُُوبنا فهلُ الى خرُوجر مِنْ سَبيل 4 [غافر: .]١١‏ 

فأمًا تسميةٌ النطقة هيئة مجاذاًء فلم يحالف فيه كافرٌ ولا مبتدحٌ ‏ ولا ورد 
الشرع بوجوب اعتقاده. ولا يسمى معتقده مؤمنا . 

وأما قوله تعالى : «لا يَذُوقُونَ فيها المَوتَ إل الموبة الاولى » [الدنحان : 
"6] فمفهوم لا يض لمعارضة المنطوقات متى سُلَم أله مفهوم صحيحٌ . وليبس 
بمسلّم ء ؛ لأنْه استثناء من الخوات المَذُوق» وهو المؤلم وأسحل الموتتين يمكن 
أنها كانت غير مؤلمةٍ؛ كالنوم الذي تيقاة الله تعالى وفاة في قوله : الله 0 
نفس جين متها ولي لم تَمْتَ تمت في مُنامها» [الزمر: ؟4] . ويدلُ على ذلك 
أنه لا يشتر: ط في تسمية الموت أن يكونَ مَذُوقاً حقيقةٌ أو مجازاً في اللّغة ٠‏ فجاز 


)١(‏ في (ش): «أهل المرتبتين». 


يمف 


انقسامُه إلى مَذُوقٍ وغير مذوق» والاستثناة”" من أحد القسمين ‏ وهو المذوق ‏ 
دون الآخرء مع أن أهل الجنة لا يذوقونه في الج فوجب أن يكونٌ الاستثناء 


وإنْما سمّاها الموبّةٌ الأولى بالنظر إلى تقدّمها لوقت الكلام , لا بالٌظر إلى 
أولر مَوْتَةٍ على الإطلاق, كما يقول: المّاعةٌ الأولى ؛ ولا يعني بها أول ساعةء 
بل ساعةٌ قبلّهاء وكذّلك الصّلاة الأولى » بيده أله لا يصح في فى العربية أن يقال: 


الأولى بِنْ كذاء فكانت بمنزلة : زيد د الأفضل » فإله لا يعن العفف ل غانة أ 
فيما ذُكرَتُ فيه «من» . 


اما أله ظاهرٌ في أوّل مَوْنَةّ فجائرٌ أن تكون الموبهُ الأولى في المجئة 
يوم لقَ عالم الذّن لأنآدمَ في ذلك العصر كان في الجن قبل أن يُأنبَ ويخوج 
منهاء ويكوذ الاستثناك على هذا متصلاء ولا يُ عليه أن اليد التي كان فيها 
آدم غير جنلة ة الخلدى لله لا دليل على ذُلكء ويدلٌ عليه ظاهرٌ قوله تعالى : 
لولَقَدْ حَلَقَناكُم ثم صَوْرنَاكُم ثم قُلْنا للْمَلائكُة اسْبَدُوا لآنَم) [الأعراف: .]١١‏ 


فهذا يقتضي أنَّ روجهم على صَوْر الذرٌ كان في الج ؛ لأ خروج آدم 
كان بعد الأمر بالسجود» وقد جعله الله بعد تصوير الجميعٍ 2 والظاهر أَنْ حيائَهُم 
لم تطل» فهذا محتّملٌ أيضاًء ومنتهى ما فيه أنْ نَقف في معنى هذا لاشتباهه, 
ونقول بمعنى تلك الآيات لطوورة: 

فأما قولهم : إن المزدة الأولى7؟) هي التي بعد الحَلّق وهي المعلومة 
للجميع ‏ والموتة الثانية التي تكو في القبر بعد الحا فيه؛ فليس بقوي ) أن 
تلك المويّة الي في القبر مثل اللو ' لأنها متكرية كل يوم » لقوله تعالى : 
«النازٌ يُعْرَضَونَّ عَلَيهَا غُدُواً عشي [غافر: 45] ولما ورد في الحديث من 
عرض مقاعدهم عليهم في الجنة أو انار كل يوم 09 ولمًا ورد في عذاب 


5) روى مالك في «الموطأ ا ومن طريقه أحمد ال والبخاري - 


عفحف 


القبرء وهو لا يكون إلا مع الحياة . 
وقد تقدّم أنَّ الله تعالى سمّى النُوم وفاةً ويجورٌ أن يكونَ في الخلق مَنْ مات 
مرّتين فقطع وفيهم مَنْ مات أكثر, وفيهم مَنْ لم يَمْتْ إلا مره واحدة كالملائكة . 
0 م0 قمن 7 03 5 < 030 0 
والذين ماتوا أكثر من ثنتين» كالّذي أماته الله مئة عام ثم بعثه. والذين 
حرجو مِنْ ديارهم وهم ألوفٌ حَذَرَ الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. 
والرّجُلُ الذي يقثله الدّجَالُ ثُمّ يُحييه الله تعالى كما ثبتَ في الحديث 


الصحيح” . 


وفي الحديث: «أنا أوْلُ مَنْ تنش عَنْه الأرض» فإذا موسى آل بقائمَة مِنْ 
قوائم العرش »2 فما أدري أكانّ ممن استكناة الله تعالى » أم حوسية بصعقة 
الطور؟)” . 


-(110/4)» ومسلم (75855)» والنسائي »1١8-1١١1//14‏ وابن حبان (7"10)» والبيهقي في 
دإثبات عذاب القبر» (48)؛ والبغوي )١1874(‏ من حديث ابن عمر يرفعه: «إن أحدكم إذا 
مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي , إن كان من أهل الجنة؛ فمن أهل الجنة. وإن كان 
من أهل النار. فمن أهل الناره يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) . 

)١(‏ روى عبد الرزاق (8174١؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري, حدثنا رسول الله وكئة 
عن الدجال. فقال فيما حدثنا: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينة» 
فيخرج إليه رجل وهو خير الناس يومئذ. أو من خيرهم؛ فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدئنا رسول الله كل حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته. أتشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لا. فيسلط عليه» فيقتله, ثم يحيبه؛ فيقول حين يحبى : والله ما كنت بأشد 
بصيرة فيك مني الآن. فيريد تله الثانية» فلا يسلط عليه» . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 
18/*» وابن حبان (5801)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) رواه البخاري (7١41؟)‏ و(94؟") و(1458) و(19415) و(/ا591) و(/471/) من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : «لا تحيّروا بين الأنبياء. فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة. فاكون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدري أكان فيمن صعق. أم حوسب بصعقة الأولى؟». 3 


يفف 


فيه قار إلى 0 أنْ يكون موسى عليه السلام ممّن مات أكثر من 
0 إذا إذألم يحاسب بالصعقة(), اك ا ير 


فإن قلتّ: كيف يجورٌ على العُقلاء نسيانٌ تلك الحياة الأولة؟ 


فالجواب: أله ل مانم مِنْ ذلك؛ فإنَّ الذكر والنْسيانَ منْ أفعال الله تعالى 
بالإجماع » وإنّما اشترط بعضٌ أهل الكلام. أن لا ينسى العاقل الأمور العظيمة 
القريبةً العهد لآنّ ذلك مِنْ عُلم العقل التي ينبني عايها التكليفٌ, فهو عند 
بعضهم يُخْلّ بالحكمة ؛ لا لآن لله تعالى غير قادر على أن ينها العبدء 
والنسيان لما كان في الخلق الأول لايْخلُ بشيْءٍ في الحكمة ولا في فور 
وبخاصّة ومِدّةُ تلك الحياة قصيرة نما كانت قدرٌ ما يسع للشؤال, والجواب على 
ما يَْهُمُ مِنْ سياق الأحاديث أو بعضهاء فصارت كالرؤيا التي جرت العادة 
بنسيان كثير منهاء راي ا الله وائما الباطلٌ ما ذكره كثيرٌ 
من الفلاسفة أن النفس كانت ل أزلية ا ثم تعلّقت بالبدن» وهي لا 
تذْكْرُ ذلك بعد طوله» والله سبحانه أعلم . 


فإن قيل: إنَّ الله سبحانه وتعالى قال: طوَإِدْ أذ رَبك مِنْ يني آدْم» 


- قال الإمام ابن القيم في «الروح» ص؛ » ونقله عنه ابن أبي العز الحنفي في «شرح 
العقيدة الطحاوية)» 50/1 بتحقيقنا: لاريب أن هُذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ 
الإشكال؛» ولكنه دخل على الراوي حديث في حديث؛ فركب بين اللفظين» فجاء هذاء 
والحديثان هكذا: 

أحدهما: دإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق». 

والثاني : هكذا : «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. . .) 

فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر. 

قلت: الحديث الأول رواه البخاري (411؟) و(48١4")‏ و(/5911) و(/147)) ومسلم 
(م/ا0) (10)» وأبو داود (471/1)» والبغوي (4107) من حديث أبي هريرة. 

والحديث الثاني تقدم تخريجه 1!/-115/١‏ . 


)١(‏ من قوله: «ففيه إشارة» إلى هنا سقط من (ش). 


ارقف 


[الأعراف : 7 ]١‏ ولم يقل: مِنْ ادمع فالجواب منْ وجهين : 

أحدهما: أنه لا يلزّمُ في هذه الأحاديث أن تكونٌ تفسيراً للآية» ولا واردة 
فى معنى الآية» لكنْها لَمَا كانت شِيْهَةٌ بمعنى الآية. ذكروها مع الآية لتقاربهمًا 
فى المعنى» لا لاتّحادهما فيه وهو اختيارٌ ابن كثير» فشبتٌ أَنَّ الأحاديتٌ حجَةٌ 
في المقصودء وإن لم تكن تفسيراً للآية. 

الوجه الثاني : الجممٌ بين الآية والأحاديث بالتأويل» وقد ذكر في ذلك 
وجهان, ولا حاجة إلى التّطويل بذكر ذلك؛ لكراهة التَعرّض لتأويل المتشابه 
وفي الوجه الأول كفاية . ْ 


ويحتمل وجهاً آخر ليس فيه مخالفةً للظاهرء وهو أن يكونٌ أخرجهم في 
المرّة الأولى متناسلين بعضهم مِنْ بعض كما أخرجهم في المرة الرن وهو 
قولُ الواحدّي . 

وقيل : أخرج الذي قرنا بعد قَرنٍ» وعصراً بعد عصر. 

للك جب بانش ري مها دكن امل زه ف ع انعد يك رسرو كاين 
وجوه الحكمة في ذلك على تقدير وقوعها. ‏ / 1 

والقصدُ بهذا كله أن لا يقطع على ثقات الرواة مِنّ الصّحابة والتابعيين لهم 
بإحسان أنهم كذَّبُوا أحاديتٌ الأطفال ؛ كما يجري على ألسنة كثير مِنَ المبتدعة 
فيما لم يعرف تأويله, وذلك أن رواةٌ أحاديث الأطفال وغيرها مما ينكره أهل 
ابد هم رواة كثير مِنْ أحكام. الشّريعة: وفي تكذييهم أوتهمتهم خلل عظيم 
يرجع على جميع, فرق الإسلام ء ؛ وليس يَعرفُ هذا إلا مَنْ عرف من روى هذه 
الأحاديث كلها. وليس المراد مَنّْ روى الأحاديث المصرحة بأنْهم جميعهم في 
الثار. | 

وقد قدّمنا أنه لم يصحٌ منها حديث واحدٌء ولكن الأحاديث المفهومٌ ذلك 
منها مِنْ غير تصريح مثل الأحاديث التي فيها أن رسول الله لمًا سل عنهم 

>) 


قال: : دهم مع آبائهم أومِنْ أبائهم» فقيل له ابعال أوبغير عمل ؟ فقال: : «الله 
عدم بما كانوا عاملين]20 . وأيضاً فالأحاديث لني لم تصح في الناي إلا لم 
تصح”" على قواعل المحدّثين» وما على قواعد غيرهم فإِنّها تصح على 

00 كل حديث خديجة ٠‏ فَإِن المحدتين عر فيه بالإرسال. فمن يقل 
' المرسل يقولٌ بصححتهء وكذلك مُنْ لا يرد الاي بالضعف اليسير يقبل كثيراًمِنْ 
رُواتهاء وهو مذهبٌ الأصوليّين» وكذلك من لا يقد بالعلل , وأمثال ذلك . 

وعلى المجملة» فلولا شهرة الآثار الواردة في هذا الباب» ما اختلف عاقلان 
بدا فإ العقول قفن أن ]نه تعالى لا يَعذّبٌ الفقاة على تفاصيهه: السلقة 
رحمته وكرمه. وغناه الام عن تعذيبهم» وعدم تضرره بذُنوبهم : ولولا وروذ 
السمع بعذاب المذنبين ما قال به قائل. 

لكل الشويمة المطهرة ة ورد بالابتلاء الشّدِيدٍ في الأعمال بالميثاق» 
والعقائد بالمتكابة» وانضين المؤفدين إيمانا أثبتهم إيماناً بما يخالفٌ عقلّه بشهادة 
قوله تعالى : طومًا جَعَلنًا القبلة التي كنت عَلَيَا إلا لَِعلَم من يتبعُ الْسُولَ مِمَنْ 
يََلِبٌ عَلَى عَقِبيْه4 [البقرة: 4 1]» وقوله تعالى : ما كَانَ اله لز الكؤميين 
عَلَى ما م َيه َى ييز ايت مِنَ الطيْبِ) [آل عمران : لال وقد تقدّم 
هذا المعنى عند ذكر الحكم في تقدير الشرور وإنزال المتشابه في مسألة 
الأقدار, فليراجَ في موضعه» فإنّه نافع إن شاءً الله . 

والقصدٌ ببسط الكلام في هُذه المسألة وما تقدِّمها من المشكلات: 
المبالغةٌ في حمل المسلمين على السّلامة» لما ورد في الأخبار المتواترة مِنْ أمر 
الي يه للمسلم أن يُحبّ للمسلمينٌ ما يحب لنفسه7©. ومن ورود الثّناء في 

)١(‏ حديث صحيح . رواه أحمد 84/5» وأبو داود (؟١/41)‏ من حديث عائشة. 

(5) قوله : «في الباب إنما لم تصح» سقط من (ش) . 

إفية روى أحمد ١/5/8‏ و١ه؟‏ و1لا١؟‏ و7588., والبخاري :.)١7(‏ ومسلم (45) من 


حديث أنس مرفوعاً: ولا يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه؛ وصححه ابن حبان 


(74) و(ه"7)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
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القرآن العظيم على الّذين يقولون: #رينًا افرٌ لَنَا ولإحْوَائنًا الّذِينَ سَبَقُونَ 
بالإيمانٍ ولا تجعل في قلوبنا غلا لِلذِينَ أمنوا4 [الحشر: »]٠١‏ وجاءً في النهي 
عن التباغْض ما 5 وجاء في «الصحيح) : بحسب امرىءٍ من السوء 
أن يَحْقَرَ أخاه المسلمٌ)9© . 

المسألةٌ الثانيةٌ مما يتَوهّم مخالفتهم فيه: تعذيبٌُ المسلم الميّتِ ببكاء 
الحي عليه. 

والجواب عنهم من وجوه : 


الأول: أنْ منهم مَنْ تأوّل ذلك بالوصيّة ونحوهاء منهمُ البخاري في 
«الصحيح)7» والخطابيٌ» وحكاه عنه ابن الأثير في شرح غريب حرف 
الميم © والنواوي في «رياض الصالحين)2©2. وفي «الروضة)) ذكره في 
كتاب الجنائز منها. وقال في «شرح مسلم»0© في كتاب الجنائز منه : إِنّه قول 
الجمهور, وإنّه الصّحيحٌ . قال: وقالوا: فأمًا مَنْ بكى عليه أهلّه مِنْ غير وصيّة 
منه فلا يُعَذَّبٌُء لقوله تعالى : ولا تر وازدة ور أخرَى» [الإسراء : هع قالوا: 
)١(‏ روى مالك في دالموطأ» 400//9. ومن طريقه البخاري (2)507/5 وفي «الأدب 
المفرد» (48"). ومسلم (569؟) (118). وأبو داود »)491١(‏ وابن حبان (655)» وأبو 
نعيم في «الحلية: / 4لا والبغوي (8677") من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يل 
قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانأء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث) . 
(1) حديث صحيح, وقد تقدم تخريجه .184/1١‏ 
(") في الجنائز: باب قول النبي كي : «ويعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه). 
(5) في «معالم السئن» .0*/1١‏ (48) من «جامع الأصول» .44-47/١١‏ 
(5) ذكر الإمام النووي الحديث في «رياض الصالحين) ص6؟5 بتحقيقنا تحت باب 
تحريم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء. 
١40/7 )17(‏ بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 
8 1114/5 


هف 


وكان مِنْ عادة العرب الوصيّة بذلك, ومنه قولُ طَرَفَةَ بن العبد: 
: 82 كل 2 0 2 ع 
إذا مث فانعيني ”© بما أنا أهلّه 2 وشقَّى علي الجَيْبٌ يا ابد مَْبد5) 


فخرج الحديث مطلقاً حملا على ما كان معتاداً لهم . 


وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بذلك» أولم يُوص بتركه. فإ 
يُعَذَّبُ بتفريطه في إهماله الوصيّة بتركهء وحاصلٌ هذا إيجابٌ الوصيّة بتركه 
ذلك. 

وقالت طائفةٌ : معنى ذلك أنهم كانوا ينوحون بتعديد محاسن الميّت في 
زعمهم » وهي قبائح في الشّرع, نحو قولهم : يا مُرَمُلٌ الفسوان» 7 الولدان» 
ومُخْرْبَ العمران» مما يرون شجاعةٌ وفخرأء فيعذّبُ بلك القبيح ©. 


5 1 8 رب# : 
وقالت طائفة : إنْه يعذِّبُ بسماعه لبكاء أهله, لأنْه يرق لهم. وإلى هذا 


: عم ع ا 
ذهب محمد بن جرير وعيره 7 


. في (أ) و(ش): فابكيني» والتصويب من شرح مسلم‎ )١( 
(؟) تحرف في (ش) إلى : ديا أم معبد»» والبيت من جاهليته السائرة التي مطلعها:‎ 
لخولة أطلال بِبرَْة همد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد‎ 

قال التبريزي في «شرح القصائد العشر» ص ١5١‏ : انعيني؛ أي : اذكري من أفعالي ما 
أنا أهله» يقال: فلان ينعى على فلان ذنوبه: إذا كان يُعدّدُها عليه ويأخذه بها. وقال الأعلم 
الشنتمري في «أشعار الشعراء الستة 08/7 : أوصى ابئة معبد أن تذيع خبر وفاته» وأن تثني 
عليه؛ وأن تشق جيبهاء وابنة معبد: قيل: هي زوجهء وقيل: بنت أخيه. 

(") قال الإسماعيلي فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» 100/7 : ومن أحسن ما حضرني 
وجه لم أرهم ذكروه. وهو أنهم كانوا في الجاهلية يَغيرُون» ويَسْبُونَ ويقتلون» وكان أحدهم 
إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي 
عليه أهله به؛ لأن الميت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكرء وهي زيادة 
ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. 

(4) ورجحه القاضي عياض ومن تبعه. ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين؛ 
واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة الثقفية التي سيذكر المؤلف موضع الشاهد منه. 


يغف 


وقال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال, واحتجوا بحديث فيه أن النبي كَل 
زجرٌ امرأةٌ عَن البكاء على أبيهاء وقال: «إِنْ أحدّكم إذا بكى استعبرٌ له صويحبّه, 
فيا عبادً اللهء لا تعذّبوا إخوانكم»0". 

وقال ابن الأثير في شرح قوله: 3 الميت ليُعَذَّبُ ببكاء أهله عليه) في 
كتاب الموت مِنّ حرف الجوالاقي شرح غرياديا لبط نال الحظاي: يه 
أن يكون هذا من حيثٌ إن العربٌ كانوا يوصون أهاليهم بالكاء ء والتوج, عليهم؛ 

وإشاعة النعي في الأحياء وكان ذلك 0 000 00-07 في 

أشعارهم كثيراً . قال : تلزمُه العقوبةٌ في ذلك بما تقدّم منْ من أمره إليهم وقت حياته . 
انتهى بحروفه . 

الوجه الثاني : أن مَنْ قرّرهِ على ظاهره منهم » قطع أن له وجه حكمة لا يعلم 

3 5 1 

الرعد الثالث: لاني المسألة الاولى من حكاية | إجماعهم على أنه أنه 
يجوز في البرزخ ما يجو في دار اكليف من : الامتحان ن بالآلام, اموق 
المتضية وقد أجمعت الام على أذ دري ة المشركين الّذِين ل يُذنبوا يلحقهُم 
لق في الدّنيا بسبب كفر أبائهم» ويتمشى تاريل هذا على كل مذهبء فإنّه 
لم يخرج مخرج العقوبة لمن لا ذنبٌ له بذنب غيره. 

وكذّلك تعذيبٌ الميت ببكاء أهله"" ليس فيه تصريحٌ بأنّه عقوبةٌ له. ومنتهى 
ما فيه دخولٌ الباء» فلا يدل على العقوبة. كاسترقاق دري بكفر8أ) آبائهم . 

)١(‏ قطعة من حديث مطول رواه الطبراني في «الكبيره »)١(/178‏ وابن أبي شيبة وابن 
أبي خيثمة , كما في «الفتح» "168/7 » وابن منده كما في «الإصابة) “8٠0/4‏ وحسن إسناده 
الحافظ في «الفتح»؛ وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 481/4: وقد شرحه أهل العلمء 
وهو حديث حسن. 

(؟) من «جامع الأصول» 4447/١١‏ الطبعة الشامية. 


(؟) «أهله» ساقطة من (أ). (4) في (ش): «بذنب». 


لكف 


وقل ور الام مايدلُ على هذا في «الشبلاءم3) ؛ أظنه في ترجمة سعد بن 
مُعاذ فإنه ذكرأ ا 4 القرِمِن جملة الآلام الي تصيبٌ المؤمن وغيره» كالام 
الدذيا: وهذا مُمَشى على أصول المعتزلة. إن منهم مَنْ يُجيز للم متى كان 
للألم عوض» ولا الع يون هذا بعد الجركاء وفتهم 1 من يشرط : مُع العوضٍ 
للاعتبار» ولا مانع منه أيضاًء فإنّه يجورٌ أن يعتبر به المكلّفون لعلمهم به 
وتصديقهم له. 


وقال ابن عبد السّلام في «قواعده»" في قاعدةٍ عقدها في المستثنى منّ 
القواعد الشرعيّة : الثاني والعشرون: الصلاةٌ واجبةٌ على الأموات» لافتقارهم 
إلى رفع التُرجاتء وتكفير السّيئات» إلا أن الأطفال لا يُدعى لهم بتكفير”» 
السيفاية 

وقد روف فالك: عن شعيل بن المسيّب أنه سَمِعٌ أنساً» يدعو لصبيٌ في 
لس القبر. لاا ب إذ يجول أن ييتلى 

2 و[يجوز] أن 07 أخله 0 الله 0 

وهو مثلٌ كلام. 0 في تشبيه ذلك بآلام الدُنياء 0 الحكمة 

الوجه الرابع : : أن يكون المِيِتٌ ف العذات» ويكون البكاءٌ ع سبباً 
لوقوع العذاب في ذلك الوقت» فقد جاء في «الصّحيح») ): لمن وقشن 
الحساب» غ6 وله شواهل في الصّحاح» ومن نْ لم يك عليه حر عذابه 


(1)١40/1؟‏ في ترجمة سعد بن معاذ. (9) 2148-147/97 وما بين حاصرتين منه. 

(*) في (أ) و(ش): تكفير» والمثبت من «القواعد». 

(4) «الموطأ »778/١‏ لكن فيه: عن أبي هريرة» وليس عن أنس» والخطأ من ابن عبد 
السلامء وتابعه عليه المؤلف. 

(©) تقدم تخريجه 2717/4/8 وهو حديث صحيح . 


الفا 


المستحنٌ حنّى يُجازى به في الآخمرة أو يُعفى عنه دوإلى لخوغرا تحيت 
عائشةٌ» فإنها ذهبت إلى 3 الكافر وغيره من أصحاب نوب م في حال 
بكاء أهله عليه بذنبه» لا ببكائهم . حكاه النواوي عنها في شرح «مسلم)() وهو 
نحو إل أن فيما لخصِمّه زيادة حسنةً تثناسب كون البُكاء سبباً للعذاب 
المستحقٌ لا موجباً له والله أعلم. وتكونُ الحكمةٌ في تعجيل العقوبة 
المستحقّة بسبب البكاء الزّجرَ عنه . 

ومع هذه الؤجوه وما لا تُحيط به العقولٌ مِنْ حكمة الغنيّ الحميد» الذي لا 
م بظلم العبيدء كيف يسوعٌ تكذيبٌُ الثّقات في رواية الأخبار النبَوبّة 
الستهية إلى تجويز الظلم إلى بارىء البرية» وقد صح م عن الي 84 أنه نهى 
عَنْ تكذيب اليهود فيما نقلوه مِنَ الإسرائيليات”2؛ ؛ فالعجبٌ مِمْن يتجرًا مَعَ ذلك 
على تكذيب الثقات الأثبات . 


فهذا ما وَعذْنا به مِنْ ذكر مذاهب أهلٍ السنّة على جهة الخصوص في 
إثباتهم حكمة الله عر وجل في هاتين المسألتين من المتشابه الذي لا تذركُ 


العُقولُ منه إل ما جاء عَن الله تعالى » وعن رسوله يل 

فصل : وأمّا ما وعدثٌ به منْ ذكر مذاهبهم في ذلك على جهة العُموم» 
1 0 7 8 
فذلك كله إجماع مِنْ أهل السّئة وقد ذكر ذلك الزّنجاني في شرح قصيدته 
الرّائية الشهيرة بالحتٌ على السُنْة التي أولها: 


(0 78/5؟.» وروى مالك في «الموطاح 74/١‏ ومن طريقه أحمد 5//ا 2٠١‏ 
والبخاري »)١17589(‏ ومسلم (؟*4) (97؟)» والترمذي »)١15٠١(‏ والنسائي 4//ا١-218‏ 
وابن حبان (177”) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة» وذكر لها أن ابن 
عمر يقول: إن الميت ليذب ببكاء الحي , قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما 
إنه لم يكذبء ولكنه نسي أو أخطأء إنْما مر رسول الله ول على يهودية يُبكى عليهاء فقال: 
«إنّهم يبكون عليهاء وإنها لتعذَّبُ في قبرهاء». 

(؟) انظر ص45 ١‏ (ت) رقم .)١(‏ 
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تَمَسْكُ بحَبْل الله واتبع لبر 


وقد نْصٌّ على ذلك الإمام الّافعي في أوائل كتاب «الأمْ» ولم يحضرني 
لفظهء فلينظر فيه . 

وقال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى»: إنه إجماع الفقهاء كما سيأتي . 

ولما حكى الذَّهبينُ عن عكرمةً قوله : إن لله أنزل المُتشابه ليضلٌ به قال 
لمحي : ما أسوأها عبارة وأخبئها ٠‏ بل أنزله ليهدي به وليضلّ به الفاسقين . وهذا 


منه ‏ رحمه الله باإقتارة إلون قو الله تعالى : 9يُضلٌ به به كثيراًويَُدِي به كثيرا وما 
يُضِلٌّ به إل الاسقينَ» [البقرة : 35]. ذكره في ترجمة عكرمةً من «الميزان»7©. 


وقال ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية»9© في قصة نرج عليه السلام 
في تفسير”" قوله فيما حكى الله عله ولا يكم نضحي إن َرَدْتُ أَنْ المح 
ىم 3 كان الله يريد أن يُعويكُمْ و3 م َرْجَعُون 4 [هود: 4"] : أي : 
رد الله فتنته» فلن يملكَ أحدٌ هدايته: مو الذي هدي منْيشاء مضل من 
به وهو الفعّال لما يريد وهو الحكيم العليم بمن يستحقٌ الهداية ممنْ 

يستحقٌ الغواية , وله الحكمةٌ البالغةٌ والحةٌ الذّامغة. انتهى بحروفه. 

وتقدّم نوك ابن الجوزي7" : نت ت الحكمء ٠‏ فلم يُعارض ب «لم» فأقدام 
الطلب واقفةٌ على جمر التسليم . 

وقال الثواوي في «الأذكان)»' في حديث «والشّرٌ ليس إليك7»: أي : ليس 
بشَرٌ بالُظر إلى حكمتك» فإنّهِ لا يفعل العبثٌ» وفي شرح «مسلم»! مثله. 


(1) "/14. لل 

() في (أ): «قصة». (4) «العواصم»: 974/7. 
(0) في الأصلين : «الطالب»» وكتب فوقها في (أ): «الطلب ظء . 
(5) ص#ة. 

(/1) تقدم تخريجه 1 . 69/5)80. 
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وقال أيضاً في كتابه «التّبيان في آداب حَمَلّة القرآن» في الباب التّاسع) 
منه: فصلٌ: وينبغي لمن أرادً السُؤْالَ عن تقديم آيةِ على آي في المُصحف أو 
مناسبة هذه الآية في هذا |الفرقيع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا. 
انتهى بحروفه. ولم يعترضة في ذلك أحدّء بل يها زال عُلماءٌ الإسلام. يذكرون 
الحكمةً في ذلك خصوصاً أئمَةٌ التفسير وعلماءٌ الامّة مُجمعون على تقرير ذُلك 
وتصويبه سلفهم وخلفهم . 

قال الشيخ العلامة محمد بن موسى الدميري الشافعيئ 9) في كتابه «حياة 
الحيوان»7" في ذكر | الذباب مِنْ حرف الذَّال: إن الله تعالى, 00 
لها الهداية إلى 9 دم الجناح الذي فيه الدَّاةُ وتؤْخرٌ الذي فيه الدّواكٌ لما 
فيه من الابتلاءِ الذي هو مَدْرَجَةُ0) التَعبّدهه», ومن" الامتحان الذي هو مضمارٌ 
التكليف» وله في كل شيْءِ حكمة وما يذَّكُرُ إلا أولُو الألباب . 


بل حكى هذا الكلامٌ عن الإمام الخطابيٌ " وقرّره» فائّفقا معا عليه» وردًا 
معا على مَنْ طَعُنَ في الحديث الوارد مِنْ طريق أبي هُويرة وأبي سغيوها وتكلّنا 


)١(‏ بل في الباب السابع ص ١4١‏ مئه بتحقيق صاحبنا الأستاذ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط نفع الله به. 

(؟) هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي » أبو البقاء كمال الدين الدميري» مهر في 
الفقه والأدب والحديث؛ وشارك في الفنون» ووعظ وخحطب فأجاد وكان ذا حظّ من العبادة 
توفي سنة ٠4ه.‏ وكتابه وحياة الحيوان» قال عنه السخاوي : إنه نفيس أجاده وأكثر فوائده» 
مع كثرة استطراده فيه من شَيءٍ إلى شيءٍ. انظر «إنباء الغمر //40": و«الضوء اللامع» 
3٠1/ةؤه.‏ 

85 أالمءة. 

(4) تحرفت في الأصلين إلى «مدحهه, والمثبت من «حياة الحيوان» و«السنن). 

(©) تحرفت في (ش) إلى : «العبد؛. (5) «من» لم ترد عند الدميري والخطابي . 

(/1) وهو عنده في «معالم السنئن» 69/5؟7. 


(8) رواه من حديث أبي هريرة : أحمد و"؛؟ رده" وال" و48" 1414570 :- 
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الؤجوه الغامضة في الرَدْء ولو كان نفيُ الحكمة يسوعٌ عندهماء كان أقربٌ 
وأقطمٌ . 

وقال شيخ الحنابلة ة وستكلّمُهم ابن يم الجوراة في كتابه «وحادي 
الأر واح»0» : محال على أحكم الحاكمين وأعلم, العالمين أن تكونّ أفعاله 
معط عن لتقام والغايات المحمودة: والقرآنٌ وَالْسَئةُ والعقول والفطر 
والآياث شاهدةٌ على ذلك 

وقال أيضاً في كتاب «الجواب الكافي)2© له: إِنّه ما قَدَرَ اله حنٌّ قدره مَنْ 
نفى حقيقةٌ حكمته الي هي الغاياتٌ المحمودةٌ المقصودةٌ بفعله . 

وقال ابن العربيّ المالكيّ المتكلّم في شرح «الترمذي»”© ما لفظه: فإِنَّ 
الباري لا يجوز عليه الإهمالُ بحال ولا بوجوء وقد وَهمَ0 في ذلك المتكلمُون 
مِنْ علمائنا في بعض الإطلاقات على الله وذلك قبِيحٌ» فلا تلتفتوا إليه. انتهى 
بحروفه. وو صريح في إثبات الحكمة . ذكره في أول كتاب الصيام . 


وقال الغزاليٌ في أوائل «إحياء علوم الدين»* في كتاب العلم في ذكر علوم 


- والبخاري )"١0(‏ و(7/ا4ه)» وأبو داود (4 84"). وابن ماجه (ه٠ه").‏ وابن الجارود 


(08)» والدارمي 48/7., والبيهقي ,5517/١‏ والبغوي )181١7(‏ و(1814). وابن خزيمة 
(١١٠ي‏ وابن حبان (45؟7١).‏ 


وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد “4/7؟ ولا" والنسائي 1/8/17. واين ماجه 
»)"6٠4(‏ والبيهقي ,5061٠/١‏ والبغوي (5١81١؟).‏ وصححه ابن حبان (1741). 

ورواه من حديث أنس البزار (7855)» قال الهيثمي في «المجمع؛ 48/8": رجاله رجال 
الصحيح . 

(ا)واص" ا ؟. 

(؟) ص50١.‏ 

. 5151/85 

(؛) في (ش): «قال: فقد وهم». 

.3١/١)4( 


ينف 


المكاشفة من كتاب العلم : إِنَّ مَنْ علم عُلومَ الممكاشفة: علمٌ حكمة الله 
تعالى في خلق الدَّنيا والآخرة. انتهى بلفظه . 

وض تبروا عواين أهلٍ السة بم أهل, هذا القول. ِنْ عُلاة المتكلمين 
1 غُلاةٌ المتكلّمين منّ الأشعريّة الْذِينَ صرحوا به وبالعُوا في نصرته قد 

ستشنعُوا ذلك» وحاولوا الاعتذاز عنهء فقال الرازيٌ : إنهم لا يُخالفون في إدراك 

0-0 قبح صفات النقص؛ كالجهل والكذب» دن نّ صفات الكمال» 
لم والصدق» ون الله مُنَصِفٌ بصفات الكمال؛ ومُنرْهُ عن صفات القص» 
وإنْما خالفوا أنا© لا نعرفٌ بمجرد العقل استحقاقٌ فاعلها ما ورد به الشْرِعٌ منّ 
الجزاء في الدَّنِيا والآخرة . 

وهذا حَسَنٌ جداًء لكنّه يُنافضه كما سيأتيء بل يلزمه ثبوث الحكمة في 
الأفعال كالأقوال سواءٌ . 


وكذلك ذكرٌ الرَازِيُ أنَّ فائدة العمل والتُكليف مع سبق الأقدار» وهي تعجيل 
البشرى للمؤمن والإنذار للكافر, ويدلٌ على قوله هذا قولّه تعالى : «إومًا رْسِلُ 
الْمرِسَلِينَ إلا مشْرِينَ وِرينَ) [الكهف : : 05]. وكلامه هذا يدل على ثُبوتٍ 
الحكمة. وكذلك ص ببوتها في كلامه المقدَّم في الجَبْرِ والقَدر الذي ذكره في 

«مفاتح الغيب»» نه ذكر فيه أن ذه المسالةً وقعت في حير لتارْضٍِ بحسب 
تعظيم الله تعالى , نظراً إلى قُدرته» وبحسب تعظيمه سبحانه نظراً إلى حكمته . 
إلى آخر كلامه في ذلك . 

واعلم أنه لا فرق بين معرفة العُقول أن الكذب صفةٌ نقصٍ يجب تنزية الله 
ا وبين معرفتها أن تعذيب الأنبياء والأولياء في يوم الجزاء بذنوب أعداء الله 
صفَةٌ نقصٍ يجب تنزيه الله عنهاء وأنّ مَذْرَكُ قبح الأنغال والأقوال في العقول 
واحدٌء ومن ع حاول الفرقٌ بينهماء فقد غالط وأبطل» وإنّما ألجأهم إلى الفرق 


. في (ش): «في أناه‎ )١( 
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بينهما مخافة صريح الكفر في تجويز الكذب على الله تعالى عن ذلك عُلوَا 
كبيراً. 

قال الشهرستاني في «نهاية الإقدام» ما لفظه: ونحنٌ لا نكر أنَّ أفعال الله 
تعالى توجّهت إلى الصّلاح ولم يَحَلّق الحَلْقَ لأجل الفساد, ولكنّ الحامل له 
ما كان صلاحاً يرتقبُه ولا خيراً يتوقعُهء بل لا حاملٌ له. 


قلت: تعبيره بالحامل والارتقاب والتوقع" قبيمٌء ولو لم يقبّح إلا لكونه 
يوهمٌ أنَّ المخالفين له يُجَوْرُون هذه العبارات القبيحةٌ على الله تعالى . فكيف 
يوهم ذُلك؛ ويستغلط الناظرٌ في كلامه, فلو عبّر بالحكمة» أصاب الحقٌ ولم 
يُوهم الباطلء طول الْأسْمَاءٌ الحُسْنَى قَادْعُُ بها ودرا الّذين يُلْحِدُون في 
أسْمَائه» [الأعراف: .]18١‏ 

وقد اعترفت الأشعرية أن الله تعالى لا يفعل إلا بالإرادة» ولم يسموها حاملا 
له تعالى على الفعل. فكذّلك قال: إِنه لايفعلٌ إلا بحكمة لا يلزمه تسميتها 
حامال على أن هذه العنان مجان ؛ ولا مانع مِنْ حقيقتهاء وليس تعتبّر الأسماءٌ 

قال: وفرقٌ بين لرُوم الخير والصّلاح لأوضاع الأفعال » وبين حمل الخير 
والصّلاح على وضع الأفعال. 

قلت : مجمرعٌُهما أكملٌ وأفضلٌ» وعلى ذلك الشّرع المَُزلُ والعقل الأول . 

قال: كما تفرق فرقاً ضرورياً بْيْنَ الكمال الذي يلزم وجود الشيّْء» وبين 
الكمال الذي يستدعي وُجودَ الشَّيْء فإِنْ الأول فضيلةٌ هي كالصّفة اللازمة 
والغانى فضيلةٌ هي كالعلّة الحاملة. 

قلت : فضيلتان أكملٌ منْ فضيلة» وتعطيلُ ارب مِنْ إحدى الفضيلتين هفوة 
جليلة فجدوى هذا التمثيل قليلة. 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «والترفع». 


هخ24> 


ثم ذكر أن نموم الخلق عندهم في توفيق الله 4 الشاملٍ لهم ء وذلك بنضب 

الأدلّة ة والإقدار على الاستدلال بإرسال اموي وتسهيل الارق اعلا 15 
للناس على الله حةٌ بَعدَ دَ الرَسّل © [النساء : 6م إلى آخر كلامه . 

قلت: واستشهاذه بالآية يكفي في الرّدُ عليهء وكذا قونه): إن عَمومٌ الخلق 
في توفيق الله إلى آخر كلامه؛ فإنَّ ذلك دليلٌ الحكمة: إذ لا يترجّحٌ أحد 
المُمكتيْن بغير مربجح بالضّرورة, ولهم في هذا المذهب مقصدان: 

أحدُّهما: أنَّ المنافعَ والمضارٌ وإ تفاوتت بالنظر إلى الخلق» فهي 1 
متفاوتّة بالنظر إلى الخالق, فإذاً الترجِيحٌ بالنْظر إليه مُحالُء وذلك غايةٌ الغنى 
وأتمه وأبلغه . 

وثانيهما: قطمٌ مادّة الاعتراض لأفعال الله التي لا يُدْركُ بالعقول وجةُ 
الحكمة فيها. 

وهذان مقصدان حسنان لولا ما أديا إليه من القبائح . وصادماه ين ترام 
النصوص الصّريحة”! بل ما خالفاه ِنَ الضّرورة العقليّةوالضّرورة الشّرعية؛ وقد 
كان اللائقٌ ترك الاحتجاج على ذلك لجلائه, ولكني رأيتُ الاغتراز بكلامهم قد 
فشا في عوام أهل السئة وكاد مقصدُهم فيه بالعبارات المموهة يَحْفى على 
بعض الخاصّة, فرأيت أن أقصدٌ وجة الله تعالى ٠‏ فأتلومنٌ آيات كتاب الله تعالى 
أكثر من مئة مثة آي مما تقشعر الجلودٌ لمخالفته» وتخضعٌ القلوبٌ لجلالته مِنْ غير 
استقصاءٍ ءِ لذلك لكثرته» والنصوص القرآنيّة في ذلك أنواعٌ كثيرة ولله الحمد. 


النوع الأول : ماجاءً بأصرح صِيّغْ . التعليل ممًا يتعذّرُ فيه التأويلٌ مع مراعاة 
الحياء من التتزيل» مثل ما ورد في تعليلٍ خلق السّماوات والأرض » وفيه آياث 
كثيرة ) مثلٌ قوله تعالى : #ومًا لقنا السّمُوات والأرض ما بينْهُمَا لاعبينَ ما 


. في (أ) و(ش): «قولهم»؛ وهو خط‎ )١( 
في (إ) و(ف): «الصريح». وهو خطأ.‎ )١( 


كم" 


خَلَفنَاهُمَا إل بالحَقٌّ ولكن رمم لا يَعْلْمُونَ)4 [الدخان: 4ل] . 


وقوله تعالى ٍأكل يكرا : ي الهم ما ا الله السموات الاو وما 
بيهم" إل بالْحَقُ وأجَل, مُسَمّى » وان كثيرا مِنّ الئاس بلقاءِ بهم لكافرُونَ4 
[الروم : 4]. 
٠. 8 9 2 .- 55‏ 5 .2 سرة” قر 3 25 من 5 5 
وقنولة تعالن »نوكا لفن الكناء والارم ونا عنينا لاعبين ل ردنا أن 
تَحذَ لَهْوَاًلانسَذْنَاهُ من لَدُنَا إِنْ كنا فَاعلِينَ» [الأنبياء: 117-15]. 
وقوله تعالى : #ومًا حَلََنا السمَاء والأرض وما بينّهُما بَاطلا ذُلكُ طَنّ الْذينَ 
مم و علو" ل#م ع دج م رل# اعم مور # ات سه الاي 7 0 
كفروا فويل لِلَذِينَ كفروا من النار ام نجغل الذِين امنوا وعَمِلوا الصالحات 
0 0 5 اي دم لال ولد د ف 1 
كالمفسدينٌ في الارض ام نجعل المتقين كالفجار» [ص: 7ا١18-1].‏ 
وقوله تعالى : ما خَلَفنا السّمَوات والأزض فَمَا نهم إل بلح وجل 
ا 5 7 ا م 7 0 0 
0 الول ايد 1 


ا لأولي لباب الْينَ يمون الله ان جود ع جَنوبهمْ م فر في في 
خلق السمواك والأَرض ينا ما خَلَقْتَ هذا باطلا سُبْحَانَكَ فنا عَذَّابَ الثاره 


آل عمران: .]١191١-‏ 

5 1 م هر ء ا 2 مل 5 5 

وقوله تعالى : لوَخَلَقَ الله السّموات والارض بِالحَقٌ وَلتَجِرّى كل نفس يما 
كُسَبَتٌ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ» [الجائية: ؟؟]. 

وقوله تعالى : لوَفَدرهمَناِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَالسّئِينَ والْحِسَابَ ما خَلَق الله ذلك 
إلا بِالحَقٌّ» [يونس: 6]. 

5 > يمي سوم م١‏ عا كه رم 

1 5 0 

٠ من قوله تعالى : (لاعبين) إلى هنا لم يرد في (ش)‎ )١( 
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وقوله تعالى : ومو لذي حَلَقَ السّمُوات والأرْض في سئة يمر وكَانَ عَرْشهُ 
على الماء ليَبلوَكمْ يك 0 عَمَلاُ»4 [هود: /ا]. 

وقوله تعالى: «الله الذي رَفْمَ السّمُوات بغَير عَمَدٍ تَروْنَهَا» إلى قوله : 
ِلَعَلَكُمْ بلِقَهِ ربَكُمْ وقثُونَ» الرعد: 0.09 

ومنْ ذلك. وهو من أصرحه وأفصحه. قولّه تعالى في الرّدُ على اليهود : 
طثُل فلم يُعَذبكُمْ بذُنُوكُمْ» [المائدة: 18] حيتٌُ اذْعَوا أنّهم أبناؤه وأحبّاؤه. 
نه" مناديةٌ نداءٌ صريحاً على أنهم لا يُعَذَّبون بمجرّد القُدرة والمشيئة مِنْ غير 
ظر نلق عترهما لان لو كان كد للك لماعلل قفا االعليي يكش بولا الس 
أ بذلك الخصمّ, وأمر نبيّه عليه السلام أن يناظرَ بلُلك, وأودعه كتابه الذي 
لا يأنيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه. 


ومن ذلك عدن عذاب أهل الثار بكونه جزاء لهم على ذنوبهم”, وهذا 
تلن المرورة دن ليزن موس اهران الميين. 
والعجب مِمْن يعرف القرآنَ الكريم كيف يقولُ بذلك؟! 


قال الله تعالى : لما يَفْعل الله بِعذَابكُمْ إِنْ شكرثم وَآمَنتَمْ» [النساء: 
117]. 


ا كر ممه ف خرسك؟# رخس مل ادمع 

وقال: «وذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى” إلا الكفور» [سبا : /ا١].‏ 
35 عموظة م رمي عوروت شين و#" رهما منور#ش م 

وقال: «ولا تسالون عما اجرمنا ولا العا لو »4 [سبأ: 6؟]. 


5 3م اي وملعم 
وقال: مؤولا تزر وازرة وزْرُ اخرى» [الإسراء: .]1١8‏ 


)١(‏ في (أ): «فإنه». 

(1) قوله : «بكونه جزاءً لهم على ذنوبهم» ساقط من (أ). 

(”) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء؛ وقرأ حمزة والكسائي وحفص : (وهل 
نجازي إلا الكفور). انظر وحجة القراءات: ص/87ه. 


5584 


5 1 0 هده كر 4م مىرم اس 
وقال: وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون» [النمل: .]4٠‏ 
وقال: «فَكذَبُوا رَسُلِي فَكَيْفَ كان تكير» [سبأ: ه4]. 
0 ارج >*هة ممم مم 
وقال: «وكذلك نجزي كل كفور» [فاطر: فر 
وقال: طإولا يَحيقُ المَكرُ الى إلا بأهله. . . فإذا جاء أَجَلهُمْ قن اله كان 
بعباده بصيرا» [فاطر: 47- 48]. 
وقال تعالى : إن بهُمْ بهم يَومَئِذٍ لَحْبِير27 [العاديات: .]1١١‏ 
57 . 6 عويه تك هعرس 2 مايا عار لوس م تو ميم 
وقال تعالى : ألم أَعْهَدْ إِلَيكُمْ ا بي آم أن لا تَعبدُوا الشِطَانَ إِنّهُ لَكُمْ 
ا عراس 
عدو مبين» [يس: .]5١‏ 
وقال تعالى: طإِنْهُمْ كاثوا إذا قِيلَ لَهُمْ لا لَه إل الله يَستَكبرُونَ» 
[الصافات: ©"]. 
وقال تعالى : ظجَرَاءٌ بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ4 [الأحقاف: .]١4‏ 
5 عم وكام بيعم يكم هم يرج 2# : مهبم + 
وقال تعالى : #ؤافمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 4 إلى قوله : 
ِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ074 [السجدة: 18-١؟].‏ 
وقال تعالى : طفَاْيُوم َنسَاهُمْ كَمَا نسُوا لقَاءَ يوْمهِمْ هذا» [الأعراف: .]0١‏ 
وقال تعالى : «أَمْ حَسبٌ الّذينَ اجترَحُوا السّيّكَات أَنْ نَجْعْلهُمْ كالّذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالِبَات سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَانهُمْ سَاءَ ما يَحْكمُونَ» [الجائية: .]1١‏ 
وقال تعالى : طأَمْ نَجَعَلُ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كالمُفسِدِينَ في 
0 عم مومي” 5 +ع 
الارضٍ ام نجعل المتقير: كالفجار» ت[ص: 58]. 
2 ا 7 
وقال تعالى : «وما يضل به إلا الفاسقين» [البقرة: 157]. 


(1) هذه الآية لم ترد في (أ). 
(5) آيات «السجدة» لم ترد في (ش). 


فا 


وقال تعالى : «كذْلِكَ يجَعَلُ الله الرَجْس على الْذينَ لا يُوْمنُونَ4 [الأنعام : 
ل]. 


وقال تعالى : لوَيَجَعَلُ الرّجْسٌ على الّْذِينَ لا يَعْقَلُونَ 4 [يونس: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : «الْيوم تَجَرٌوْنَ ما كنت تَعْمَلُونَ» إلى آخحر الجائية : [4؟-لا"] . 

وقوله تعالى : طذُلِكٌ بن الّذِينَ كفْرُوا ابَعُوا البَاطلّ» [محمد: "] . 

فهذا وأمثاله في تعليل عُقوبة أهل الثار. 

وكذلك ثوابٌ أهل الجَنْة جاء في كتاب الله معلّلاً بمجازاتهم على 
أعمالهم, وليس ذلك بمانع من دخولهمٌ الجنة برحمته سبحانه. 


فإن قيل: فكيف الجممٌ بين قولٍ لبي و : إن احداً لم يدخل الجن 


8 ره 


بعمله) قالوا : ولا أنت يا يول اللله؟ قال: «ولا أناء | إلا ان يتغمُدنيٍ الله برحمة 


منه وفضل ١‏ وبين الآيات القرانية. مثل قوله تعالى : #ادخْلُوا لد بما كنت 
تَعْمَلُونَ» [النحل : 77]: وكيف يُعارَض القرآن بخبر الواحد؟ 


لكا الجن بتو اده بل هو متواتر عند أهل البحث الام عن طرق 
الحديث؛ فقد رُوي عَن النْبيّ يل مِنْ بضعةً عشرٌ طريقاً: عن أبي هُريرة» 
وعائشة, وجابر بن عبد الله وأبي سعيل الخدريٌ, وأبي موسى ١‏ وشريك بن 
طارق» وأسامة بن شريك”. وأسد بن كَرْزء وأنس ء وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وواثلة بن الأسقع . 


فحديثٌ أبي هريرة وحديثٌ عائشة متّفقٌ عليهماء وحديث جابر عند مسلم» 
وبقيتها في «مجمع الزوائد من مسانيد الأئمة الحفاظ, وثق الهيثمي رجال أربعة 


)١(‏ في (أ) و(ش): شريك بن طريف» وهو تحريف, فلا يعرف في الصحابة أحد بهذا 
الا 
0 


1 


منها وبقيتهم رجال التواتر”" . 


وشَهِدَتَ بها آيات القرآن ‏ كما يأتي الآن- في أقوالٍ السّلف والخَلّفٍء 
وعلى تسليم أنها أحادٌ عند الخاصة, كما هو كذلك عندٌ العامة فليس 


(1) حديث أبي هريرة رواه البخاري (1478)» ومسلم (1817) و(1811). ورواه أيضاً 
أحمد 7 /ه*7 و75" و41" و65:5 و5 ١ه‏ و75ه ولا"اف وابن حبان (11"8) و(550). 

وحديث عائشة رواه البخاري (14514).؛ ومسلم (7818). 

وحديث جابر رواه مسلم (811؟). ورواه أيضاً أحمد //ام8*, والدارمي ؟/6١”اء‏ 
وابن حبان .)76٠0(‏ 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد 0/7. قال الهيثمي :01/١١‏ وإسناده حسن. 
مع أن فيه عطية العوفي » وهو ضعيف. 

وحديث أبي موسى رواه البزار (ا4 4) . قال الهيثمي :"01/1١‏ رواه البزار والطبراني 
في «الأوسط و«الكبير»» وفي أسانيدهم أشعث بن سوار» وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهم 
ثقات . 

وحديث شريك بن طارق رواه البزار (445), والطبراني في «الكبير؛ (7118/) - 
(771/)» وابن حبان في «الثقات» 188/7 - 184 . قال الهيثمي بعد أن أورده من حديث 
شريك: رواه الطبراني بأسانيد؛ ورجال أحدهما رجال الصحيح . 

وحديث أسامة بن شريك رواه الطبراني في «الكبير» (435). 

وحديث أسد بن كرز رواه البخاري في «التاريخ الكبيره »)3٠١١(‏ والطبراني في 
«الكبير» 44/7 . قال الهيئمي :"07//1١‏ رواه الطبراني » وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلسء 
وبقية رجاله ثقات. قلت: قد صرح بالتحديث عند البخاري » وذكره الحافظ في «الإصابة» 
15؛ وحسّن إسناده. 

وحديث أنس رواه البزار (444*). قال الهيثمي : فيه صالح المري» وهو ضعيف. 

وحديث ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط». وقال الهيثمي :08161/٠١‏ فيه 
أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وفيه توثيق لين. 

وحديث واثلة بن الأسقع رواه الطبراني في «الكبير» )١50(/71‏ وفيه بشر بن عون» وهو 
متهم بالوضع . 


"51١ 


بمعارض للقرآن الكريم» بل ليس بمعارض في الحالين معأ وئيس بمعارض 
القران والأخبار, ولا يجورٌ ذلك وإن جَهلٌ معناه الجاهلون» ومعنى الحديث 
صحبح كلفظه وفي القرآن معناه في غير أية . 

قال الله تعالى في الجنة : «أعِدّتُْ للّذِينَ آمَئوا بالله ورسّله ذلك فصل الله 
يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ والله ذو المضْلٍ العَظيم 4 [الحديد: 0 


وقال في سورة ة الدّخان بعل ذكر الجئة : مولا لورن فيها المَُوتٌ إل الْمَوتَة 
الأولى وقَاهُمْ عَذَابَ الججيم نضلا من رَبك ذلك هُوْ الفَوْزُ العظيم» 
[الدخان: 5ه لامع]. ش 

وقال في آل عمران : وأا الِّينَ بيَضْتْ وُجُوهُهُمْ َفِي رَحْمَة الله هُمْ فيها 
خالدُونَ4» [آل عمران: .]٠١1/‏ 

وقال في سورة را وَبَشرِ المُؤْمئِينَ بن لَهُمْ من الله فَضْلا كيرأ» 
[الأحزاب : /41]» فسممى الأجرٌ فضلاً كما ا الفضلٌ جزاءً» وذلك غير 
متناقض » ا 0 


رن 5 ْ 


وليس في كتاب الله أنَّ العمل يُدخلٌ البجنةَ وإنّما فيه أنّ الله هو يُدخل 
الجَنةَ به في بعض الآيات» وفي مها ال وبتكفير الله تعالى للسيّعات» 
وهو زيادة يجب اعتبارهاء وبها يَظهرٌ فضل الله . 


سمه م 2 دكن 


قال في سورة التغاين: لمن ب يؤْمن بالله 4 وَيَعْمَلُ صَالحاً يُكفر عَنهُ علد يانه 
ويُلْخَلهُ جنات تَجْري منْ نَحتهًا الأنهار» [التغاين : 0 


٠‏ 0 الطلاق : إن يمن بالله 4 وَيَعْمُلُ ا يُدُخَلُهُ جنات 


الف 


وفي آخر آل عمران نحوهماء [اقرأ الآية: 194]. 


وكذلك: لكر الاعَنهُمْ سوا الذي عَمِلُوا وَيجْيهم جرم بأحْسَنٍ الذي 
كَانُوا يَعْمَلُون» [الزمر: "] وهو كثيرء ولا دليل على أن التكفير واجبٌ 
بالعمل» 3 الأدلّةٌ ناهضةٌ بخلافه, منها: ولو يواخدُ الله اناس » الآيتين 
[النحل: »]1١‏ [فاطر: 50] وما في معناهما مِنْ الأحاديث, وقد تقدمت 
000 

منها: تسمية الجئة فضل الله. 

ومنْ ذُلك: أنَّ الله يعلمُ العلْمَ» ويثيب عليه قال: طوَرَجَدَكَ ضالاً 
فَهَدَى» [الضحى : ]2 (يَعَلّمَكَ مَالْمْ نَكُنْ تَعْلَمُ كان فْضْلُ الل عَلَيِكَ 
عَظيماً» [النساء: 411 قَفَهُمْنَاها سُلَيمانَ وكُلا انا حَكُمَاً وعلْماً» 
[الأنبياء: 4/ا]. 


ره ب لبر 


ومنْ ذلك : «يَوم لا يعني مَولَى عن مَوْلِىَ شَيكا ولا هُمْ يُنصَرُونَ [الدخان : 
١ع]:‏ ولا من رَحَم مم الله إِنهُ هُوَ العزيزٌ الرحيم » [الدخان: 0147 رهم 
السيتات وَمَنْ تق السيئات يُومئْذ فَقَلُ رَحمْتَهُ» [غافر: اك قال: لوَمَغْفرَة منّ 
الله ورضوان» [الحديد: ١؟].‏ 

وأما الجواب على السّؤال 3 فمن وجوه أربعة 

0 ا ل عر 0 ا 0 الله 0 0 
كي من بق [النور: .]١‏ 

وقال تعالى : «إصرّاط الذِينَ أْعَمْتَ عَلَيْهمْ» [الفاتحة: ]. 

وقال تعالى : بل الله يَمُن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان» [الحجرات: 
.]١/‏ 


يلف 


دعوم 


وقال تعالى : ِلَقَدْ مَنَّ الله عَلَى المَؤمنين إذْبَعَتَ فيهم رَسُولاً مِنْ انفسِهم» 


[آل عمران: 154]. 
ا اللا 


كم 


وقال تعالى : «ولكنٌ الله حَبَّبَ ب يكم الإيمانَ وَزينهُ في ويك 6 ليم 
الكَمْرٌ والْفُسوقَ والعصِيّانَ أولئكٌ هم م الرَاشْدُونَ فضلا من الله 4 ونِعْمَة» 
[الحجرات : /ا- 4]. 

وقال تعالى : «يا 3 الْذِينَ آمَنُوا من يد مك عن دينه فُسَوْفَ 0 الله 
قوم يُحِبْهُْ وَيُحبُوَهُ أذلَةِ عَلَى المُومنينَ أعرةِ عَلَى الكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سبيلٍ لله ولا يَحَاُونَ لَومَةَ لائم, يك نكل اه ليزن بتلاراد رايع غيم » 
[المائدة: 4 ه]. 


سكي الله عَنْ ذي القرنين أنه قال : هذا رَحْمَة منْ رَبّي » [الكهيف مة] 


الما فا اي 0 
ويُوضحُحه من النظر أن المُحْسِنَ بالسّبب مُحْسِنٌ بالمسبب» خصوصاً مع 
قصد الإحسان بهما. 


وال رسولٌ الله يك فيما بحكي عن الله عر وجل : نما مِيّ أعمالكم 


أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم بهاء من وج كيرا فَلَيَحْمَد الله ومَنْ وجدٌ غير 
ذلك فلا يلُومَن إلا د نفْسَه) , 


. ١؟نص تقدم تخريجه‎ )١( 


لهذا 


. 2 واقات حرفن - ند م‎ 5200 ١ 
ويشهد لذلك قوله تعالى : لما أَصَابَكٌ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أُصَابَكَ مِنْ‎ 
. 4 سَيْعةِ فَمِنْ نُفْسِكٌ» [النساء:‎ 


و 


5 ١ن‏ 5 5 5 د 5 موه -2ت” م 
ويشهد لدخول الجنة برحمة الله تعالى : #فلما جاءً امرنا نجينا صالحا 
ل وه 0 0 ان 6 يه سهااء | مقي مه إو تش ارم # ١‏ 
والّذِينَ آمنوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منا ومن خزي يَومِئذٍ إن رَبك هُو القَويّ العرِيُ4 [هود: 
5 ]. 


5 1 7 2 كم الى 0” ره رهق س ع" ممم مه _ 
وقال تعالى: ظولْمَا جاء امرنا نجينا هُودا وَالْذِينَ امنوا مَعَهُ بِرَحَمَةٍ منا 


0 0 02 رمع ار ووم دوو يورت “” 
ونَجَينَاهُم مِنْ عَذَابِ غَليظ» [هود: 08]» #ولما جاءَ امرنا نجينا شعيبًا والذين 


وى ام له امو لس ا 7 وى اس مر 2وم# 2 
موا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منًا وَأتمَذَّت الْذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في ديَارهم 
جائمينَ» [هود: 44]. 
8 2 سوم ماله لاو ع م 3 
ونحوه: طلا عَاصِمْ اليم منْ آمر الله إلا مَنْ رَحمَ» [هود: 41]» «إن 
ا ا ا ا اس 7 . 
النفسٌ لأمَارَة بالسوء إلا ما رَحمَ رَبِي » [يوسف: 07]. 
ونحوه: طوَإن لم َغْفْر لَنا ويرحَمَنا لَدَكونن مِنّ الخاسرينٌ» [الأعراف: 
2 .هه امه رع م ممبر 7 
”ع وقال: طرَبٌ اغْفر وارْحَمْ وَأنْتَ ير الرَاحمِينَ» [المؤمنون: ]١١14‏ وهو 
فى خطابه لمحمد فلل 
71 0 8 مال مم ع4 م 2 5 
وقول وح : «وإلا تغفر لي وترحمني اكنْ من الخاسرين» [هود: /ا4]. 
5 0 00 مى مف اونمت لوه سوهت ]نس 85 م "١‏ )0 
وقول آدم وحواء: #وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن مِنْ الخاسرين» 
[الأعراف: 731 ]. 
وقول يونس : طسّبْحَائَكَ إِنْي كُنْتٌ مِنّ الظالِمِينَ4 [الأنبياء: 41]. 
5 ا ل 50 ك2 > ده 5 ل 00 5 
وقول إبراهيم : «إلئن لم يهُدني رَبي لاكونن من القوم الضالْينَ» [الأنعام : 
لاا . 


1 قرو #ه ىمس 3 - 558 
وقوله : «والّذي أَطْمَعٌ أنْ يَغْفرَ بي حَطيتَِي يَوْم الذي نِ» [الشعراء: 87]. 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (ش). 


الوجه الثاني : لن يدخل الجن أحدٌ منكم بعمله بالمعاوؤضة؛» لأنْ العمل 
حقيرٌ ليس يُسبَحَقٌ بمثله مثل الجئة لو رجعنا إلى العوّضٍ المحقّق » والباء في 
قوله : «بما كنم تَعْمَلُونَ» [النحل: 7"]» باءٌ السببية» فالأعمال سببٌ ذلك 
الفضلٍ العظيمٍ 3 والباءٌ في الي ظاهرة * شهيرة » وقد تكونُ الأسبابٌ علا في 
التفضل. 

اوقد ا الأمرين في قوله تعالى : «وقالوا الْحَمَدُ لله الذي هَدَانًا لهذا 
0 9 0 0 3 هدَانا الله لق جَاءَت سل رَينًا بِالحَقٌ يرقا 9 تلكم 

الوجه الالث: ما ذكره سفيانٌ وغيرُه» قال: كانوا يقولون: النجاة من الثار 
بعفو الله. ودُخْولُ الجَنّة برحمته» وانقسامٌ المنازل والدّرجات بالأعمال. 

دل عل هذا حديتٌ أي هريرة وفيه أن أهل الجَنة إذا دخلوهاء نزلوا 
فيها بفضلٍ أعمالهم». رواه الترمذي7©. 

وقد دل على ذلك مالا يُحصى منْ كتاب الله» مثلٌ قوله تعالى : «وَجَرَاهُمْ 
بمَا صَبَرُوا جَنةٌ وحَريراً# [الإنسان: .]١١‏ 

ومثل قوله: «لِيَجَرِيَ الَّذْينَ امنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات» [يونس: 4]. 

والتحقيقٌ أن مقدارٌ الأجر المستحقٌ على تقدير وجوبه غيرٌ معروفٍ عقلاً» 
قجاكر أذاكوة حيرا لز ال وقد سمى الله اله فقت فلا مُوجبٌ 
لتأويله, لأنه عزْ وجل جعلها جزاء عَمّل حقير كرماً فضلاًء ولولم يرد على القدر 
المستحٌ على تقدير صحّته. لكان ما لا قَدْرٌ له ولا تفع . 


)1( برقم (5559). ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (ه8ه) و(لامه)» وابن 
ماجه (47*6): واين حبان (478/) وإسناده ضعيف. وانظر «وصحيح ابن حبانى فقد 
فصلنا القول فيه هناك. 


4 


ويدل على ذلك حديتُ الرّجُل الذي عبد الله خمس مثئة سنة فى جزيرة 
مِنّ البحر» وأراد أن يَدُحْلَ الجَنْ بعمله, فحُوسبٌ, فما وفّى عملّه بنعمة البَضَر. 
خرجه الحاكم في «المستدرك» و وموجازية 5 0 2 

ويشهد لمعناه ظاهرٌ قوله تعالى في خخليله إبراهيم : ظوَتَينه جره في الدُنيا 
وإنه في الآخرّة لمن الصّالْحِينَ4 [العنكبوت: 3717]. 

وفي «الكشاف)©) في قوله تعالى : «ونوثما أنْ ل الجنة أورتمُومَا بما 
كم تعْملون» (الأغرات +« وهذا يدل على أن الله متحت بالعذل > 
لا بالتفضا كما يقوله ا لمُبْطلَةُ. 

فكتب بعضٌ أهل العلم © في حاشيته ما لفظه: نعم يا شيخ المُحفَة. 
قلتّ: الجن بالعمل» فالعملٌ بماذا؟ قلت: بالاختيار فالاختيار بماذا؟ رأى الأمر 
بُفضى إلى غاية» فصيّر آخره أوُلأّء هرما كنا لِنَهَْدِيٍ لَوْلا أن عَدَانَا الله» 
[الأعراف: 47]. انتهى . 

00 97 #6 ى ا و طم 

وألحقه بعضهم : لزلا فل اله َلك ورحمته ما ركى منكم من احدٍ 
أبَدا» [النور: ١7]ء ٠‏ بل الل يَمْنْ عه م أن هَدَاكُمْ للإيمان4 [الحجرات: 
/1١ى].‏ 


وقد دل القرآنُ على أنَّ العملّ نعمةٌ والجزاء عليه نعمةٌ. 

8 2 رام روما اشصا اي > 82 ثح ع رن مرومة 

أما الأول ففي قوله تعالى : «أولئِك هم الراشذون فضلا مِن الله ونعمة»# 
[الحجرات : 7 8]» وقوله : لنعْمَةُ مِنْ عنْدنًا كذْلك نجي مَنْ شَكرَع [القمر: 
ه"]. 


قل تم الرْمخْشْريٌ «كشافه,©) بتضرع إلى الله طويل » قال في آخره: 


)١(‏ تقدم تخريجه 761//0. وهو حديث ضعيف. 
5)؟/١8.‏ 
(”) في (ش): «أهل السنة». (4) ."١14/4‏ 


يفا 


وبُحلي دارٌ المُقَامَةِ مِنْ فضله بواسع طولهء وسابغ نوله(" إِنْه هو الجوادٌ 
الكريم» الرؤوفُ الرحيم . انتهى بحروفه . 

وهوشاهدٌ على أنّ مذهبٌ اهل السَئّة هو فطرة الله له الي قَطَرٌ اناس عليهاء 
وأنَّ الحْصومٌ عند أن نَحقٌّ الحقائق يرجعون إليهاء ولورجع إلى تحقيق مذهبه. 
لكان مسألته للجئة عبثاً لا فائدة فيه لأنه إن كان عامل بما كلّفه, فهي له حقٌّ 
واجبٌء لا يصحٌ منّ الله الإخلال به وإل كانت المسأل لله أن يفعلٌ قبيحاً 
ويُخْلفتَ وعده ويكذبٌ فيه تعالى الله عَنْ ذلك عُلَواً كبيراً. 


وممًا يتعذّرُ تأويله مِنْ صِيّْ التُعليل مثل قوله تعالى : طمِنْ أجل ذُلِكَ عيبن 
عَلَى ب بني إسرائيل » الآية [المائدة: ؟"]. 


ومن ذلك تأويل المتشابه» وعلى قولهم ليس له تأويل» له ة الخضر 
وموسى مصادمَةٌ لمذهبهم اوور ولا معنى لإنكار موسى . ثم رات 
الخضر إلا اعتقادهما تغاير أحكام الأفعال بتغاير أسبابها عند الله تعالى, ألا 
تراهما لم يتنازعا في مشيئة الله تعالى وأمره» ولذا ما قال موسى : إن الله لم يمأ 
هذا ولا أمَرّبهء ولاقال الحَضرٌ: إِنَّ هذا شاه الله وأمرٌ به. ولا كان السَحَضِرٌ أعلمٌ 
بن موسى بالنظر إلى مجر أن ما شاء الله كان واكام لوا كر م بكوم 
فعامةٌ المؤمنين يعرفون ذلك إِنْما تفاضلا في معرفة حكمة الث المتشابه"؟) 
التي نَفتها هذه الطائقة. 

الوجه الرَّابمٌ: أن التوحيد عمل ٠‏ بل هو أفضل العمل » كما ورد في 
الصّحيح, وأجمعت عليه الآمَةُ: من مات عقيب قوله : ل إله إل الله مخلصاً 
غير منافق01: ٠‏ بل ذلِكَ معلوم ضرورة مِنّ الّينِء يوضحُحه أنَا قد أجمعنا على أنَّ 
الثاد لا تدْخَلُ إلا بعمَلٍ, وأنَ مَنْ أشرك بالله. فقد استحقٌ الثَار بأقيح. 00 


وهو الشرَك . 
)١(‏ في (أ) و(ش): «نيله». والمثبت من «الكشاف». 
(5) في (ش): «للمتشابه». 5) انظر 6//ا١١‏ و151. 


52538 


فإذا لت باللصوض, والإجماع. أن الشْرِكٌ عملء فكيف لا يكون التوحيدٌ 
عمل؟ ! وكما أَنْ من عذّبه الله تعالى مِنْ المشركين» تقل عذبة غيل كذلك 
مَنْ أثابه الله منّ الموحدينٌ» فقد أثايّه وأدخله الجئة بعمله. 


فبظلَ ظنٌ مَنْ قال: إن الرّجاء يودي إلى أن الإيمانَ قو بلا عمل » أو إلى 
أنَّ الجئة تدْحْلُ بغير عمل , وقد عظُمٌ لله القول الدّابت بقرله : ليت الله الذِينَ 
آمنُوا بلقل الثّابتِ في الحَيّاة لديا وفي الآخرّة» [إبراهيم : 79]. 

واعلم أنَّ أهلّ السنّة لا يُنكرونَ أن الجئة دْحَلُ بعمل كما ورد في القرآن» 
وإِنْما يُنكرون ما ليس في القرآن منْ كونها تستحج على الله بالعمل استحقاقٌ 
المبيعات بأثمانهاء بحيثٌ إِنْه لا فضل للبائع على المشتري . 


فمرجعٌ النزاع في أن الباء ّي في قوله تعالى : «بما كم تعمَلونَ» 
[النحل: ؟"] هل هي باءُ التعارفة للشيْء بمقدار ثمنه مثلٌ لو 
بالذُرهم . أو هي باءُ السببية؛ » كقولك: أكرمني الملكُ بسابق معرفة أو بكلمة 
لله ممعها مي أو نحو ذلك؟ 


والقرآنُ نما نض على العمل » ٠‏ لاعلى أن الباء فه لثمن المساوي» ولو 
قال أهل السئة بعدم, العمل لِجَودُوا الجنة للمشركين؛ فاعرف هذه النكتة . 


دير أن الخلاف 3 هو في كيفيّة الجمع بين ٠‏ الآيات والأخبار» وظهر 
عند كل منصفب وعارف قُصورٌ العمل عَنِ الوفاء ينعم الله وشكره. وما يق له 
كما قال: #وما قَدَرُوا ال حَنٌّ قَذْردِ» [الأنعام : .]4١‏ 

ويلحقٌ بهذا النوع د الله تعالى به من البراهين على التوحيد؛ 
وأنزله من الكُتْبء وأرسله مِنَ اسل ه فإنه معلوم أنّ الحكمة فيها والذّاعيّ إليها 
هوإقامةٌ الحُجةٍ البالغة» كما ورد في الحديث عَنْ رسول, الله يكل أنه قال : 
ولا أحد أحبٌ إليه العذْرٌ منٌ الله مِنْ أجل ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب70" , 


1 


والآيات في هذا كثيرة» ويأتي منه شيْءٌ ذ في النوع الثاني . 
النوع الثاني : ماجاء منْ أفعال الله تعالى معلا بلام دكي »» وهو أكثر مِنْ أن 
يخحصى . 


شف مز ب ل ب لبن لأ بل ذل كل وت 


مُحَُقةٍ ليّنَ لكُمْم [الحج: ه 


وقال تعالى : 3# إِنَاجَعَلْا ماعَلَى الأض, زينة لها لبلوَهُم بهم أَحْسَنٌُ عَمَلاُ» 
[الكهف: /ا]. 

وقوله : «الّذي خَلَقَ المَوْت والحيّاة ليوك أيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً» [الملك : 
7 ]. 

وقوله : لير بس شَدِيداً منْ دنهم [الكهف : ؟7]. 

وقوله تعالى : #ليحِقٌ الحَقٌّ ويبطل الباطل» [الأنفال: 8]. 

وقوله تعالى : لِيدِيَهُمْ بَعْضٌ الذي عَمِلُوا» [الروم : ١‏ 

بكوتكى لوم آيائه أن يُرْسِل الريَاح مَُشْرَات وَلمِيقكُمْ مِنْ رَحْمَت 
وَلتَجْرِيَ القُلْكَ بأمره وَلَبَعُوا م فَضْله ولعَلَكُمْ تشْكُرُونَ» [الروم ]0 

وقوله تعالى : ومن َحْمَه جعْل لَكُمْ ليل والنهار نوا فيه وَلِتَُوا من 
فضله وَلِعَلَكُم تشكرونَ4 [القصص: 7#] . 

وقوله : «وما جَعَلَهُ الله إلا بُسْرَى لَكُمْ وَلتَطمَينٌ فلوبكم به ومَا اضر إل من عند 
الله العزيز الحكيم 4 [آل عمران: 5؟١].‏ 

وقوله تعالى : «ويرل ا عليكم من السماء مَاء ليَظهَرَكُمْ به ويذْهب عَنْكُمْ رِجْرَ 


لي 


الشيِطان وَلِيَربط عَلَى فُلُوبكمْ ويثبْتَ به الأقدام» [الأنفال: .]1١‏ 

وقوله تعالى : والَذِينَ كمَرَوا إلى جَهَنْمَ يُحَشَرُونَ لِيَمِيرٌ لله الحَبِيتٌ من 
الطيّب وَيَجْعْلَ الحْبِيتٌ بَعْضَهُ على بض فَيرْكُمَهُ بجميعا ِيَْعَلهُ في جهنم أولئك 
هم الخاسرون4 [الأنفال: /ا"] . 

8 5 ؟ى م عم لوم مهم 7 38 2 وان وك ونه 

وقوله تعالى : «والم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته» 
[لقمان: ١"ا].‏ 

5 5 لي طًّ # 8م286 موما > مر#مويو»م مس 
[السجدة: ]. 

07 هه م اصضاهم ٠‏ .8 

وقوله تعالى : ##ليسال الصادقين عن صذّقهم» [الأحزاب : 8]. 

: فل 6# م سعمط م متك ”وامه ركه ع لقف 

وقوله تعالى : طؤهو الذي يصلي غليكم وملائكته إيخرجكم من الظلمات إلى 
0 7 
النور» [الأحزاب: 47]. 

وقوله تعالى : «وتَرَى الفلْكَ مُواخرٌ فيه ولتَبتغوا من فَضله ولعلكم تشكرُونَ» 
[النحل: .]١4‏ 

وقوله تعالى : 8إِنً قتا لَك فتحا مُبينا يعفر َكَ الله ما تَقدُم من ذنبِكَ وما 
007 
تاخر» [الفتح : -١‏ ؟]. 

_ 0 

وقوله : طليظهرَهُ على الدّين كله» [التوبة : “ا"] . 

وقوله : «ليَغيظ بهم الكفار» [الفتح : 4]. 

5 وب"دم, #م يقي يمو هم2ة 1 

وقوله : «ليوفيهم اجورهم وبزيدّهم من فضله» [فاطر: .]١‏ 

كف راسو م الق ير سر عرة 8 

وقوله : «لتنذر قوما ما انذر اباؤهم» [يس: .]١‏ 

وقوله : «لتنذرده) مَنْ كان حياً» ز[يس: .]7١‏ 

)١(‏ كذا في (أ): بالتاء» وهي قراءة نافع وابن عامر, وقرأ البافون: (لينذر): بالياء. انظر- 


مكنا 


م 


وقوله تعالى : «كتابٌ ننه إِليِكَ لَيِكَ مبَارَك لِيَذبرُوا آياته ته وَلَذكَرَأونو اباب » 
[ص: 759]. 

ومنه ما يمكنٌ تأويله أن اللامْ فيه للعاقبة» ومنه ما لا يمكنٌ ذلك فيه كما 
لا يخفى على المتامل الثْبيه. 

والعجبٌ منّ الشهرستانيٌ أنه اختار أفعالٌ الله تعالي غير معللة 0 ولا 

2 حكمة, ثم لمْيُورد على قوله مِنّ السّمع إشكالاً قط ِل قوله تعالى : #وَلتجرّى 

كُلْ نفس ما كُسَبَتَ» [الجاثية: 27١‏ وأجاب أن اللأم فيها للعاقبةء كقوله 
تعالى :في تنآ نوسى عليه الغُلاة: «فَالْتقطهُ آل فرعَونَ لِيكُونَ لَّهُمْ عَدُوَاوَحَرَنا» 
[القصص: 8]» وكقوله تعالى : طجَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لتسكُنُوا فيه والهاز مُبْصرا» 
[يونس: /51]. 

وتمسكه بهذه الآية الثانية ممنوعٌ فإنه ادُعى ظَُهورَ أنَّ اللا فيها للصّيرورة 
والعاقبة بغير حجَةٍ . 

وأمّا الآيةٌ الأولىء فقد أكثرٌ المتكلّمونَ المتاوُون من الاستشهاد بهاء ولا 
دليلٌ لهم قاطعٌ على أن الم فيها للعاقية» أنه يمكنُ أنَّ الام فيها على أصلها 

من التعليل ٠‏ وذلك أن التقاطهم لموسى عليه السّلام إِنْما كان مِنْ كرامات الله 
انان له ؛ لألهم كانوا مجتهدين في قتل الولدان عنتقي به أهل ع 
النجوم. ص ظهور مولود في ذلك العصر تكون له لدو عليهم , فكان اراي 
والنظرٌ يُقضى أن يكون الطفلُ الذي قذفه البحرٌ في صندوق هو الذي له الصَّأنُ 
العظيم , فيكون هو الذي يقتلونّه دون غيره» أو هو أولى بذلك مِنْ غيره فحين 
أعماهم الله تعالى من ذلك» لإنفاذ فده ورغَبّهم في التقاطه إكراماً لموسى . 
00 3 وحظلا ولطفاً وإظهاراً لعظيمٍ قدرته في أن يخدمّه أعدى عَدُوٌ ل مع 
الحرصٍ الشُديد على قتله وقتل . جميع الولدان مِنْ أجله » كان هذا الالتقاط منْ 


- وحجة القراءات» ص )١( ,"»١‏ في (ش): «بماع. 


يكن 


أفعال الله تعالى التي ينفردُ بهاء وليس لهم فيها كسبٌ ولا اختيا لما فيه مِنْ 
مُنافاة أغراضهم» فكان بمنزلة ردُ موسى إلى أمّه لأنَّ الله تعالى نسبه إلى فعله, 

000 “وى مده ع#"لرامن 2 ممة 2 
حيث قال: #فرددناه إلى امه كي تقر ينها ولا تَحَزّن» [القصص: ]١‏ مع أن 
ذلك الرّدُ كان على يدي أخته 

وكذلك رمي رسولٍ الله عل يوم بدر في وجوه المشركين لما وقع له ذلك 
الموقمٌ العظيم, قال الله تعالى : 9ومًا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى04» 
[الأنفال: /ا١].‏ 
تعالى في المعنى » وهذا الالتقاط مِنْ ذلك القبيل » هو فعل الله تعالى على يد 

والله تعالى بِيّنَ أنَّ ذلك الالتقاط مِنْ ذلك القبيل " الذي قدره ويسره وأذن 
فيه ليكون لهم عدواً وحزناً. 

فهذا تعليل فعلٍ الله في الالتقاط الْني فعلّه آلٌْ فرعون ومراده. لا تعليل 
فعلهم ومرادهم. فقد بين سبحانه عنهم نهم أرادوا أن يكونّ موسى لهم قرة 
عين وأن ينفّعهم أو يتَخِذّه ولدا. 

فاعجَبُ كيف ََنُوا عن هذا الاحتمال » ومتتهى ما فيه تسليمٌ أن الام في 
هذه الآية للعاقبة , ولكنّ ذلك مجادٌ لا يجور العدولٌ إليه في سأئر الآيات إلا 


3 


لمُوجب. 


# 


0 ذلك تعر في كثير من الأأياث» كقوله 5 وكات أله ليك 
هنا نا للعاقية» لم تكن الآ ذال على د في 55 لله 8 ذا 


(7) من قوله : وهو فعل الله تعالى» إلى هنا سقط من (ش) . 


0.١ 


اعتقادٌ فاحش» نسألٌ الله العافية. 

النُوعٌّ الغَالتُ: ما جاء معلا بالباء السّببيّة كقوله تعالى : «وَيَمْتْ كَلِمَة 
رَبك الحسنى عَلَى بَنِي إسرائيل بِمَا صَبّروا» [الأعراف: /1807]. 

ا ل 7 م الاو وا اس لا ا ل 

وقوله تعالى : اهم في اليم نَم كدْبُوا لاا وكانُوا نا خَافِلينَ4 
[الأعراف: "17]. 

5 35 عه #اس ف ىم د ل 0م 0 ٠.‏ 2 

وقوه تعالى : #ساصرف عن اياتيّ الذين يتكبرون في الآرض بغير الحق» 

مه وى 009 5 7 8 

إلى قوله : «إذلك بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عَنْهَا غافلينَ4”" [الأعراف: 45 .]١‏ 

57 5 2 ل سس 17 مل ان 3 فى “ماهم 22 2 

وقوله تعالى: «إوإن تصبهم سيئة بما قدت ايديهم إذا هم يقنطون» 
[الروم : 5]. 

وقوله تعالى : طهر الَسَادُ في البِر لحر بمَاكَسَبْتَ يدي النّاس لِمُِيقَهُم 
-65.” 7 82 قوم 09 1 8 0 1 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» [الروم : .]١‏ 

الى مر 6# قروم مق 2 4 

وقوله تعالى : «آلَمْ تر أَنَّ القُلْكَ تَجَري في البخر بنعْمّة الله» [لقمان: 
.]"١‏ 

وقوله تعالى + طفذُوقوا بما نيتم لقا يمك هذا إن تسينائ وَذُوقوا عَذَابَ 
الخلد بمَا كنتم تَعْمَلونَ» [السجدة: .]1١4‏ 


5 عن مولع مك م ا لكف ركم.ة وه #ف كوم سمي سات 5 الور# ده 
وقال: لفلا تعلم نفس ما اخفي لَهُمْ من قرة أغين جََاءٌ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ» 
[السجدة: /ا١].‏ 


وقال: «اصْلُوُمًا ليم ما كنتم تكفْرُونَ» [يس: 54]. 

وقال: «لَهُمْ عَذّابٌ شَدِيدٌ بم نسُوا يوم الحسّاب» [ص: 75]. 
5 و ده رس هاس “ف 

وقال: طكل نفس بما كسبت رهينة» [المدثر: 78]. 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ش). 


٠‏ 00 قم الى هم را #هى مى راس 

وقال: «إوتلك الجنة التي اورئتموها بما كنتم تعملون4 [الزخرف: ؟]. 

8 م اطع #ى اس كخم | #له ‏ ارسرية 

وقال: «إذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل» [محمد: "] وما قبلها في 
سورة محمد يكة. 

النوع الرابع: ما جاء معلا بلام الجر كقوله تعالى : لوَخَلَمَنا لَهُمْ من 
مثله ما يُركبُون» [يس: 437]. 

وقوله : طوَدَللَاهَا لَّهُمْ» ريس: ؟7]. 

5 1 هق 1 0 4 2 

وقوله : #خلقٌ لكم ما في الارض جميعا» [البقرة: 19]. 

وقوله تعالى : طتَلّكٌ الدَّارٌ الآخرة نجَعَلَها للِّينَ لا يُريدُونَ علا في الأْض 
ولا ياد وَالْعَاقبَة للْمتقِينَ 4 [القصص: 67]. 

وقوله تعالى : طق فَصَّلْنَا الآيات لقم يَذَكَرُونَ4 [الأنعام: 115]. 

وقوله تعالى : طوَلكُل كرَجَاتُ مما عَمِلُوا4 [الأنعام : 15"7]. 

النوع الحابين ' : ماجاء معلّلاً دبأنُ» المفتوحة الخفيفة كقوله تعالى : إنا 
جَعَلَْا عَلَى قُلُوبِهمْ أكثة أنْيَفَْهُهُ» [الكهف: : لاة]. 

وقوله تعالى : «يَجَعَلنَاني الأزض رواسي أنَنَمِيدَ بهم [الأنبياء : .]1١‏ 


00 تعالى 1 أَحَلَ يك من بني 0 من لهو ع رُم 
فاط » الاغرات + الع 

النوع السادس : ما جاء منّ المفعول لأجله. كقوله تعالى : ومن اياته 
يكم البرَقَ حوفاً وَطَمَعاً» [الروم: 14]. 

وقوله: إلا رَحْمَةٌ منا ومَتَاعاً إلى حين» [يس: 44]. 

وقوله تعالى : طوَحَفْظاً منْ كُلَّ شَيْطَانٍ مارد» [الصافات: 7]. 


م 


وعم مو ار ا طرمي مي 
وقوله تعالى : «إِد يُعَشيَكُمْ النعاس أَمََةَ مئْه» [الأنفال: .]١١‏ 
نليو” عع عومر ير 298رهة يديره سورع # سا ئه 0 

وقوله تعالى: «إووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي 
الألباب» [ص: 4#]. 

وقوله تعالى : طتكالاً منّ الله» [المائدة: 4”]. 

وقوله تعالى : وما نُرْسِلُ بالآيات إل تَحويفاً» [الإسراء: 09]. 

وقوله تعالى : «إومًا اننا عَلَيْكَ الكتَابٌ إل لِتيينَ لَهُمْ الذي اخْتَلهُوا فيه 
رغد ورحية لقوم يُؤمنونَ4 [النحل: 55]. 

9 0 مخ قم موا» 20-0 * وه 24 ل عام 2 رهه8 ير 

وقوله تعالى : #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيءٍ وهذى ورحمة وبشرى 
للْمسْلمينَ» [النحل: 88]. 

رس #9" ظطروىيس كان 

النوع السابع : ما جاء ب ولو كقوله تعالى : #ولو ان اهل القرى امنوا 
م ”ىر سس كه هسم - ٠‏ 
واتقوا لفتحنا عَلَيْهِمْ بَركات من السَّماءِ والارض 4 [الأعراف: 45]. 

5 03 0 2 م 06 ا عه 5 201 3 0 

وقوله تعالى : «ولو انهم إِذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
َهُمْ الرسول لَوَجَدُوا اله تَوَاباً تحيماً4 [النساء: 14] . 

وقوله تعالى : «ولو بسَط الله الرزّق لعباده لَبعَوَا في الأنْضٍ ولكن ينل بِقدَرٍ 
ما يَشَاكءٌ 3 بعباده ده خبير بُصير)» [الشورى: /ا7]. 

رموات له رك ع اها بم كيك 

النوع الثامن: ماجاء ب ولولا), كقوله تعالى : #وولولا ان يكون الناس امة 

واحدّة» [الزخرف: *7"]. 


وقوله : طولْوْلا كلمَة سَبَقَتَ مِنْ رَبك لَقَضِي بَيْنَهُمْ4 [يونس : 19]. [هود: 
]٠‏ [فصلت: 468]. 


)١(‏ من بداية هذه الآية إلى هنا لم يرد في (ش). 


الكل 


وقوله : «وَلُولا كلِمَة المُصل لُقضِي بَيْنْهُمْ4 [الشورى: ١‏ 

النوع التاسع : ماجاء ب «لمّاهء كقوله تعالى : لوَتلكَ القرَى أَمْلَكنَاهُمْ لما 
ظَلموا» [الكهف: 50]. 

5 3 00 8ه عه دوم 3 عم اح عس|) عدي و - 00 

وقوله : «وَجَعَلنا منهم تمه يهْدُونَ بامرنا لَمُا صَبَروا وكانوا باياتنا يُوقنونَ» 
[السجدة: 4؟7]. 

وقوله تعالى : لقَلْمًا آسَفُوبَا انْتقَمْنا مِنْهُمْ» [الزخرف: ههع. 

وقوله : إلا قَومْ يُونْسَ لما آمَُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الجزي 4 [يونس: 
4 

5 5 ل لأوعرة م 2 4 مه دوك ه38 ددم 

وقوله تعالى : «ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا» [يونس: .]١‏ 

النوع العاشر: ما جاء ب «إذاى» كقوله تعالى : لوَإِذا ردنا أن تَهْلكَ قري 
لوي ملسن م وك مك ريقة 
امرنا مترفيها ففسّقوا فيها» [الإسراء: 15]. 

00 ا عشر: : ما جاء بصيغة الحال , كقوله تعالى : وما تسل 

1 3 0007 اليد | نا أوْسَلْنَاك شاهداً 0 وبَذيراً ودَاعيًا إلى الله 
بإذنه يراج 0 امد 
5007 6]. 

النوع الثانى عشر: ما جاء ب «من») الشرطيّة كقوله سبحانه : لون يَِغ 
مر لو كه 2 4.يم هوا>» ه 0 ع 

مم ها امه 2 ا ل#2 كيم 4 11 5 00 

وقوله تعالى : وين يعْشُ عَنْ كر اومن قيض لَه شيطانا هوك فرين» 

[الزخرف: 7"5]. 
حكن 


وقوله تعالى : #فمن ب يرد الله أنْ يَهِديهُ يشْرَحْ صدذرة للإسلام. وَمَنْ ير أن 
لحن مان سات اه [الأنعام : ©؟1]. 

النوع الثالث عشر: ماجاء ب «مأ» الشرطيّة كقوله تعالى : «وما الفْفَتُم مِنْ 
لبر يعن رعرع لزرفن ماربا 4 

وقوله تعالى : 00 ا [البقرة: 936 
.]5١ 00‏ 

النوع الرابع عشر: ماجاء ب «الكاف»., كقوله تعالى : لفَالَيوم ننسَاهُمْ كما 
نسوا لقا يُومهم هذا» [الأعراف: .]5١‏ 

يط ا ير 

النوع الخامس عشر: ما جاء ب «كي )» كقوله تعالى : #فرجعناك إلى امك 
كي تقر عيْلها ول تَحَزّْنَ» [طه: ]4٠١‏ 

5 5 م :م1 8ه ص ممم ال وم عم ل ٠‏ 

وقوله تعالى : لِلكَيْلا يكونَ على المؤْمِنينَ حَرَيُ في واج أَدْعيَائه» 
[الأحزاب: /717]. 

وقوله : كيلا يَكُونَ دُولَةَ ب بين اغبا غ ملك » [الحشر: /]. 

وقوله تعالى د إلى لذ . العمر لكيّلا يَعْلَم منْ بَعْدِ عِلّم 
شيعا» * [الحج : ه 

النوع السادس عشر: قوله تعالى : «حَِكْمَةٌ بالعَةُ فما تُغنِي الذّرُ» [القمر: 
6 

وقوله تعالى : #قل فللّه الحجَةٌ البَالعَة4 [الأنعام : 14]. 

ون أسمائه الحُسنى : الحكيمء وهو منصوصٌ في كتاب الله تعالى متكرنُ 
وقد دو إلى معنى العليم, وجعلوه همُرادفاً ل غير زائد عليه و ه بمعنى 


كينا 


المحكم ار ا ار مَنعوا أن يكونْ له حكمة في 
أحكامها. ونقل هذا عنهم بعض أهل لسن من غير علم لهم يُقابلهم في نفي 
الحكمة. فإنها علدا عنهم أن الحكيم هو المُشكمْ لأفعاله» وحَسبا هم فالا 
ذلك نقلا عَنْ أهلٍ الّغَِ كما يفعله أهل تفسير الغريب, نا لله وإنا إليه 
راجعون» دن هذا الذّينَ بدأ غريباء وسيعودٌ غريباً كما بدأ»», فهذا أوانُ 
غرايته . 

| ألا ترى إلى هله الطائقة - مع جلالتهم في الإسلام ‏ يُبالغون في إنكار 
حكمّة الله تعالى لما قَصّرَت عن دَركها أفهامهم, ويرثونها إلى مجرّد الإحكام 
الذي إذا تجرد عَن الحكمة, كان مِنْ أقبح القبائح, ؛ فإِن قصائدٌ الكفار" في 
سبٌ رسول. الله كذ وسبّ أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في غاية الإحكام 
بالنظر إلى رك اللْغة ولطائف المعاني والبيان. وكذلك كتبٌ الرنادقة 
والفلاسفةفي ب الباري سبحانه وتعطيله محكمة التُصنيف والترصيف» فتكونُ 
حكمةٌ الله تعالى في جميع مخلوقاته وكثبه ورُسله وآياته راجعةً إلى مثل ما رجعٌ 
إليه أحكام السّفْهاءِ والمجهلاء لقبائحهم وفواحشهم ومخازيهم . 

وقد ثبت أن الشيطانٌَ اريم مِنّ العُلماء بالله تعالى وصفاته ورسله 

وشرائعهي » ولذلك تمكنٌ من الدّعاء | إلى الباطل » والصّدُ عَن الحَقُ» لأنْ ذلك 
لا يدم إلا بعد العلم بهمال وقل أحكم وسوسته ويطك وبكائله . أفيصح أن 
َس ا اس 
ونه نه بن له الحكمة البالغة والحجة الدَّامِغة إلى مثل ذلك 


ل 0 الجوهريٌ في وصحاحهع7؟): 5 - يعني : يضم الحاء _: 


. 717-5178/1١ حديث صحيح, وتقدم تخريجه‎ )١( 
في (ش): «المشركين».‎ )'( 
.195 ١: في (أ): «يكون يسمى». ه/ا دقل‎ )*( 


0 


3 


للأمرء وقد حَكُمَ ‏ بضمٌ الكاف : أي صار حكيماً. 
قال النمر بن تولب : 
رانف نيفيك نما رويد إذا التوسانك أن كانه 
قال الأصمعي : إذا أنت حاولت أن تكون حكيماً. 
قال: وكذلك قزل التابغة : 


واخحكم كُحَكم فتاة الح إذ نْظرَت 
إلى حمام شراع وارد الثشممّل”») 
والمُحَكُم ‏ بفتح الكاف الذي في شعر طرفة: الشّيخٌ المجرّب 
المنسوبٌ إلى الحكمة. 


)١(‏ البيت في اللسان «حكم»» وفي ممختارات ابن الشجري 19. ودخزانة الأدب» 
٠‏ 6 وقبله: 
واحبب حبيك ححا رويد فليس يعولك أن تصرما 
وانظر القصيدة بتمامها في «شرح شواهد المغني» 46/١‏ 7857-9. 
(؟) البيت من معلقة النابغة الذبياني يخاطب بها النعمان بن المنذر ويعاتبه ويعتذر إليه 
مما اتهم به عنده. ويتنصّل بها عمًا قذثوه به؛ وبطلعها: 
يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وبعد هذا البيت: 
قالت: ألا ليتما هذا الحمامً لنا إلى حمامتنا ونصفه قَمّد 
وفتاة الحي : هي زرقاء اليمامة. 
وانظر البيت في «ديوان النابغة» ص4 3 , و«شرح المعلقات» للتبريزي ص5 4 » و«خزانة 
الدب .704/1٠١‏ 
(”) وبيت طرفة بن العبد هو قوله: 
ليت المحكم والموعوظ صوتكما 2 تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا 


ملق 


وقال محمَّدٌ بن نشوانٌ في «ضياء الحلوم, للق لمك : فهم المعاني”2, 
قبل 1 » لأنها مانعة من الجهل » قال تعالى : ومن يُوْتَ الحكمّة 
فَقَلُ ا حيرا كثيراً [البقرة : 46]. 


قلت: وقال الله تعالى في يوسف” عليه السلام: «ولْما بَلَعْ أشْده آينَا 
حكماً وَعِلّْما وَكَذْلِكَ نْجَرِي المُحْسِنِينَ4 [يوسف: ؟؟]. 

وقال أيضاً : والحكيم9: صاحب الحكمّة؛ قيل: هو المانع مِنّ الفساد, 
وقيل : هو المُصِيبٌ للحقٌع والحكيم مِنْ صفاته تعالى» صو انابكون عفن 
العالم» ويجورٌ أن يكون بمعنى © الفاعل الأفعال المحكمةً والقرآنٌ الحكيم : 
أي المخكولت والمحكم من القرآن: ما هو قائم بنفسه. لا يفتقر إلى 
الاستدلال » قال: والمحكم: المجربٌ": المنسوبٌ إلى الحكمة. 


وقال ابن الأثير في دالنهاية» في مراس 0 ) سبحانه» وقيل : 
الحكيم : 0 العكيية والحكمةٌ: ال ول متا ة أفضلٍ الأشياء «بانضل. 
المعلوم . وفي الحديث: «إن من الشعر لحكماً: له أي : كلاماً نافعاً يمنغ 
الجهل والسفَة؛ وينهى عنهماء وقيل : أراة بهم المواعظ والأمثال التي ينتفع بها 
الناسٌع والحكم : العلّم والفقه والقضاءٌ بالعدل. وبروى: «إنّ منّ اشر 
الاي حيبت 

(1) قوله: «في ضياء الحلوم؛ سقط من (ش) . وانظر وشمس العلوم» لنشوان الحميري 
01-1 14. 

(؟) في (ش): «المعنى). 

(") في (ش): اليوسف». 

(؛) في (أ) و(ش): «والحكم»؛ والمثبت من «شمس العلوم». 
(9) عبارة : «العالم ويجوز أن يكون بمعنى) سقطت من (أ).” 
(5) قوله: «والقرآن الحكيم: أي المحكم؛ سقط من (ش) . 


(/) تحرفت في (ش) إلى : «المجون». 
8/١)‏ ١غ-؟١:.‏ 


. 7101/17 حديث صحيح ,2 وقد تقدم تخريجه‎ )١١ 


"1١ 


لحكمةً)0), وهو بمعنى الحكم ٠‏ ومنه : «الصَّمْتُ كم ليل فاعلهع7) , 
ومنه : «الخلافة في قريش» والحكم في الأنصار»”) لأنّ أكثر فقهاء الصحابة 
منهم : معادٌ وأبي بن كعب» وزيدٌ بن ثابت. 

قلت: وقد جاءت الحكمةٌ و بالكاب لي كلام الله تعالى » واتفقوا 
على تفسيرها بما يرجمٌ إلى معرفة محاسن الامور مِنْ قبائحها. والدَّليلُ عا 
تغاير صِلَني, العلم المجرّد والحكمة ما جاء في كتاب الله تعالى مِنّ التفرقة 
الظاهرة بين بين الحكم والعلم . » كأية يوسف عليه الْسلام المقدّمةٌ قريباً. وبين 
الحكيم والعليم؛ الور مفب فتدار ين ل المصيرش: كقوله تعالى : إن الله كان 
عليماً حكيماً» [الإنسان: .]٠‏ وقوله تعالى: طوَهْو الحَكِيم الخبيز» 
[الأنعام : 1] وذلك كثيرٌ جداً في كتاب الله تعالى . 


على أن دلالة الفعلٍ المُحَكُمٍ على إلغلم مستلزمةٌ لدلالة العلم على 
الحكمة. وذلك أن تخصيص الموجودات بوقوعها على بعضٍ الوجوه دون 
بعضٍ من الإحكام وموافقة الأغراضٍ أو منافرتها لا تكونٌ | إل بالحكمة المعبر 
عنها في علمٍ الكلام بالذّواعي المرجحة لبعضٍ 6 2( وإلّ 
أدى إلى ترجيح بعضٍ الممكات رين عبر سجر ؛ وهذا يؤدّي إلى استغناء 
العالم عن الباري سبحانه وتعالى . وهذه هي ع ة هؤلاء الغلاة ة من نّ الأشعريّة 


. 76٠/9 حديث صحيح, تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) حديث صحيح . رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص١‏ 4 » والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (10؟) من حديث أنس . ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (861*) من حديث 
ابن عمرء وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» »1١4-1١١8/1"‏ وقال: رواه 
ابن حبان بسند صحيح عن أنس . وأورده الحافظ في «المطالب العالية» 219٠/7‏ ونسبه لأبي 
يعلى . 

(*) رواه أحمد 186/4» والطبراني في «الكبير» 117 /(9؟) من حديث عتبة بن عبد 
السُلمي » وزادا فيه : «والدعوة في الحبشة»» والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد وإسناده 
حسن, وذكره الهيثمي في «المجمع» 157/15. وقال: رجاله ثقات. 


نلك 


في أكثر مذاهبهمُ التي يُعولُونَ عليها ويلجؤون إليها. 

وفي هذه المسألة خالفوا الأصولٌ» وأضاعوا المعقولٌ والمنقول. 

وعلى كلامهم : لا فرق بين انّصاف الله بالحكمة والرّحمة والعفو والجود 
وأضدادها. 

وعلى كلامهم : لا فرق بين ما تمدّحَ الله به من إقامة العدل يوم القيامة, 
ونصب موازين الحقٌء وإكرام أنبيائه وأوليائه: وإدخالهم الجئة وتشفيعهم ) 
وإخخزاء أعدائه وتعذيبهم» وبين العكس من ذلك كله أن الله تعالى عن 
ذلك - لو عكس جميع عم أحكامه العادلة يوم القيامة, 2 الأنبياءً والأولياءً 
وأخزاهم ومقتهم ولعنهم وخلّدهم في طبقات الثيرات» وأشمث بهم أعداءهم , 
وجعلٌ كرامتهم وما أعدٌّ لهم لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساسٍ 
الأراذل » لكانا في محض حكمته وعُقول العقلاء على سواءٍ. 

فإن اعترفٌ منهم مُنْصِفٌ أن هذا العكسٌ صفةٌ نقص يجب تنزيهه عنهاء 
كالكذب سواء» فقد مُدِيَ إلى سواء السّبيل» وإن رام بينهما فرقأًء فقد طَهعَ 
في غير مطمّع . 

وتلزمهم أيضاً تسوية جميع, أفعال الله تعالى في الذّارين معا بالاتفاقيّات» 
وباثار العلل المُوجبة» وبأفعال المجانين والصّبيان» بل والمفسدينّ. إن أفعال 
هؤلاء صاروا متلا في النقص والخسّة؛ لحلوها مِنّ الحكمة وقد جعلوا أفعال 
الله تعالى أبعدٌ منها عن الحكم لوجهين: 

أحدهما: أَنّهِم جعلوها كلّها كذلك؛ وجعلوا تجويرٌ الحكمة فيها مِنّ 
المُحال » وليس تجويرٌ الحكمة على ما ذكرنا مِنْ المحال. 

وثانيهما: أنهم جعلوا الحكمةً في حنٌ الله تعالى تُؤدّي إلى أن يكونّ فقيراً 
محتاجاً إليهاء فجعلوها صفةً ذم ل وهذا مخالفٌ للمعقول والمنقول, 
والإجماع ٠‏ وكان يلزمُهم تنزيه الله تعالى مِنّ الإرادة والعلم والقدرة» وآن يكون 


0 


محتاجاً إلى مثل «) ذلك . 

وهُذا مذهبٌ القرامطة وهذه شبهتهم. والقولُ بأنّ وُجوبٌ أسماء الله 
الحسنى له توجبٌ أو بعضها وصفّه بالفقر إليها من الباطل الجليٌ “فتسال الله 
العاف من البدع, والشناعات . 


ولا معنى - على قولهم ‏ لقول الله تعالى : مسا ما يَحُكُمونَ» 
[العتكبوت: 4]» ولا لقوله في الجواب على الملائكة : «إني عْلَمُ ما لا 
تَعْلْمونَ» [البقرة: »]"٠‏ ولا لقوله سبحانه : «النْجَعلٌ المُْلِمِينَ كالمُجرِمِينَ 
مَا لَكُمْ كيف تَحكُمُونَ» [القلم : عع 0ع وقوله: لام م مهم أخلامهُمْ 
بهذا» [الطور: ”], ولا لجواب الخضر على موسى» ولا لتسليم موسى 
لجوابه دون فعله مِنْ غير جواب ولا بيان» ولا لتمدح, الرّبّ جل جلاله بأنّه أحكم 
الحاكمينّ» وخير الرازقين» وأرحم الرّاحمين» أن ذلك كله عندهم مساو 
لأضداده في حكمة الرَّبّ ومحض العمل وهذا تعطيلٌ لأسمائة الحسئى 
وصفاته العغلى» نسألٌ الله الهُدى. نعود ذ بالله منّ الردى . 

على أن السّنن الصّحاحَ قد جاءت بصريح ذلك, مشل ما ثبت في 
«الصّحيحين» وغيرهما مِنْ قوله ول وأصحابه : دلا أحدّ أحبّ إليه العذرُ من الله 
مِنْ أجل ذلك أرسل الرْسُل وأنزلٌ الكتبٌ). 

وقد تقدّم أن ما قوْره رسول الله يَكِةِ وأصحابه» ولم يشعروا بتأويله, أنه يحرم 
تأويله, لأنّ العادة تقضي بأنه غيرٌ مؤوّل ضرورة. 

وقد اقتصرث على ذَكْر هذه الآيات. ولم ورد ما في معناها مِنّ الأحاديث » 
زلا أرردت و الاحتجاج بهاء ونقلّ كلام أئمّة أهلٍ الس في تفسيرهاء لآنّ 
ذلك يحتاجٌ إلى تأليف مستقل ؛ والمسألةٌ أجلى بِنْ أن نتكلّم في رَدُهاء وليس 
فيها شبهةٌ إلا جلالة مَنْ قال بها في القّاوب. وشهرتهم بالتدقيق في العلم. 


)١(‏ في (ش): «جميع». 


"1 


فنسألٌ الله السَّلامة من هذا التدقيق. ونسألة أن يَهْبَ لِنا عوضة الإيمان 
والتصديق» واللُطت والتُوفِيقٌ . 


على أنَّ هذه الطائفة من الأشعرية يُناقضونَ نفيَ الحكمة والعلّة في أفعال, 
الله تعالى في تُتبهم في أصول. الفقه. خصوصاً في باب القياس» وقد صرّحوا 
فيه أن أكثر صِيغ َع التُعليل التي ذكرها في الآيات الكريمة صيِمْ صريحة؛ وأن 
أكثر الشريعة مُعَلُلّء وذلك ظاهرٌء قال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى :7" 
0 مسالك العلّة: إنْها 3 وتنبيةٌ وإيماء فالصّريحٌ مثل: لِعلّة كذاء أو 

أو لأجلٍ ٠»‏ أوكي» أ وإذاء ادك لكذاء أو إن كان كذاء أو بكذاء 
ا يحشرون)92) .فاقوا يديَهُما) [المائدة : 4*]ء ومثل : : #سها 
فسجدً)2. ثم ثم ذكر الإيماءً والتّبيه بعد ذلك» فأغرض عن ذا على :ها فلمئة 
لك في الأنواع المقدّمَة والله الموقن 


بل ادْعَى ابن الحاجب في دليل العمل بالسبر وتخريج المُناط إجماع 
الفقهاة على أله لا بْدٌ لشم بِنْ عأ وظهور التعليل عله ثم احتع على 
ذلك بعل ا بقوله عالق ا َرسَلكَ إ رحمة للعَالّمِينَ 4 [الأنبياء : 


/ا ٠ل‏ قال : والظاهر التعمِيمٌ» وقرره اسراح . 


لكن قال الشيخ عَضِد الدّين عبد الرحمن بن أحمة بن عبدِالغفار 
الشَافعينٌ 9) في (شرحه) : : إن ذلك إجماعٌ القهاء و عند ل المعتزلة» وتفضال 


.١الهص‎ )1( 

(7) قطعة من حديث «زملوهم بكلومهم .فإنهم بُحشرون وأوداجهم تشخب دمأ» وهوفي 
الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنحوه. 

(9) تقدم تخريجه 2707/17 وهو حديث صحيح . 

(4) كان قاضي قضاة المشرق؛ وشبيخ العلماء والشافعية يتلك البلاد» قله لسيكي ' : كان 
إماماً في المعقولات؛ عارفاً بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركاً في الفقه. توفي سنة 
+6 , وشرحه لمختصر ابن الحاجب قال فيه الشوكاني : قد انتفع الناس به من بعده» وسار - 


حفن 


عند غيرهم , يعنى يعني : الإرسال لا التعليل. 


حمل كلام ابن الحاجب والشيخ عَضد الدّين في هذه المسألة ٠‏ فإني لم 
أنقله كله ا وأفصح(1) مما9؟) ذكرث» ولله الحمدُ والمنةُ. 


ولعيو أن المعتزلة ‏ مع شدّة تقبيحهم لمذهب غؤلاء العغْلاة من الأشعريّة 
في هذا قد قالوا به بعينه وهُمْ لا يشعرون, وذلك قولّهم في عذاب الآخرة: 
نه م اله تعالى بحرا المُباح منا . بل قال الفقيه حميدٌ9© في كتابه «العمدة : 
إِنْه بمنزلة المكروه مناء وهذا أقبح منْ قولٍ الأشعريّة» لأنهم منعوا أن يكون فعل 
الله فرسوها ]ان اها والفقية حميدٌ عردو كاز اسل الاعتزال . مع التشم 1 
جوز أن يكون في أفعاله مرجوح. والمرجوحٌ عند قدماء المعتزلة هو القبيح» إذ 
ارام ير الفيع والحَسَنِ في العقليات عندهم . وقد تقدّم أنه لا يُفِيدهُم 
اعتذارهم بتقدّم الوعيد لوجوه أربعة» فانظرها هناك . 


فانظر إلى شوم الكلام على أهله كيف يُوقعهم فيما يُنكرون؛ ويلجتّهم إلى 
ما يكرهون. 


على أنَّ كلام عُلاة الأشعريّة هذا يلزمُ المعتزلةٌ مِنْ طريق آخرٌء وذلك أنه 


- في الأقطار واعتمده العلماء الكبار. وهو من أحسن شروح المختصر. مَنْ تدبّرى. عرف طول 

باع مؤلفه كل و ل لت وا 
مناقشة. من دون تصريح بالاعتراض كما يفعله غيره من الشُراحء وقلّ أن يفوته شى 
ينبغي ذكره؛ مع اختصار في العبارة يقوم مقام التطويل» بل يفوق. انظر «طبقات 0 
.»/٠‏ و«دالدرر الكامئة» 255/١‏ ووالبدر الطالع» اف 1 

)١(‏ في (ش): «وأوضح». 

(؟) في (أ): «ماء وكتب فوقها: «من ظء . 

زليه هو الإمام حميد بن يحيى الهمداني المتوفى سنة '0". وتقدمت ترجمته 78/8/77 . 
وكتابه «العمدة» هو: وعمدة المسترشدين». يقع في أربعة مجلدات وهو في أصول الدين. 
ذكره أحمد بن صالح بن أبي الرجال في «مطلع البدون» .7/49٠‏ 


كلم 


لا أثرٌ للدّاعي عندهم, فإِنّه يجوز أن يفعل القادرٌما لم يد لي داعرء كما فعل 
الله سبحانه في عذاب١()‏ الآخرة عدهم؛ وهذا داخلٌ عندهم 7 قسم الحسنء 
ولا معنى للعَثِ إل هذاء فالعبتٌ عندهم حَسَن؛ وهو على هذا جائزٌ على الله 
تعالى عَنْ ذلك عُلَوا كبيراً . فإ منعُوا هذاء نقضوا أصولّهم في تجويز الفعلٍ 
مِن غير داع » ٠‏ كما نقضت الأشعريّ أصوها في المنع من ذلك . لكام 
الكلام. عامُةٌ أدلته تقحل على التناقضٍ 2 ا جهدهم في الاعتذار من 
ذلك وغايةٌ سؤلهم السَّلامَةٌ منه. 

فاعجب لعلم وُضِمٌ لرفع المشكلات» فكان أحسنٌ أحوال أهله إيهامَ 
000 منها بعد لُزومه, أو دعوى وضوحه بعد عُموضهء فهم في ذلك 

كناتش" الشوكة بالشوكة, والمستجير مِنَ نّ الرمضاء بالثار”©. وكذّلك علوم 
الفلاسفة وسائر من عادى الكتّبٌ السّماويّة والسَئنَ النبوية . 

ومن ارك بين ماجاؤوا به وما جاءت به الرسل زالت عنه الوساوسٌء وانجلت 
عنه الحنادسش؛ ولا بد مِنْ قوع العقول في المواقف والمحارات» وتسليمٍ 
الغقول . لوقوع ما لم يُحَكُمْ بوقوعه في مذاهب الكفر والإسلام مثل وجود القذيم 
سبحانه على كلام المسلمين. وقدّم العالم على كلام الكافرين. أوحدُوثه من 
غير محدث , 1 1 


. في (ش): وأفعال»‎ )١( 

(5) في (ش): «كناقش» وهما بمعنى يقال: نتش الشوكة ونقشها: إذا استخرجها 
بالمنتاش وهو المنقاش . 

(") اقتباس من بيت قاله كليب وائل لما قتله جساس» وهو بتمامه : 

المستجير بعمرو عند كربته ‏ كالمستجير من الرمضاء بالنار 

للا ال ا فامتنع. وكان مع جساس 
عمروين الحارث بن ذهل بن . شيبان. فنزل إلى كليب. فحسب أنه يسقيه. قلمًا علم أل نزوله 
للاجهاز عليه؛ قال ذلك. 

انظر «المستقصى فى الأمثال» 14/7. ودخزانة الأدب» 61/1 و«اللسان» 73/1. 

(4) جمع وجندس»» بكسر الحاء. وهو الليل المظلم 


51/ 


فإذا كان لا بد ب محارة لا تهتدي العقول إلى طريقهاء ولا تخحظى بطائلٍ 
في تحقيقها فالسليمٌ لمن تمي بجنسٍ المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة, 
مع ما اشتملت عليه أحوالٌ الأنبياء ء عليهم السلام من الصتنات الحميدة, 
والقرائن الكثيرة المفيدة» مع تأملها للعلم, الضروري» أن أ نهم المخصوصون 
بالعصمة من الخط والزل, في العلّم والعول ٠‏ وألهم منرّمُون مِنّ تخبط النطار 
ورجمهم بالظنون. وتخيّلهم للأقيسة. ووقوعهم في هذا التَعارْض الشّديد. 

ومَنْ شكُ في ذلك ولم يُصَدَّق فليجرَبُ» ومَنْ جرب القليل» فلم يَجِدْ ما 
ذكرتٌ» فليُوغل حتى يُحقّقَ ومَنْ لم يعرف إلا كلام طائفق» ولم يَذْر بكلام. 
سائر الفرَقٍ والفلاسفة, فهو يُعَدُ من العوام, وما عنده علمٌ ما الكلام . 

فإن قلت: فما حَمَلٌ الأشعريّة على هذا القول ؟ 

قلت: قصدوا إفحامً الفلاسفة في اعتراضهم الشرائعٌ» وحسمٌ المادّة في 
ترجه الاعتراض علي الصّانع؛ ولكثهم في ذلك كمن يُداوي مِنّ المرض 
بالموت, فإنْ الفلاسفة لم تكن تَمَمُ في تسليم المسلمين لنفي حكمة ربُهم 
عزّ وجل» وإنما قصدوا بكلامهم في الاعتراض على الشرائع التشكيك في 
حكمة الله التي اتفقت عليها الشرائمُ وأهلهاء وكانوا قانعينَ بمجرّد التشكيك, 
ا الفط بلي الحكمة والتَصنيفُ في ذلك والدّعاءٌ إليه» والردُ على من اعتقدٌ 
غيره ونسبته إلى الجهل بصفات الله تعالى. فأمرٌ لم يكن يطممٌ فيه 
المُلحدون؛ فيا عجباً» كيف أصبح يدعو إليه الموحدون. 

ولهم بعدّ ذلك شبَهُ أربع : 


الأولى : ذكرها الرّاْي في «نهايته» قال: لو كان لله تعالى غرضء لكان 
قديماً. ويلزمٌ مِنْ ذلك أن يكونّ العالمٌ قديماً. 


والجواب: أنْ تسمية الحكمة غرضاً عبارة مُوهمَةٌ وكثير من مُتَكلّمي 


)١(‏ في (ش): (فيا عجباه؛. 
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المسلمين - كالمعتزلة - يمنعونهاء ثم إن الرَازيٌّ يقول بقدم: الإرادة, وقد الَْمَيه 
المعتزلة والفلاسفة قلّم العايم بذلك, ٠‏ فانفصل عنه بأنّ الإرادة تتعلّقُ بالمُراد في 
ار 2 ابل ٠‏ فلم يلزم وجوده إل في ذلك الوقت المخصّوصٍ 3 

3د 0 ذكائه في جواب كلام. ادن واخاواى ارال 
«نهاية العقول»» واضطر إلى التزام مذهب المعتزلة في أنْ الفاعل ب يرجح أحد 
مقدوريه) من غير مجح ؛ وأدذّعى الضرورةً : في الفرق بين الذّاعي والعلّة ثم 
نقض ذلك كله في مسألة أفعالٍ العباد. وفعل في ترجيح | مذهب الفلاسفة ما 
لا يخفى على مُتأمل » ولولا خحوف الإملال ‏ لنقلت ألفاظه في ذلك. 


واعلم أن هذه المسألة ِنْ مُحارات المُقول التي تحير يها جميعٌ الفُحول ه 
ولا مرجع فيها إلا إلى المسليم والمنقول » ويأتي كلامُ ابن تيمية فيها في القول 
الثالث وبها يعرف أنه منانة اهالت أنه ليس فيها مع جميع, النْطّار من 
العلم ! إل أثارة» كيف إل دلالة0 , 


الثانية: قال الرَازيُ : يلزم في الغْرَضٍ أن يكونَ فيه جلبُ نفع أو دفمٌ ضَرٌ 
تفار أو للغير» فإذا كان للغير, فإِنْ كان في ُخصوله وعدمه على السّواء 
بالنسبة إليه ٠‏ لزم أن لا يكونَ غرضاً له في حصوله» وإن لم يكونا بالسّواء بالنسبة 
إليهء لزم أن يكونٌ مُحتاجاً إلى ما لَهُ غرض في حصوله . 

فالجواب: أن انحصارٌ الحُكم في جلب التفع ودفع الضَرر ممنرعٌ 
والاستناد فيه إلى مجرّد قباس الخالتي على المخلوقينَ؛ وهوباطل وتسمية داعي 
الحكمة الذي هو عبارة عن مجرّد العلم برجحانٍ الممكن غرضاً للغني عن كل 
شِيْءٍ قياس في اللغة» وفي أسماء الله تعالى وصفاته والقياس فيهما معاممنوعٌ . 


)١(‏ في (ش): مقدوراته . (5) في (ش): «كيف الأدلة». 
(') من قوله: «أن لا يكون» إلى هناء. سقط من (ش). 


من 


ولو سلّمنا جميعٌ ذلك, لم نسأمٍ تسمية الب القادر على كل شيْءٍ بغير .0 
مشفة محتاجاً | إلى إيجاد مُراده بغير مشقَةٍ تلحقه في الإيجادء نه لامعنى للغني 
في صحيح اللّغة, وفطر العقَلاءِء وغرف أهلٍ الشرائع ؛ إلا القدرة التَامّةٌ على 
كل مُرادِ من غير مشقّة ولا استعانة بأحد» ولو كان الغني هو الذي أراد الرازي 
من عدم الذّاعي» 0 أن يكون الجماد. 3 المعدوم , أغنى من الله - تعالى 
عن ذلك علوا كبيراً -لِأنَ استحالةً الذّاعي في الجماد والمعدوم. على زعمهم . 

وبعد» فالمخالف في هذا منّ المسلمين لا يخلو: إِمَا أن يثبتٌ إرادة الله 
تعاللي: 

إن لم يُتبتّهاء عَطلَ السّممَ وخالف إجماعَ مَنْ يعتدٌ به. 

وإنْ أثبتهاء فإمّا أن يثبتها مثل إرادة الجخارفين, لزمه أنَّ الله محتاج . إن 
المخلوق لا يريدٌ إلا ما له فيه متفعةٌ أ ودفع مضرة. 

وإن قال: إِنَّ إرادة الله تعالى غير مشبهةٍ بإرادة المخلوقين, كذاته وجميع 
صفاته » فكذلك يقولٌ في الذّاعي : إن له سبحانه داعي حكمة في أفعاله اله 
ابسن جلي نمع له ولا دفع ضرر عنهء ولا يلزمة تشبيهه بدواعي المخلوقين. 
وما لذي خصٌ الذّاعيَ بأنه يكون مُشبهاً دون الذَّاتَ وسائر الصّفات» وقد قام 
اليل على نفي التُشبيه مِْ كلّ شيْءٍ تعلق بالرّبٌ جل جلاله. 


الغالئة : : قال الرازيٌ : لوفعل الله لغُرضٍء لكان إمًا أن يُمكنهُ تحصيلٌ ذلك 
الغرض بدون ذلك الفعل كان التَوسُلُ بتلك الوسيلة عبتء وإن لم يُمكن . كان 
ذلك الخوض مشروطاً بتلك الوسيلة وذلك باطل» أن أكثر المقاصد الم 
تحصّلُ بعد انقضاءٍ تلك الوسائل . وحصوله بعد عدمه يمن كوه شرطاً فيه. 

, والجواب: أنه قادرٌ بغير وسيلة . 

قوله : تكن الوسيلةٌ عبثاًء غيرٌ مسلّم للقطع بجواز أن يكونَ الشيْءٌ عام 

سبب أوْلَي في الحكمة, والله تعالى يعلمُ من وجوه الحكمة مالا تعليُه ' لاسثها 

لضن 


في المتشابه. وقد مرت الإشارة إلى ذلك . 


فإمًا أن يسلّمٌ ذلك حصل عرضاًء وإن ادُعى أنه لا يجودٌ أن يعلمٌ الله من 
الحكم مالا نعلمّه. احتاج إلى برهانٍ قاطع على ذلك, ولا بُرهانَ إل مجرّد 
الوهم لقياس الخالق على المخلوق وهو باطلٌ. 


وأين الرازي من قوله : 
ما للشراب فط اتسنا مسن يا 

اس ل سو و ال 
الاستدلال على أن جميع أفعاله سبحانه عبث عندذه. ومن قل اجعل العيث 

حقيقة حقيقة الغنى ' والسكمة قَيقَة حقيقة الحاجة. 

اعد 50 لله تعالى عندّك كلّها عبت لا حكمةً فيهاء ولا 

يتم غناه إل بذلك. فكيف يكوثُ ما أدّى إلى مذهبك الح باطلاء لاستلزامه 
م 9 , 1 ١‏ 

الغنى الذي هو حق, ومستلزم عق ىن 

وهلا قلت : زم أن يكو غتا بالمعجمة والنون. لاعبثا بالمهملة وَالمَوَحَدَة 
7 المثلئة 0 سميتك لام ا المفناء مُحتاجأً. فغيرت 0 
0 لس ا د 
إلى ذلك» فبان غلاطك وقلبك لأسماء الصفات. ووقوفك مع مجرد العبارات» 

فإن قلتٌ: 0007 ا 


.1٠١ 1١/5 تقدم هذان البيتان‎ )١( 


ايض 


فلخصّمكَ أن ي: يتستر بتسميته مباحاً('» حسناًء لا حرج فيه ولا ذم ولا كراهة . 


فإن كان الُسكر بتبديل, عبارة مكان 5 والمعنى واحدٌ ينفعك مع 
رك وإن كان لا ينفع خصمّكء. فكذلك©) المماراةٌ والتلبيس على 
اامكنا 


ويؤيْدُ هذا أنَّ الأشعريّة نازعت المعتزلة في كون العبث: هو ما لا غرض 
فيه» كما ذكره البيضاويٌ في «المطالع» قال: ولا بُذّ منْ تصويره أولاً وتقريره 
كانياً: 


والجواتبٌ: ما تصويره في الذّهن دُونَ لايع “فهوها حوزن الأشعرية 
على الله من فعل ما لاغرض فيه ولا تفع . وأمًا في اللّخةء فذلك قري لُخويٌ» 
معلوم الوفوع, الروك ومستئله إليها. فالمرجع فيه إلى أئمتها. 


الرابعة : قال الرّازَيُ : تعليلٌ الفاعليّة بالغرض متفرع على الحَسّن والقبيح, 
العقليين؛ وهما باطلان. 

والجواب منْ وجهين : 

أحدهما : : منغ ذلك» فإِنا ينا أن فاعلية ارب سبحانه تُوقكُ على نصوصٍ 
القرآن الار لبد مع القرائن القطعية على عدم تأويلها, ٠‏ بل ذلك معلوم 
مِنْ ضرورة الدّين وإجماع المسلمين . وتلك القرائنٌ المفيدة : للعلم استمرار 


تلاوتها ف و0 تنسية 4 على قب قبح الظاهر وهو دليلٌ قاطع لأهلٍ التأويلات 
المبتدعة . 


الوجة الثاني : أن أهل السلة غير مُجمعين على بُطلان التحسين والتقبيح, 
عقلاء فهذا ابن تيمية وأصحابه يقولون بذلك وهم من رُؤوس الحماة”" عَن 
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السئة . 


)١(‏ في (ش): «كونه مباحاً». )١(‏ في (ش): «فدع». 
[فية «وهم) سقطت من () وفي (ش): ا(وهم رؤوس الجماعة) . 


فض 


ويأتي بيانُ قولٍ الحنفية واختيار الزنجانيٌ”') من نّ الشافعيّة 0 
الخطاب) امن الحنابلة من فصي وقول الزركشي من : الشافعة: 
المنصور : لبوته في الفطرة وآيات القرآن» وسلامته منْ الوهن والتنافض © . 


قلت: وهذا الرَازَيُ ‏ على عَلُوه ه في إبطاله - رجمٌ إلى الاعتراف به في 
الح ؛ لكن سمّى الحُسْنَ كالعلم , والصّدقٌ صف كمال » والقبيحَ كالجهل؛ 
والكَذْبَ صفة نقصٍ 5 وأيس الخلافٌ عنده لأ في استحقاق صفة النْقصٍ هذه 
للعقاب في الآخرة» الم 2 الدّنيا تجرد العقل ؛ وبذلك استدلٌ على منع, 
الكذب على الله سبحانه . 


تعم) لو سلّمنا ترك المُحسين والتبيح, عقلا بالمرّة» جوزنا ما ذكره تجويزا 
مِنْ غير قطع , ؛ لكن يصعُبٌ الاستدلال على أن الله سبحانه صادقٌ. 


وفيما قذّمناه من ن الشمع دلائل واضحةٌ على تُبوت التحسين العقليّ ٠‏ كقوله 
تعالى : طسَاءَ ما يَحكُمُنَ»4 [العتكبوت: 4]. وقوله: طِأَفتجعَلُ المُسْلِمِينَ 
كالْمُجرمِينَ ما - كَيْفَ تَحْكُمُونَ» [القلم: هم 00]» وقوله في جواب 
الملائكة : 9إي َعْلمُ ما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة: .]٠‏ اما ا الله بعَذَابكمْ 


د كم متم » [النساء : /ا21١].‏ 


ومن أحسنها دليلاً على ذلك: قصَّةٌ الحَضر وموسى وقول في جواب 
الملائكة : طإني أَعْلمُ مالآ تَعْلمُوَ4» ولم يقل : : نه لا حكمة له:» كما تظئون» 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى : «الريحاني»؛ وهو أسعد بن علي الزنجاني» تقدمت ترجمته 
5/6 . 

(؟) تحرفت في (أ) و(ش) إلى : «ابن» وأبو الخطاب: هو: محفوظ بن أحمد بن حسن 
الكلواذاني . تقدمت ترجمته 1514/8. 

(”) انظر الوهم الثاني والثلاثين (8/ 0 وتقدمت الإشارة إلى هذا في اخر الوهم السابع 
والعشرين (1514/68). 

(5) في (ش): «لي». 


يفف 


0 الملائكة دليلٌ على اعتقادهم لذلك. 

وهذه مسألةٌ كبيرة لا يصلحٌ ذكرُها في جنب غيرهاء فهذه شُبَهُ عُلاة 
الأشعريّة الي ذكرها الرَازَيُ في «نهايته» . 

َأمّا قو تعالى : «لا يُسَاَلُ عَمَا يفْعْلُ وَهُمْ يُسْألون4 [الأنياء: لع فإِنّها 
في الاحتجاج. على بطلان المعبودينٌ من دُونٍ الله كما دل عليه سياق الأيات 
قبلها وبعدّها في سورة ة الأنبياء إن قبلها: «أم اتَسْذُوا آلهَةٌ من الأْض, هم 
سرون 4 الآيات [الأنبياء : ١؟].‏ فهي في الاحتجاج على بطلان ربوبية مَنّْ 
7 5 مخف ثون» نت وليس هذا 0 أن يكون 1 لله 
نكال حكمة يمد بعريفها علن قن زثناء من عناده» كينا من ذلك على المتضر 
في المتشابه. وعلى الجميع في المخكم . 

ولا يناقضٌ ذلك أن يسأل منْ فضله تعليمّنا ما ينفعُنا مِنْ ذلك كما أن 
رسوله يل قال: «وَقُلُ رب زدني علماً»" والله سبحانه أعلم . 


وإنما الآية فى معنى نفى» أن يكون تعالى مربوباً مَدِينا مسؤولاً عن 


)١(‏ روى الترمذي (#0944) وابن ماجه (91؟) و(8180/) من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله كل كان يقول: «اللهم انفعني بما علمتني. وعلمني ما ينفعني » وزدني علماء 
والحمد لله على كلّ حال». وفي سنده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

وروى أبوداود (6071)» والنسائي (858)» وابن السني (51) كلاهما في «عمل اليوم 
والليلة» من حديث عائشة أن رسول الله يلةٍ كان إذا استيقظ من الليل» قال: ولا إله إلا التهء 
سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك؛ اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي 
بعد أن هديتني » وهب لي من لدنك رحمة؛ إنك أنت الوهاب». وصححه ابن حبان 
(ا*#ممي والحاكم ١/١هة؛.‏ ووافقه الذهبي . 

(؟) سقطت من (ش). 


نض 


حكمته» وعن بيانهاء خائفاً منّ المناقشة عليها ‏ سبحانه عَنْ ذلك وتعالى عُلَواً 
كبيراً ‏ لا أنه نفي أن تكونَ له حكمةٌ ولا أن يكونَ حكيماً» إِنّما سيقت الآيةٌ 
لتعظيم العزَّة لا لنفي الحكمة فإنه تيح بالعز والحكمة ٠»‏ بل جممٌ التمدّح 
بالعزيز الحكيم في آية واحدق(ا» كثيرا في غير موضع, ا كما جمع بين 
الغفور ا 0 0-1 ذلك على الكمال, وعم 


السلمن شين لين. ا صواد. صوص لمان كأنه 5 
احدقنا 5 3 000 إلى أنَّ جميمٌ أفعال الله عبت, وأن 
إدخعال الأنياة. التجئة لبنين أوْلى م نّْ إدخالهم التارٌ وأحال بالجواب إلى نفى 
التتحسين» وهذا منه قبيحٌ على كل مذهبء حتّى على مذهبه. 00 
عر كول الأنبياء ناز جهنم ؛ وليس كذلك, فإنه ممتنع عند الضريع + الحن 
عند 00 ل وعنل سائر ئر المسلمين عقلاً وسمعاًء لكنّ 
الحجّةٌ الكانية : أنه يُؤْدي إلى ترجيح أحدٍ طرفي الممكن مِنْ غير مُرَجْحء 
وأحالٌ بالجواب إلى ما ذكره في مسألة خدوث العالم والجواب على الفلاسفة . 
والخا قال هناك: نه لا جوات إَّ مذهب المعتزلة. يوان القادر يرجح 
أحدّ مقدوريه مِنْ غير مربجح » وليس هذا المذهبٌ إلا لبعض المعتزلة. 
والذّاهبٌ إليه منّ المعتزلة يناقضهء ويقول ببطلانه في مسائل كما مضى في 
المرتبة الخامسة» وهو مذهبٌ ساقطً ولألك لم يستمرٌ لمن ذهب إليه من 
المعتزلة القولٌ به. 
وقد صرح الرازيٌ في مسألة أفعال العباد يُطلانه واحتج على ذلك 


6 وواحدة) سقطت من (أ). 


ننضن 


و 


بالحجج القاطعة. حيث يتميرٌ الراجح من المرجوح , نا جيث يترجُحٌ أحدُ 
الأمرين المستوبين ؛ كمينارة 50 والصّواب فيه الوقْفُ مع القطع أن فاعل 
أحد ل الأمرين غير موصو بالعيث 3 وجود الحكمة في أحدهماء لا بعينلة) 


كالواجيبانت لكر . وسواءٌ قذرنا أن التخصيص بدا اع خاص لم يدرك 
الذاض الأزل اللجملة. 


ويوضحٌ ذلك إطباقٌ العُقلاءِ على ذم مَنْ ترك الواجبّ أو المرجّح”© لعدم 
هذا الذّاعي الخاصء كترك المشي في أحد الطريقين مع الحاجة إلى ذلك» 
وعدم الصّارف» والله أعلم . 


وهذه المسألةٌ هي التي اضطربٌ فيها الرَازَيُ سامحه الله وإيّاناء إنْه عر وجل 
ليف رتك الجاهلين :ولا التشعرفان المارسن + زإنوقنة الرائ المشهورة 
تقضي له أنه مات من التائبين من جميع مذاهب المبطلين» والحمد لله رب 
العالمين. 


لم بعونه تعالى البجزء السابع من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الثامن وأوله : 


الوهم الحادي والثلاثون : قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة 


)١(‏ في (ش): «الراجح». 


قف 


الزيس 
المرتبة الخامسة : الكلام في أفعال العباد 


«أقفا فاه عداسها .دا قاءد .د واو هد وام قا عام 


بحث في إثبات الذوات في العدم 


افتراق الأشعرية والمعتزلة في ذلك إلى عشر فرق 2 
الكلام في أن فعل العبد بنفسه الذي أََّرتَ فيه قدرته هو بعينه 
مخلوق لله تعالى ل 
قول أبي علي الجبائي في القرآن 006 ”**525 
مدار تكفير المعتزلة للقائلين من الأشعرية بأن فعل العبد 

مقدور بين قادرين نيع ا باشو سا ا لل كيه م ا 
كلام الشيخ مختار المعتزلي في عدم جواز تكفير أحد من أهل 
القبلة 001[  [‏ زز ذز 100111 
تحقيق ما اشترك فيه أهل الكسب والفرقة الأولى من الأشعرية في 
تأثير قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح ا ا ا 
كلام الرازي أن العبد يفعل الاختيار عند الداعي الراجح 

من غير جبر »الس فا منت اقب ا سسااة اند : 
كلام في الاختيار والإرادة والفرق بينهما 001000000 
كلام في الملجىء للقائلين بصحة مقدور بين قادرين 57 
عدم الخلاف بين الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد وتفسير 

الجبر عند الرازي بتنى و ا الول ااا افق مط لوصول لفط 1 
كلام الذهبي في الفخر الرازي ناد او ولمعي 
مقالة الرازي في وصيته م ا او و د 


الكلام في أن الكسب معقول ا ا ا 


غلط بعض متكلمي المعتزلة على أهل الكسب من الأشعرية 


في مواضع ا 20 


اتفاق المعتزلة والأشعرية على بقاء الاختيار مع القول بإيجاب 


الداعي ودج وو وبر ا ا ا 
بيان المراد من قول أهل السنة : إن أفعال العباد مخلوقة 270 
بيان المعاني التي يطلق عليها لفظ الخلق 1 
الإشكال على قول الجويني وأصحابه بخلق الأفعال ا 


دعوى الإجماع من السلف على خلق الأفعال والرد عليها . 
بحث في إيراد النصوص عن أهل السنة على ثبوت الاختيار 
بحث في الاعتذار لأهل السنة عما يوهم نسبة الجبر ونفي 


الاختيار إليهم م م ا ا 4 
بحث في أن الاختلاف بين المعتزلة والجبرية وأهل السئة راجع 

إلى ثلاثة أقوال ا م ا ل 
الغلو أساس البدعة ا ل 


الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الكفر وكل قبيح هو 


من العباد وول ان تسا اد سج ارفس ونه وو ا 


الخطأ إليه ا 


أيات قرانية تدل على أن المضاف إلى الله يختص بصفة الحق 


ولا يجوز أن يكون باطاكٌ ا 


إجماع أهل السئة وغيرهم على أن الفعل من حيث يسمى كسباً 
لا ينْسَبُ إلى الله 


لضن 


: اين 


الآيات القرآنية المرشدة إلى حسن العبارة فيما يضاف إلى الله 
تعالى من النعمة وكشف الضر 


ا 
بيان القول: أنه لا يجوز إفراد الضار عن النافع في الأسماء 
الحسنى او سو و ل و قا 
الكلام في أن سرد الأسماء الحسنى إنما هو مدرج في الحديث وإنما 
جمعوها من القران 8 2ط مسو 
كلام ابن القيم في معنى قوله وله : «والشر ليس إليك» م م 
الضار النافع اسم مركب من كلمتين كعبد الله ا 0 
كلام الغزالي في شرح الضار النافع مو تو ا ل 
بحث في أنه هل يدخل اسمه المانع في معنى الضار 0 ريض 
سرد أسماء الله القرانية 0 

الوهم التاسع والعشرون: الكلام في تكليفما لا يطاق م 1 
تكليف ما لا يطاق عند من جوزه نازل منزلة قوله تعالى 
«يوم يُكشف عن ساق» ممع لاخو ع او ا 


الوهم الثلاثون : فيه إثبات الحكمة لله تعالى بخصوص هاتين المسألتين: 
المسألة الأولى : في أطفال المشركين هل يعذبون بذنوب 
آبائهم في النار أم لا؟ زز اا 
مذهب من يقول بأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة ... ١615‏ 
أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون في عرصات يوم القيامة 


فمن أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار 1887 
القول الثالث 557 الأطفال: أن كل من علم الله أنه إن بلغه 
الكبّر أمن دخول الجنة وعكس ذلك 110 
القول الرابع وفيه الكلام على الحديث المشهور في إخراج ذرية أدم 
من صُلبه على صورة الذر وخطابهم الدب د اي ا 1 


سؤال عن كيفية جواز نسيان العقلاء الحياة الأولة 


00 


في عالم الذر ا ا 1 
المسألة !لثائية : تعذيب المسلم الميت ببكاء الحي عليه 0 
إثبات حكمة الله على جهة العموم عند أهل السنة ع0 
الاستدلال على إثبات الحكمة لله تعالى 500710100ظ2 
الجمع بين قوله يكِ: «إن أحداً لم يدخل الجنة بعمله» الحديث» 
وبين الآيات القرآنية الدالة على أن دخولها بالعمل 200 
الكلام في أن اللام في قولة تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون» 
الآية» للتعليل» واختيار المصنف له 111ص 
كلام فيما يلزم نفاة الحكمة لله تعالى ين 


ذم علم الكلام ام ا ااا ااا 0 


الفهرس ا ل لور المي و حل رار ا 1 


